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ميخفق عتلميتها مت الادارة ‏ شت م الاعفلاناست 


یسنہ ی میا ت ا 


ستترسل الطلبات الى : هتسم الاشزا كات ۔ الكل الغتي 
وزارة الاعلام ۔ ص. ب : ۱۹۳ الکوست 


+ ” 7 علطالب الاشتراك تحونيل الي مة. وجب حوالتة مصرفية 


أوشيك بالدينارالڪويتي باسم وزارة لاعلا طبقا لتا ساي : 


الحصكوبت ٠٠۰‏ فلستا 
المحراق ٠٠.‏ فلسكا 


مص ر 
السودانب 0 رشا 


توش ٤.٠.‏ ملم 
الجر مشر ٤‏ دانير 
السعودية ه٠‏ رطلات 


ساطة ان ربج ريال 
لبتشنان ٠٠‏ لتيرة 


الوطن العترني ٤‏ د.لك. باي دولي المتالم ٦١‏ د.لك. 


e eevee n e n <‏ وا ت ا 


سورپیا ٠١‏ لیات 
الامارات ه دراه 
المغسرب ٣‏ درا 


آمیرصڪا دولاران 


۳ 


١ الجھہ لهب ةن تلذ عحذراء‎ kh 
7” الاستلام والتي اذ الالحعاعء‎ 


الشحراى اوالق تمرف بالازض Ee‏ :ي 
من اصعب بتاع المالم ستواء للعيش اى للممل 


ند افتدح العضور عاش المرب قي تلف الاصعاع 
واعتادوا عاى الإقامة والعمل قيها ا لالارضت 
منطصة صحرارتة أهلة بالسكان ف الس الم المع وال 
أإستطاد المالم بانىشرە من خرراتها. 


ف تلاك البعاع القاحلة !لي ت حولت بمضل جهودهم 
الداة وق اقسام كثيرة منها إلى حدائق تا كان الحزم 
والمشابرة والإمارار اله الضغات التي ساعد تهم على الميش 
ي تللت الظزروف الضعية. 

والازتان الاضية هكان المربب بهرد قوت ت الوهتىت 

بواسطة صلم القَللكف آي بواسطلة انوم والس والقمر. 

آما اليو ومع التغلؤر النكنو لوبي فد قذمت لهم رو لڪڪسل 
اقضترالة 2 توقيت يْمكن الماد عليمَا ف حرارة الضخاري 
اللاهية اأشناء اء اتان ای اليثرود دة الفانتة امثناء الليسشل › 
ساعة لا بيدخلها الغبار والزّحال إطلاها وذلك بشضتل 
غلية الاوبيشغز قضتل المتلامة المثبت بإحككام على هيتكل 
التاعة الصضلد ا من كتلة معدن إحدة سواء منن 
الذهب عيار ١۸‏ قبراطا اؤ من الفولاد ١‏ ني لاټصتدا: 


W W 


ROLEX رولزڪس‎ 


ر وھگس داي دپیت . ذانیتة السل, مں الذهتټ الاصقس 
عیتار ١۸‏ متراعطتا مرطحتة بالماس. 


العربي ۔ العدد ٣٣۴‏ - مایو ۱۹۸۸م 
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حديث الشهر ٠‏ 
وعلى أرض فلسطن السلام . 
ا محمد الرميحي 

ه الأيديولوجيا التاعمة » موجة 
جديدة في القرب ! 

-د. عبد الله عبد الدائم VA ee A‏ 

أرقام : المهاجرون . 
حمود المراغي 


ًا الإسلام والتوازن الاجتماعي 


-د. عبد الرحمن زكي ابراهيم 
للمتاقشة : التعددية 


والمعارضة ف الإسلام . 


من الاقتلاع إلى الصراع 

من أجل البقاء 

-د. شفيق الغبرا ... ۳٦‏ 
- اليل الفلسطيني الحديد تحت الاحتلال . 

توفیق آبو بکر E EEE‏ 


الأقليات اليهودية وظهور 
الرسمالية في العام . 

د. عبد الوهاب المسيري 

« اسرائیل » کتهدید نووي . 
آمين هويدي 
- فرنسا و جذور الحركة 
الصهيونية غير اليهودية . 


ریاض معسعس 


تايوان الحميلة لم تعد عذراء . 
لمان طهر 
® « اليونسكو » عطاء 
الثقافة والعلم والتر بية . 
صلاح حزين VET SONA‏ 


« اليونسكو » عطاء الثقافة والعلم والتر بية ص۲١٠‏ 


RRS 


تایواں احميلة ل تعد عدراء 


٣۸ صس‎ 

4 ا اط سسس چو 
علماں عر بیاں ي ساء الطب 

علي مارك 4“ 
ثلائة مشاريع أورويية لعرو المصاء 

سعد شعاں 0° 
8# معارك الاستراف ہیں البيتة والإانساں 

د سمیررصواں 114 
سه االحديد ي العلم والطتب 

إعداد يوسف رعلاوی 4V‏ 
## سلامةالىشرية في سلامة الييئة ۳۰ 
كهر بائية اسم والأمراص التعسية 

-د آمل المحرومي ٦‏ 
8 اليشارة ( قصيدة ) 

د حليمة الوقیاں ۸ 
قراءة نقدية لحتاب 

السيد من حقل السبانح 

- أبنو المعاطى أبنو الحا ۰4 
يد رحل مثله ( قصة ) 

عحمود الرياوي 1۱1 
هه المدرسة الاتطباعية في الص مراة 

عصر أم حوار مع المستقل ؟ 

رناب العاند العطم oY‏ 


® امار ( قعصة محر حة ) 
حسل نوسا e۸4‏ 


العربي - العدد ۳٣٤‏ ۔ مایو ۹۸۸٠م‏ 


een nanann 


® قضية : ذ ن للا تزر ع الشك ! 
فوزي عبد القادر الفيشاوي 


ار و ترات واش صل 


وجهاً لوجه : 
الحترال دافيد دراغونسكي . 
سليمان الشيخ 


كتاب الشهسر : 
نظرات في اسار كة الصهيونية 
والقضية القلسطينية . 


8# مسابقة العر بي الثقافية 
حل مسابقة العدد )“٠١٠١(‏ 
@ حوار القسراء 


a 


4 


صو رة الغ لاف 
الا نتضاضة الشفلسطينية السراهنة حلقة 
جديدة من سلسلة انتشاض ات 
فلسطيية لم تنقطع منذ صد 
بلشور عام A ١۷‏ 
[ طالع الملقب الفلسطين 


ور وعد 


عبد الکریم آبو شويرب و 
# هو . هسسي 
*# طييب اللأسرة : 

تسيناه من الطعام .. الألياف 


-د. حسن فريد آبوغزالة 
VY‏ 


«# مساحة ود : خاطرة . 
حمود عبد الوهاب .. ١۷١‏ 


manage: رک اء‎ manus 


قي إطار الاهتمام بالقضية الفلسطينية وبمناسية مرور اربعين عاما على التكبة . . 
للش ويعد ان طرا عليها عنصر جديد منذ أشهرقثل في انتفاضة الشعب القلسطيي 
بقيادة « أطقال الحجارة » . . وجدنا ‏ عزيزي القاريء ۔ أن نقدم لك ملفا خاصا عن 
فلسطين » يستعرض حلقة جديدة في سلسلة طويلة من النضال . . . وقد شارك في 
تحرير الملف الدكتور شفيق الغبرا فتحدث عن فلسطين من الاقتلاع الى الصراع من 
أجل البقاء » وتوفيق أبو بكر عن الجيل الفلسطينى الجديد تحت الاحتلال » ود . 
عبدالوهاب المسيري عن الأقليات اليهودية وظهور الرأسمالية ني العام ء وأمين هويدي 
عن اسرائيل كتهديد نووي .» ورياض معسعس عن فرنسا وجذور الصهيونية غير 
اليهودية . 

م يشغلنا املف عن تقديم العديد من المقالات في ختلف المجالات الثقافية التي 
عودتك العربي أن تضعها بين يديك . . فالدكتور عبداف عبدالدايم يمحدثك عن 
الايديولوجيا الناعمة » وهي الموجة الحديدة في الغرب . . كما يقدم لك الدكتور 
عبدالرحهمن زكي ابراهيم مقالا عن الاسلام والتوازن الاجتماعي » كا يكتب فهمي 
هويدي عن التعددية والمعارضة في الاسلام » وني المجالات العلمية والطبية بجحدثك 
د . علي مبارك عن علمين عربيون في سياء الطب » ود . أمل المخزومي عن كهربائية 
الجسم والامراض النفسية ۔ . کا يستعرض د . سمير رضوان معارك الاستنزاف بين 
البيثة والانسان . . ويقدم لك المهندس سعد شعبان الجديد عن المشاريع الأوروبية 
لغزو الفضاء . 

ولأن « العربي » هي عيونك على العام فقد انطلقت الى تايوان . . لتقدم لك 
الجميلة التي لم تعد عذراء . . . والى باريس لتحدثك عن اليونسكو وعلاء الثقافة 
والعلوم والتربية . . والى موسكو لتجري وجها لوجه مع الجنرال دراغونسكي الحاصل 
مرتين على لقب بطل الاتحاد السوفيت . 

وهكنذا تختار لك « العربي » باستمرار كل جديد » فهي تبدف الى أن تضيف الى 
معرفتك واطلاعك كل مفيد في غختلف الميادين الثقافية . . وهي بذلك تضع قي اعتبارها 
أنك من يقف وراء‌ها باستمرار ويشد عضدها . 

« فالعربي » داث] في خدمة قرائها على طريق الإسهام ادتبا التحريرية في إغتاء 
العقافة العربية . ل 


المحرر 
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الش جه ير 


بقلم الدسكتور 
محمتدالرمد ج یی 


وعای رہہ یں کا ر 


الحديث عن ( الانتفاضة ) حديث طويل » وقد تشعب في الكثير 
المطبوعات العربية وغير العربية » حتی آصبح من حق القاریء العادي 
يتساءل : وما الجديد في الانتفاضة كي نفرد له حديث هذا الشهر 
العري ؟ 

قد يڪون هذا التساؤ ل طيعيا »› لذلك وجب تحديد دوافع ھ 
عرضنا هذا : 

فدوافع الحديث أربع نقاط أساسية هى : 

- آن ما بحدث هو استمرار لثورة . 

-وآن ما محدث قد كشف على أرض الواقع زيف ادعاء طويل من ة 
الصهاينة كاد بعضنا أن يصدقه ! 


To: wnmw.al-mostafa.com 


وأن ما يمحدث هو طريق عبقري في المقاومة 1 
وان التوقعات والواجبات المستقبلية هي أهم ما يجب أن نساهم فيه 
قي هذه المرحلة من الثورة 2 


ومن الاخحتصار الى التفصيل : 

بادىء ذي بذء » لقد وقعنا جميعا - في وسائل الاعلام العربية - في 
( انتفاضة ) » انها في حقيقة الأمر ثورة » أو قل استمرار لثورة ضصد 
الاحتلال قد تتأاجج هله الثورة وتخلق ها طرقا ووساشل اعلان عن 
نفسها » وقد تخبو وتختفي قليلا تبحث عن وسائل جديدة » لكنها ثورة 
مترأكمة تعبر عن رفض آهلنا في الأرض المحتلة » ومعهم كل العرب 
الشرفاء 8 أن تظل فلسطن تحت هذا الاحتلال العنصري المدمر » ثورة ها 
علاقة بكلل ما جاء قبلها من نضالات وثورات منذ مطلع هذا القرن موصولة 
بكل ما سوف بجيء بعدها من نضالات وثورات حت تحقيق التحرير 
الكامل » ثورة تقول إن للشعب العربي حضارة فيها من روح المقاومة 
الكشر . 


- 


ا“ شهج ید عاو ویر > 


العري - العدد ٣٣٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


ماهو فهي في أعماق الانسان الفلسطيني العادي > وهي كذلك في أعماق 
أ الشبح الانسان العربي العادي . من هنا فإن ما جرى في الأشهر القليلة الأخيرة 


الذي وجري على الساحة الفلسطينية يجب أن نسميه باسمه : ان ما يحدث هو 
haaa‏ « استمرار للثورة » 

یبطلارد ولقد كشفت هذه المرحلة من الثورة التي سماها البعض ( بشورة 
الاسرائيليين؟ | الحجارة ) عن أمرين : أولما هو عبقرية المواطن الفلسطيني البسيط الذي 

كان الخضب يأكل من أعصابه يوميا على امتداد السنوات الطوال السابقة 

فقد كشف عن عبقرية تمثلت في المقاومة الايجابية في الشوارع والحواري 
والأزقة بطريقة يصعب حتی الآن أن يواجهها المجتمع « الاسرائيلي / 
المعسكر » هذه العبقرية تثلت بقذف ذاك المجتمع - المعسكر _ بالحجارة 
أمام أعين العام » هذه العبقرية تحثلت في بساطة الوسيلة » « فاسرائيل » 
لدا حتى الآن من الوسائل ما يكن أن تواجه به الكثيرمن مظاهر المقاومة - 
وخاصة المسلحة _ لكنها لم تكتشف بعد وسيلة تقضى بها على هذه 
العبقرية » الأهم من ذلك كله ان اكتشاف هذا الطريق سوف يؤدي الى 
اكتشاف طرق اخحرى جديدة لا تستطيع المؤسسة العسكرية والسياسية 
« الاسراثيلية » احتواءها مثل ما عجزت عن احتواء ثورة الحجارة . 


الأمر الثاني الذي كشفت عنه ثورة الحجارة هو السقوط على أرض 
الواقع لمقولات وتمارسات صهيونية كثيرة . هذا السقوط م یکن مفاجئا 
للعرب ولا حتى للعالم الثالث › > لکنه کان قائ) ( نظریا ) فأصبح مشاهدا 
ملموسا لا يكن لأحد انكاره . فا هو هذا السقوط ؟ 

دعوتي أشير إلى مصدر « إسرائيلي » في هذا الموضوع - حتى لا يبدو 
الحديث وكأنه طمأنة للنفس - هذا المصدر « الاسرائيلي » هو عبارة عن 
کتاب نشره في العام الماضي الكاتب ( بنيامين بيت حلاحمي ) وعنوانه 
« الاتصالات الاسرائيلية: : من تسلحه اسرائیل؟ولاذا؟ « وأهمية هذا 
المصدر انه نشر قبل التحرك الحديد ر( ثورة الحجارة ) لأهلنا في فلسطين . 
يقول الكاتب في إحدى فقرات الكتاب : 

( إن هنال شبحا يطارد المجتمع « الاسرائيلي » وقادته › هذا الشبح 
هو شبح الصليبيين الذين آنشأوا هم علكة في القدس في القرن الحادي عشر 
الميلادي > ثم ليطردوا بعد ذلك بمائتي سنة 4 وأشباح أخرى حديثة 


کالم نے چکد کی کو ل 
E‏ 0 
1 ی 3 0 


© « وعلى أرض فلسطين السلام » 


تطارد 1 الاسرائيلي » كمصر المستوطنين ف الحرائر ورودیسیا وجنوب 
افريقيا . . مشكلة المشروع الصهيوفي الحادة هي كيف يتجنب مصير دولة 


الصليبيين ؟ ) . 
ويرى الكاتب أن القادة « الاسرائيليين » قد تفتق ذهنهم تاريخيا عن 
حلين لتجنب ذاك المصبر : 


الحل الأول هو التحالف مع قوة خارجية عظمى . والحل الثاني هو 
SET‏ فتاكة لردع أي محاولة تحرك عسكري تقليدي ضدهم من 
ججیراں ! 

يضيف الكاتب ر( ان التحالف مع قوة خارجية عظمى لا يكن 
الوثوق ہا الى الأبد . لكن القوة النووية والردع االعسكري يكن أن يخيفا 
الآخحرين ) . 

لنتذكر أن هذا الكلام قد قيل قبل ( ثورة الحجارة ) ومن هنا يأي 
قولنا عن عبقرية الطريق التي تبنتها هذه الثورة » فهذه الوسيلة قد أسقطت 
كلا من الحلين ر التارعيين ) التحالف مع قوة عظمى ¢ وتخزين ترسانة 
سلاح . 
« فإسرائيل » تستطيع أن تقصف المفاعل النووي العراقي مثلا وتبرر 
ذلك امام العام » بدواع أمنية عديدة » وقد لا يقبل البعض ذلك التبرير 
لکنها فعلت ذلك  .‏ 

وتستطيع أن تهاجم سوريا عسكريا تحت شعارات ختلفة وختلقة › 
أو أن يقوم « الجيش الاسرائيلي » بضرب أهداف قريبة أو بعيدة كا حدث 
تكرارا قي لبنان وخيمات الفلسطينيين أو في أقطار عربية أخرى مثل تونس 
والأردن ومصر في أوقات سابقة » أو افتعال حرب مباشرة مع العرب . 

كل ذلك يكن ان تفعله « اسرائيل » . وقد لاحظ أحد المراقبين أن 
« اسراثيل » تأقي بعد الولايات المححدة في قاثمة أكثر المتورطين في عدد 
الحروب . . منذ الحرب العالية الثانية . 

هذه القوة العسكرية هي التي أوجدت سمعة ضخمة « لاسرائيل » 
لدى الدكتاتوريات الصخيرة في كثير من أنحاء المعمورة . فهذا ( المجتمع 
المعسكر) یصرف حوالي A0‏ من جموع إنتاجه القومي عل السلاح وما 

ولكن هذا ر( المجتمع المعسكر ) كا قلنا ) يستطع أن يضع باعتباره 
ثورة داخجلية يمكن أن يقوم بها المواطنون الفلسطينيون العزل إلا من ايانهم 


اڪله 
الشتروع 
الصضهيوفض 
الحكادة 
هي كيت 


۱۹۱ 
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بوطنهم ۰ فسلكت هذه الثورة طريقا لا تستطيع معها ( الآلة العسكرية ) أن 
بهذه الملاحظة يكن أن نتعرف على ورطة « اسرائيل » اليوم التي 
كشقت على أرض الواقع زيف ادعاءاتها بأنها تملك قوة مطلقة . 
لقد کانت دائہا تدفع القوى المناهضة لوجودها الى ساحات تملك هي 
ا ¢ فظهرت هما ساحة لا تملك اليوم تجاهها 
آي سلاح فعال ! 


یهید بن جوریول TT TT‏ 
ا > فإن صداقة بلد أوروبي 
واحد أك قيمة من وجهات نظر كل سكان اسيا ) . 

فعلاقة ( اسرائيل ) بالغرب والدعم الذي تجده هناك قضية أساسية 
لبقائها » وهي فكرة نابعة من « التحالف مع قوة عظمى » وفكرة متفرعة 
أيضا من عحاربة ( اسرائيل ) لأشكال تصفية الاستعمار المختلفة . لأننا لا 
نجد نظاما ضد شعبه أو استعمارا قدا أو جديدا إلا وأصابع « اسرائيل » 
تدعمه بقوة . 

لكن الأهم قي مقولة بن جوريون هو ما يضعه هذا الكيان من أهمية لرأي 

المجتمع الدولي تجاهه وبخاصة الخربي منه . 

ثورة الحجارة الأخحيرة كادت أن تسقط هذا الشعار الرئيسي أو 
تخلخله .ء وهو الحفاظ على علاقة طيبة مع الرأي العام الغربي . ديفيد 
كه حي المدير العام السابق لوزارة الخارجية « الاسرائيلية » ونائب مدير 
سابق لجهاز المخابرات الاسرائيلي ( الموساد ) قال : ل تصبح « اسرائيل » 
هدفا للحجارة قي شوارع غزة وفي الضفة الغربية فقط بل وفي اعمدة 
الصحف البريطانية والأمريكية أيضا . 

إنه يقول هذا الكلام لا ليدافع عن أحد . بقدر ما ينقد ( الطرق التي 
اتخذعها اسرائيل للحفاظ على الأمن والنظام » بأنها غير لطيفة وقاسية ) . 

وقي مجلة التايز البريطانية يتخاطب رئيس الحاخامات البريطاني 
فبراير المنصرم حول ما يقوم به ( هذا المجتمع المعحسكر ضد المواطنين 
الفلسطينيين العزل التي ذكرت الناس بالفظائع التي ارتكبها التازيون ) . 


© د وعلل أرص قلسطين السلام » 


صحيح أن رئيس الحاخامات دافع - مس خلال اختياره لبعض الحوادث 
وإغفال بعضها - عن موقف « اسرائيل » إلا أن الحوار بحد ذاته لفت نطر 
الجمهور البريطاني إلى صور لم يكن يراها في السابق » وهو حوار ينشر في 
ججلة « التايز » التي ها ثقلها في تشكيل الرأي العام البريطاني . 

إن « اسرائيل » لا تعى كثيرا بالموقف السياسي للعالم الثالث حياها › 
والوقائع تحدثنا عن ذلك » ماليوم لا توجد أكر من ۷١‏ دولة تعترى 
«بإسرائیل »ولک کٹیرا منہا من قول الماك العي الو يزه ي نحن اديا 
يقارب المائة والخمس عشرة دولة تعترف « بمنظمة التحرير الفلسطينية » › 
لكن معظمها من العام الثالث » Ey‏ تقيم وزنا لقرارات الامم 


المتحدة أو حتی مجلس الأمن » فقرار مثل مساواة الصهيونية بالعنصرية م 1 2 


يۇر في « اسرائیل » . ومنذ ۱۹۷ آقامت الأمم المتحدة مؤ سسات عديدة 


للتعامل مع القضية الفلسطيية ومع قضايا المواطنين ف الأرص المحتلة : 
وعقدت 1 من المؤتحرات » وقدمت هذه الم سسات الكشر من المبادرات "4 
التي تحولت الى قرارات فيا بعد » ووقفت « اسرائيل » وحدها ترفض هذه ؟ 
القرارات في وجه المجتمع الدولي » وفي بعض الأوقات فإن صوتا آخر هو ' 


صوت الولايات المتحدة كان يؤ يد ويدعم الصوت « الإسرائيلي » . 

لقد حاول مجلس الأمن - على سبيل الخال - إصدار حوالي مائتي قرار 
ضد « اسرائيل » » بعضها رفض ع طريق ( الفيتو ) الامريكي وبعضها 
عطل بعد أن صدر . 

هذه القرارات في النتيجة تمثل الرأي العام العالمي > خحاصة في دول 
العام الثالث والدول المحبة للسلام والعدل التي قد لا تكون ها قوة تنفيذ » 
لكن هذه القرارات هي كتابة على الحائط كي يراها المجتمع الدولي دليلا 
على حق العرب وباطل « اسرائيل » اغہا بداية دخحول « اسرائيل » نفق 
المرحلة الحرجة . لكن الأهم من ذلك موقف الرأي العام الغربي وبخاصة 
في الولايات المتحدة التي بدأت ثورة الحجارة تدق على جداره الصلد . 


تعددت التفسيرات التي فدمت حتی الآن لا عحدث ف الأرض 
المحتلة »> بعضها كان سريعا والآخر عاطفيا » وبعضها الآخر لم جل من 
غرض ٠»‏ وأفضل التصورات القريبة الى العقل والمنطق ان قاعدة التحرك 
الأخير الصلب هو التراكم الذي حدث خلال الاربعين عاما الماضية مس 
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حروب وتحالفات وتنظيمات ومناورات فشل بعضها ونجح بعضها الآخر » 
وسقط عل الدرب الاف الشهداء 6 فكانت حصيلة هذا النضال الفلسطيني 
والعريي بكل عثراته تلك الأيادي العبقرية التي حملت الحجر وقذفته في وجه 
الاحتلال » يعضدها الأب والأم والحد على اللارض وفي المنفى : 
وان ابتعدنا عن التعميم الى تحديد التفاصيل » فإننا نجد شروطا علمية 

قد توافرت وواكبها مناخ صالح » ثم حدثت شرارة ثم التحام وترابط 
الداخل بالخارج 

المناخ الصالح تعددت مدخلاته › منها السلبي ومنہا الاججاي ۰ لکنا 
حيعها شارکت قي تکوین «المناخ الصالح» كالنار واللحم 0 يتعاونان لينتج 
عنبم) أكلة شهية » ونحن موضوعيا لا نستغتى عن اللحم » كا لا نستخي 
عن النار . 

لعل الموقف ( الإسرائيلي ) من القضية برمتها منذ أن بدأت قد زاد في 
عمق الجرح وازداد ألم الفلسطينيين والعرب » لعل هذا الموقف بأشكاله 
المختلفة e‏ اعتقال ومصادرة وحرمان وتجويح وقتل قد کان آحد هم 
العوامل قي إعداد المناخ الصالح » ونتيجة مواقف التعنت الصهيوني 
الاستفزازية تلك م يكسب الى صفه بعد أربعين عاما من الاحتلال أية 
شرجحة أو بعضا من شريحة اجتماعية من أهلنا هناك » ز د على ذلك الوضع 
الانساني الذي تركت فيه القرى والمدن العربية في فلسطين . والوضصع 
اللاإنساني الذي أصبحت عليه المخيمات التي يعيش فيها الفلسطينيون في 
الأرض المحتلة » حتى أصبح شعار المرحلة ان « الشاة المذبوحة لا تخشى 
السلخ » ولم يقم آي احتلال عرفه الانسان المتمدن منذ فترة طويلة بمثل هذه 
الممارسات . 

عامل آخر من عوامل إعداد المناخ الصالح › هو مالاقاه ويلاقيه 
القلسطينيون في بعض ديار هجرعهم › ولعل ما قامت به بعض منظماتہم 
من تصرفات قد اتسمت قي وقت من الأوقات بقصر النظر أو عدم الفهم “ 
ولا يكن استبعاد أن ( اسرائيل ) تدخحلت في بعض تلك التصرفات عن 


طريق ( الأعمال السرية ) التي تجيدها » بل تتفوق فيها لضرب إسقين بين 


الفلسطينيين وبيشتهم الطبيعية » ولعل لبنان من بين شواهد أخرى دليل كبير 
على ذلك ولا أود ذكر المزيد . 


إا أن حصيلة هذه النجاحات والأخطاء ف البيئة الخارجية كان 
إجابيا على الداخحل . فقامت المنظمات المختلفة خلال عشرين عامامن 


١ ©‏ وعلى أرض فلسطين السلام » 


الاحتلال الآحير ( ۱۹١۷‏ ) بتشكيلات كانت عسكرية في البداية 
( فدائیین ) لکنہا بعد سنة ۱۹۸۲ غيرت من بناء هياکلها کي لا تقتصر على 
العناصر القابلة والقادرة على العمل العسكري » وهي بطبيعتها تحتاج الى 
استعداد فکري وكفاحي عالي المستوى » بل تحولت الى العمل 
الجماهيري › وباد الأدتى من الالتزام . وهكذا كانت الأرض صالة في 
السنوات الأخيرة لقيام جبهة وطنية عريضة في داخل الأرض المحتلة . 


كا غيرت المنظمات من شروطهاء فبعد هذه المسيرة الطويلة تبين أن 
النالة ر الايديولوجية ) الضيتة تعنل عل العزل ا الق » فبدأت 
الارض . ولعل المؤ تمر الفلسطيني الأخير في الجزائر كان عحصلة حقيقية 
هذ! النضج التنظيمي ¢“ وبعد ذلك ال غر اص فاك وة و ديه 
كاملة » تذكرنا- حتى عن طريق المكان - بجبهة التحرير الجزاثرية التق 
كانت وحدتها أحد أهم عوامل نجاحها في التحرير . 
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ل ثورة الحجارة : التوقعاست والواجبات : 


ومن عناصر المناخ الصالح ما ينطبق عليه القول المأتور ( رب صارة 
نافعة ) » فقد كان التشرذم العربي الذي ضهر على السأحة في السسوات 
الأونى من الثمانينيات غيفا ومنذرا بنذر خحطيرة » وهكذا جاءت القمة 
العربية في عمان انتى سميت قمة الوفاق والاتفاق » وان كان البعض يعتقد 
أن الموضو ع الفلسطيني م يأخذ الحيز المرجو يها ء إلا أن نتائجها العامة التي 
أعادت الأمل للعرب قد ثرت بشكل إيجابي فيم حدت بعد أسابيع قليلة في 


الأرض المحتلة . 
الئقلىديىن؛ ! 


e aa‏ مکونات المناخ الصالح الذي نضجت من خلاله ثورة 
الحجارة . أما الشرارة فقد كانت شهداء ( قبية ) أو شهداء الطائرة الشراعية 


الذين تمكنوا بجسارة وبطريقة متكرة أيضا من الوصول إلى مفصل من 
مفاصل ( اسرائيل ) العسكرية > جاء بعدہه شهداء حیم جبالیا عندما قتلت 
و سيارة « اسرائيلية » عمدا مع سبق الاصرار أربعة شهداء وهم يسيرون 
أبرياء في الشار ع العام » تلك هي الشرارة التي فجرت الوضع الذي كان 
يتراكم لفترة طويلة . 


وبعد ذلك تم التلاحم بين الداخل والخارج > وآفرزت الثورة 


هياكلها التي ما زالت على طريق التحرير الطويل تس“ 


من المتوقع أن تزداد حركة الانشقاقات في ( المجتمع العسكري 
الاسرائيلي ) ويصبح الفرز واضحا بين اتجاهين : الاتجاه الاول يمين يطالب 
بأقصى ما يكن إتخاذه ضد المقاومين الفلسطينيين » هذا اليمين يتصف 
علميا بضعف الرؤ ية التاريخية بعيدة المدى » فهو يعتقد أن الوضع العربي 
لابد أن یتجمد عند نتائج حرب ۱۹٩۹۷‏ > وإن لم يفعل فیجب شن حرب 
ضده » وكانت النجاحات الحزئية الى حققها باتجاه هذا التجميد مغرية له 
قي الامعان بتجاهل حركة التاريخ » وحركة التاريخ لا تتجمد في مكان أو 
زمان »> وقوانین الشعوب أقوى من إرادة مستوطن أو مستعمر . أا الاتجاه 
الثاني في المجتمع العسكري « الأسرائيلي » فسوف يبحث عن حلول وسطية 
تستطيع أن تحتوي هذه الثورة » وقد يتفتق ذهنه عن أمور ليست في حسابنا 
هذه الساعة . هذا الاتجاه جب وضصعه تحت المجهر » ورصد تحرکاته ¢ 
والتفاعل مع مناوراته بخطط بديلة 


١ ©‏ وعلى أرض فلسطى السلاء › 


وقد تلجأ ( اسرائیل ) - کےا ورد كثيرا ‏ الى اتخاذ طريق تفريق الصف 
الفلسطيني أو اختراق الحائط العربي باتجاه ضرب الثورة . وذلك ما حدث 
جزئیا لاحباط ثورة ۳۹ ۔ ۱۹۳۹ وما بعدها عندما کانت « اسرائیل » تادر 
بالاعتداء على العرب كلما شعرت بأن حركة جادة للمقاومة بدأت تجمع 
قوتہا ء وذلك بعض التوقعات . 

إلا أنه من أول الواجبات تحديد ما نريده بوضوح شديد » وي 
تقديري أن ما جب أن يطرح في هذه الفترة التاربخية هو وضع قرارات الأمم 
المتحدة وججلس الأمن كلها موضع التنفيذ بدءا من القرار ۱۸١‏ ذائع الصيت 
حتى اخحر قرار » والدعوة السياسية لذلك كله من خلال مؤتر دولي كامل 
الصلاحية . أما الواجبات فهى على أكتافنا جميعا ء وهى كثيرة . وكذلك 
هي فرض عين . فاهدف العظيم يجب أن برفد طرق عطيمة » ومس أول 
الواجبات الدعم المباشر بكل أشكاله مع الأخد بعين الاعتار النجاح ي 
طرق إيصاله الثلاثة : حسس توريعه . وتحديد 'لقطاعات الآكثر حاحة 
إليه ء كا جب الأخد بعين الاعتبار رفع درجة متاركة الجماهير في الداخل 
با فیهم جماهیر ۱۹٤۸‏ . والذین قد یکون تحرکهم بشکل أوسع صربة 
قاصمة خطط « اسرائيل » . 

ويأتي الموقف السياسي والاعلامي ليعضد كل ذلك . ماستمرار 
الأهل في الداخحل في تطوير مقاومتهم يحتاج الى رفد إعلامي وسياسي 
دائم تقوم صحف العرب وإذاعاتم وتلفازاتہم بجزء کبير منه » لکن 
الجهد الأقصى يجب ان يبذل ليقف الرأي العام العا مي على مظائح 
الاحتلال . وقد يكون من الأولويات الاعلامية فتح ملفات ججرمى الحرب 
الصهاينة وقائمتهم تطول . 

وتلك بعض الواجبات فقط ٤‏ 

فالتحالف التنظيمي الراسخ على أرض الشورة » والإرباك الذي 
سببته للقوى الصهيونية المحتلة » يكشفان لنا حالة من الحيوية . واستعادة 
للثقة الكبرى المفقودة »> وهي حالة تجدد الأمة فيها نفسها . وقد وعت 
ذاتہا » ووعت عدوها > ووطدت نفسها على مواجهته » وهی حالة جردت 
عدوها من أفضل أسلحته بابتكارها طرقا جديدة في الكفاح . وهي حالة 
تؤ كد لنا بكل الشواهد أن هذه الأمة وإن خحضعت فترة » إلا آنا أمة لن 
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موجة جحدبدة 2 الغریب 


بقلم : الدكتور عبداله عبدالدائم 


تمحيص « الأيديولوجيات » وتنقيحها وإعادة النظر فيها > بل ووضعها 
موضع التساؤ ل والشك ٠‏ مواقف ليست جديدة » وإن لبست تبعا للأحداث 
والملابسات حللا متجددة »> وتصويب « الأيديولوجيات » » وتسديد مراميها 
لاسييا بعد ظهور الثورة الصناعية في تاريخ الإنسانية منذ القرن الثامن عشر 


والتاسع عشر » لكن بروز موجة جديدة في الخرب تبشر « بالأيديولوجيا 
الناعمة » هو الحديد فى الأمر . فيا هى هذه « الأيديولوجيا » ؟ 


إن أضخم مراجعة عرفتها « الأيديولوجيات » 
اق ا انتسبت الى اليمين أو 
اليسفر . هي تلك التي ولدعها الثورة العلمية التقنية 
المخهلفة في الطبيعة لا قي الدرجة كا يقول ثقات 
ين عن الثورة الصتاعية التي سبقتها . 
أبرز نتاج تلك المراجعة التي أطلقتها هذه 


الثوؤة العلمية التقنية مانجده في ذلك الكتاب الذي 
ود فریق کبیر من الباحثن في معهد الفلسغة 


التابهم لأكاديية العلوم التشيكية بإشراف « رادوفان 
ریشها » الذي حلت ترجته الفرنسية عنوان 
« الحضارة على مفترق الطرق » عام ۱۹٦۸‏ . ولقد 


1۸ 


تم تاليف هذا الكتاب بدعوة من الحزب الشيوعي 
التشيكي قبل أحداث « ربيع براغ » الشهيرة عام 
٨۸‏ ب١‏ تلك الأحداث التي أطاحت بأصحاب 
الا تجاه السياسي ایدید ف ازب > وأطاحت معهم 
با لحصاد الفكر ي « الأيديولوجي » الذي عبر عنه هذا 
الكتاب . وحور هذا الكتاب هو ليل النتائنج التي 
تنجم عن الثورة العلمية التقنية ء وبيان ما تمليه من 
تعديل في « الأيديولوجية » السائدة . 

وعلی منوال هذا الکتاب - بل تحت تأثيره المباشر ۔ 
کتب « روجیه غارودي » عام ۱۹٩۹‏ کتابه ال ور 
« منعطق الاشتر اكية الكبر » . 


وقي الحانب الآخر » جانب « الأيديولوجية » 
الرأسمالية اليمينية » ظهرت أيضا مؤلفات عديدة › 
تحاول أن تعيد النظر في « الأيديولوجيات » 
الرأسمالية ۰ في ضوء التقدم العلمي التقني « وما ولد 
من عام متسار ع في تغيره » وما أدى إليه من خضو ع 
مسيرة الانسان ومصيره لارادة الاقتصاديين 
و« التكنوقراطيين » ومديري الائتاج » ومن أبرز 
الأمثلة على هذه المؤلفات كتابات «ماركوز» الشهيرة 
العديدة », وبوجه خاص کكتابات «ألفين توفلر ؛» بدءا 
بكتابه الشهير الذي أحدث دويا صارخا » ونعني 
كتاب « صدمة المستقبل » ( وقد ظهر عام ۱۹۷۰ ) »› 
وانتهاء بكتابه الذي ظهر عام ۱۹۸۴۳ . وعنوانه 
« ارهاصات ومقدمات » . 

ومن خلال تنقيح « ايديولوجيات » اليمين 
و« أیدیولوجیات »الیسار ظهرت تارات تحاول أن 
تقول بالتقارب المحتوم بين هاتين 
« الأيديولوجيتين » » وبزوال الفروق الحادة بيتها 
تدرججيا » بحكم التقدم العلمي التقني كذلك › 
وكأعا تتنباً بولادة « ايديولوجيات » واحدة » لابد أن 
يمليها في نظرها تغير البنى الاقتصادية والاجتماعية 
تغيرا متماثلا في البلدان المختلفة » بفعل انتشار آثار 
الثورة العلمية التقنية في كل مكان 


« الأيديولوجيات » وحاجات الانسان 


لقد كانت هذه المحاولات حيعها۔ عحاولات 
التنقيح والتصحيح وحاولات الجمع والتسوفيق ۔ 
تعبيرا عن جهود فكرية دائبة » همها أن جمد 
« الأيديولوجيات » الملائمة للعصر » وأن تتباً 
بالأيديولوجيات » المرجوة في المستقبل . وكان وراء 
تلك الجهود دوما الواقع الجديد المتخير الذي تحدثه في 
عام العمل «أدوات العمل وعلافات العمل وحياة 
العمال التطورات السسريعة التي تتم بسبب الشورة 
العلمية التقنية التي جاوزت بالشورة الصناعية الى 
مجتمع مابعد الصناعة » والتي شاعت فيها الآثشار 
الاجتماعية والانسانية الفريدة «للاتحتة ٠»‏ 
وللتحرك الذاي للالة ء والتي غزت عوام جديدة ۽ 


غيرت العلاقات الانسانية » ورسمت ها اطارا 
جديدا كل الجحدة » كوا الألكترون والذرة 
والفضاء والمحيطات واهندسة البيولوجية والنسل 
وسوی ذلك . 


الفردوس الموعود 


من هنا بدت جهود مراجعة « الأيديولوجيات » في 
ضوء ذلك كله أمورا طبيعية » بل لازمة » وأخذ 
الكثير من المنظرين يبشرون بمجتمع جديد » أبعد 
عن الصناعة واستعبادها للانسان » وأقرب الى 
حاجات الانسان القيقية » وأدنى الى إرواء منازعه 
ورغباته وصبواته › سواء كانت جسدية أو فكرية أو 
انفعالية . ومن أبرز من تنبا بمشل هذا الفردوس 
الحدید «دانییل بیل »من جامعة « هارفارد » في کتابه 
« نحو مجتمع مابعد الصناعة » ( عام ۱۹۷۳ ) ۰ 
وعالم الاقتصاد الفرنسي « جان فوراستييه » في العديد 
من كتبه » لاسي كتابه الشهير « أمل القرن العشرين 
الكبير » ( الذي ترجم الى العربية منذ عقدين 
ونيف ) » وكتابه « تاريخ الغضد» › وكتابسه 
« الأربعون ألف ساعة » » بل حت كتابه ( مع ابتته ) 
« من فرنسة الى أخرى » الذي ظهر في آخر عام 
۷ . 

على أن هذا الضردوس ل يتحقق » ولا تشير 
الاتجاهات السائدة الى إمكان تحقيقه خلال حقبة 
معينة » ولا تكشف عن بوادر تبشر بمخاضه 
وولادته » بل إن کل شيء شیر الى أن عالمنا يشهد 
أزمات متزايدة في شتی جوانب حياته » وعلى رأسها 
الأزمات الاقتصادية » كا أن كل شيء يشير الى أن 
هذه الأزمات آخذة في التزايد عاما بعد عام وعقدا 
بعد عقد . 

ولاشك أن بر وز أزمات العصر الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية » وانتشارها 
وشموها العام المحقدم والعام النامي على حد سواء « 
جديرة بأن تجند أقلام الكتاب وأفكار المنظرين في 
سبيل البحث عن سبل الخروج منها . وقد فعل ذلك 
كشير من الكتاب والباحشين والعلماء في غختلف 


۱4۹ 


العربي - العدد ۳٣٤‏ مایو ۱۹۸۸م 


الأمصار » ومن شتى ميادين المعرفة . وأدى ذلك الى 
مراجعات « أيديولوجية » متباينة المناز ع . 


الأيديولوجيا التاعمة : 


غير أن ثمة منزعا۔ هو قصدنا في هذه الكلمة - 
أخذ في الشيوع والسذيسوع ٠‏ لاسیے)| خلال 
الثمانينيات . يشر كثيرا من التساؤل والعجب . بل 
والاستنكار . وهو على الرغم من غرابته منز ع شائع 
لدی کتاب ومفکرین عدیدین في لغرب . بل 
يكاد يكون هو المنز ع الشائع لدى كثرة كاثرة من 
الشبان هناك ء وهذا مادفعنا الى السديث عله 
وتفنیده . لاسيا أنه منز ع لا بخلو من إغراء . وأن 
أشعته بدأت تسري الى عالمنا النامي نفسه ٠‏ وأن تربة 
الواقع العربي - كما سنرى ‏ مهيأة لغزوه . إته المنزع 
الذي يواجه الأزمات مواجهة تبدو إبجابية ‏ لكنها في 
أعماقها تعبر عن استسلام للواقع وخضوع له 
ذلك آنه يدعو الى ماسماه « هویج » و« باریس › في 
تاب هیا حديث ( ظهر في تشرين الثاني / نوفمير 
۷ ) باسم « الأيديولوجيات الناعمة » إن 
صحت اتر ~2 ) Soft ideologie‏ ( . 

ومن العسير تلخيص أفكار أصحاب هذا اللا تجاه 
( وهي أفکار ميثوثة على نحو غير منظم في كتابات 
العمديد من المغكرين في السولايسات المتحسدة 
وأوروبا ) . وحسبتا أن نقول - بلغة برقية - إنه تجاه 
ينكر المشروعات النسظرية الكبسرى ( أي 
الأيديولوجيات ) التي تحاول بناء المحتمعات بناء 
جديدا » ويرى أن عهد هذه المشروعات الاجتماعية 
عهد قد مضی وانقضی . وني مقابل ذلك يدعو الى 
« ايديولوجيات متواضعة » وقي حدودها الدنيا » 
همها أن توفر حدا أدنى من الوفاق الاجتماعي الشامل 


في أي مجتمع ومن هنا نری أنه اتجاه يقبل بالواقع 
ويخضع لقوة الأشياء » ولا تحمل الأيام غير طباعها . 
ويرى أن أزمات هذا الواقع وصعوباته ( وهي 
أزمات لا ينكرها ) لاسبيل الى مغالبتها . بل لاسبيل 
الى مغالبتها بوجه خاص عن طریق « ایدیولوجیات » 
کبری هي في نظره عاجزة . بل هي عنده أدھی 
وأمر . اذ تزيد في الداء وقي تعقيد الأمور ‏ وتؤدي 
الى أخطر نتيجة في) يرى ٠‏ يعني التسلط والتحكم 
والبربرية . وکل شيء عند أصحاب هنذا الاتجاه 
أفضل من الرؤى « الرومانتيكية » والرسالات 
الفكرية الحالمة ‏ تلك الرؤى والرسالات التي عانت 
الانسانية منها الكثير . وفي مقابل تمجيد أصحاب 
الرؤى والرسالات والناضلين في سبيلها . يمجد 
أصحاب هذه J‏ الأيديولوجيا » ( أو اللاايديولوجيا ) 
الفرد اليائس القانع الرقيق الناعم في ان واحد . وقي 
مقابل المجتمع الذي تسيطر عليه قيم « الذكورة » 
الصارمة يرسمون صورة لمجتمع حر « أنثوي » رفيق 


الفرد قبل المجتمع ! 

ذلك آن القرد وسعادته ومتعته وحسريته آهم 
أهداف أصحاب هذه « الايديولوجيا < eel‏ 
يدعون الى « القردائية » في حاها النقية الصافية 
المجردة من كل مشرو ع رسالة › فلقد انقضی في 
زعمهم عصر الصراعات والتمرد والشورات 
والأوهام والمشر وعات الاجتماعية الطوباوية . وجاء 
عصر اللامبالاة > وعدم اللاكتسراث والحياد . 


بالاضافة الي عصر المتعة القردية والتفتح الفردي 
الكامل . و« الأيديولوجيات » التقليدية منبوذة 
عتدها ۽ لأا فاسدة منحرفة قي قلبها وجوهرها » 


)0( من ہیں المتسبٹیں سهده ۸ الأيديولوجيا u‏ أتباع المدرسة الكاليفوربية ف الولايات المتحدة » وأتباع مدرسة 
» فرانکفورت» ي الانيا (ادورنو وهورکا ر وهابرماس وبلوك الخ بل وبعض المرویدییں المارکسیوں امثال رایش وروم 


ونعض الدين أطلق عليهم اسم الفلاسمة الجدد ي فرنساء 


وکتاب متمرھون آمتال ٭ ایدحار موراں والال مسك 


واندریه رکوف وجیل ليبوفتسکي وه غي سورمان » وه جان بودریار » و« میشیل مافیسولي ٩‏ وه مورا دیسبو ۾ 


وسواهم کئر . 


ولأا عاثق دون المحعة الفردية 

وه الأيديولوجيا » الجديدة هذه ترفض التأزم 
ا ا و ا 
الى المتعة والارواء الممحسوس للأهواء تدعو الى ذلك 
دعوة آنية ٠‏ ولا تقبل التأجيل » فلا حاجة عتدها الى 
المرور أولا « بالمطهر » - مطهر المشسروعات 
الاجتماعية الكيسرى - من أجل تحقيق السعادة 
الفردية . ولا حاجة من أجل العثور على السعادة 
لانسظار قيام الشورة الجاع او زيادة الدخل 
القومي . بل علينا أن نقطف السعادة والمحعة الآن 
وههتا . 


« الأيديولوجيا » الناعمة والأخلاق : 


ومع ذلك لا عمل هذه ١‏ الأيديولوجيا » الناعمة 
القيم الخلقية » بل تعنى بها » لكن عنايتها تتم من 
منظور خاص . فالأخلاق عندها تستند الى اللنوف 
اولا وقبل كل شيء . ومطمحها الوحيد قي عام تقر 
بأنه تاقص وغير كامل هو الحيلولة دون الشر 
والسوء > ذلك السوء الذي نجده أولا وقبل كل شيء 
في البربرية والعرقية والفاشية ونظائرها ٠‏ إا تهستز 
لمساعدة الحبشة مثلا . وكلل ما يتصل بالاحسان 
والصدقة يغضريها » وهي تشعر بالام الإنسائية . 
وتدرك أن العام قاس ومرعب وظالم ء لكن حسبها ٠‏ 
وهي التاعمة الرقيقة ء أن تعلن أن هذا العام غير 
مقبول » وأن تدعو مع ذلك الى الحياة فيه ومعه . 
والبطولة الخلقية غير غائبة عن نظرها » غير أن 
قوامها هو ذلك الثالوث : النجاح والرياضة والمال . 
قوامها تلك القدرة على المغامرة والكسب والنجاح ٠‏ 
أما التواح وشكوى الزمان والتبرم من فراغ الحياة أو 
من مجتمع فاسد مفسد . فتلك مواقف بالية » ومن 
البلى كذلك أن يحمل المرء المجتمع مسؤولية مأسيه 
ومصائبه » وكل مايتصل بالصحة والمحسد عمل المرء 
لدى أبناء هذه « الأيديولوجيا » قيمة خلقية خاصة › 
فالجحسد هو في آن واحد مصدر للمتعة ورأسمال 
ينبغي ( تثمیره ) و[خصابه . 


® الأيديولوجيا » التاعمة موجة جديدة في الغرب 


في عام الاتصال : 


على أن أوضح ما قي هذه « الأيديولوجيا » التاعمة 
إكبارها الخاص للاتصال » ولوسائل الاتصال 
الحديثة . والنظر إليها كأعبا اللغز الذي سيغير وجه 
الخليقة . ودخول وسائل الاتصال والمعلوماتية 
وسواها الى مجتمعاتنا واتساع نطاق استخدامها من 
أهم مايوحي ها بالأمل . ويزداد شأن هذه الوسائل 
بعد ولادة الجيل الشالث ثم الرابع من الحاسبات 
الألكتر ونية . والأمل معقود على هذه الوسائل من 
أجل خلق عام انساني موحد يسوسه العقل . والعالم 
في سبيله إلى الانتقال من المجتمع الصناعي المستهلك 
للموارد الطبيعية الى المجتمع المعلوماق الممدع 
للمتتجات الادية المطور للملكات الانسانية . 

ويشط بنا القلم إن نحن حاولنا أن تفصل الحديث 
عن أهم قسمات هذه « الأيديولوجيا الناعمة » 
ولعلا ندرك من خلال هذا العمرض اخاطف ومن 
خلال هذه اللقطات العاجلة لأهم معالمها ‏ أنبا في 
خاتحة المطاف دعوة الى الحروج من 
« الأيديولوجيات » والمشروعات الاجتماعية 
الکبری » وقبول بالواقع مهما تكن مساوئه واتفاق 
على الحد الأدنى من الاصلاح وتمجيد للفرد والحياة 
القردية » وجنوح الى السعادة والمتع الآنية » ورفض 
للسياسة بالمعنى التقليدي هذه الكلمة > واصطتاع 
لبعض المواقف الخلقية الانسانية التي تصدر عن 
الشفقة والتعاطف . واكبار لمجتمع المعلوماتية 
والاتصال وما يولده من لقاء ووفاق على مستوى كل 
مجتمع > وعلى مستوى الانسانية ٠‏ وابتعاد عن كسل 
مايثير العنف والسلطة ء وأخذ بالحلول المؤقتة 
والحزئية والناعمة . لعلتا ندرك من خلال ما عرضنا 
أن « الأيديولوجيا الناعمة » لا تنكر أن ثمة أزمة 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية » غير أن 
ذلك كله في نظرها لا يحول دون البحث عن ضروب 
صغيرة من السعادة . ذلك أن البحث عن الخير 
المطلق كان ومايزال وما . وقد آن الأوان لكي 
نتحرر من الأوهام كلها . 
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العربي - العدد 4 . مايو 1۹۸۸م 
« أيديولوجيا » النهاية 


وقد يعجب القاريء لوجود مشل هذه 
«الأيدولوجيا » » بل قد بحسب أننا غلونا في وصف 


قسماتها وصفاتها . والحق أنها « ايديولوجيا » ذائعة - 


کا سبق أن ذكرنا ‏ لدى الكثير من الكتاب والباحثين 
والمفكرين . ولدى عصدد كبير من الشبان في 
المجتمعات الغربية » بل لسل القاريء يدرك أن 
السير في مشل هذا المنزلق في الغرب أو في سواه أمر 
متوقع » بوصفه رد فعل عاجز › لکنه متجلیب 
بجلباب الداثة والتجديد » على الأزمات الكبرى 
التي تعصف بالعصر › والتي لا تبدو قريبة الزوال › 
ولا يتبين أبتاء الانسانية بوضوح حت الآن أين 
مستقرهاء وأيان موعد انحسارها » وما السبيل الى 
مغالبتها . ان هذه « الأيديولوجيا » تذكرنا ( ولكن 
بلغة أحدث وأعمق ) بالنزعات التي ظهرت وتظهر 
بين اليين والحين » والتي تدعو الى النكوص عن 
الحضارة العالمية والعود الى حياة الطبيعة » فرارا من 
مآسي الحضارة . ولئن كان القضاء على مآسي 
الحضارة لايكون الا بالايغال فيها من أجل تقويها 
داخلها ء فكذلك لا يتم التخلص من عجز 
« الأيديولوجيات » بانكار « الأيديولوجيات » جلة 
وتفصیلا » بل یکون بتطویرها وتجدیدها » ومثل 
هذه « الأيديولوجيات » الداعية الى زوال 
« الأيديولوجيات » لا تعدو في واقع الأمر أن تكون 
قرارا من الواقع ومن اللحهد ومن التفكير الحاد ف 
مصير الانسانية » إلا كا يقول بعضهم ليست سوى 
وضع مسيرة الانسانية بين حاصرتين ( معترضتين ) 
لابد ن تزولا بعد حين » وهي بذلك لا تيرهن على 
عہاية « الأيديولوجيات » جقدار ما تفصح عن كوا 
« ايديولوجيا » النهاية ء نعني « الأيديولوجيا » التي 
تعلز. عباية السعي من أجل تغيير الانسانية » وذلك 
الوجه الضاحك الذي تحاول آن تصطنعه لن يقنع 
أحداً آمام تفاقم المشكلات العالمية والأزمات الحقة 
الكبرى التي ستواجهها الانسانية في) يبدو . 

على أن من الانصاف أن نقول ان ثمة منطلقا 


۲۲ 


ايجابيا يدفع القائلين ببذه « الأيديولوجيا » » نعي 
حرصهم الشديد على الحرية الفردية » وعلى 
الديقراطية » ذلك الحرص الذي يصل بهم الى حد 
رفض « الأيديولوجيات » مادامت تعني دوما في 
نظرهم حق أصحابها في التسلط والتحكم > وعغارسة 
الظلم والطغيان باسم المجتمع المنشود » ومادامت 
الأفكار والمباديء قد تنقلب أحيانا ‏ كا حذر من ذلك 
مارکس نفسه الى تتويج رائع للبربرية ( على حد 
تعبيره ) » غير أنه لا حاجة الى القول ان سبيل 
التغلب على مزالق « الأيديولوجيات » هذه ليس 
سبیل رفضها ۰ بل سبيل البحث الحاد الذي هو ضالة 
الانسانية دوما وأبدا » عن الدمج العضوي المتكامل 
بين حرية الفرد وحرية المجتمع يرن الديقراطية 
السياسية والديقراطية الاجتماعية كا يقال . 


م الأيديولوجيا التاعمة » والمجتمع العربي 


وبعد » قد يقول قائشل أين نحن من هذه 
« الأيديولوجيات » التي هي نتاج التأنق الفكسري 
المفرط الذي نجده في المجتمعات الغربية » ووليدة 
طراز الياة التي يعيشها أبناء تلك الجماعات . والحق 
أن الأرضية التي ولدت مثل « الأيديولوجيا » التاكصة 
الماربة ليست غريبة كل الغرابة عن الأرضية التي 
سرح فوقها جتمعنا العربي وسائثر المجتمعات 
النامية » فالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والانسانية التي تعاني منها هذه المجتمعات النامية › 


والتي هي في أحد جوانبها انعكاس للأزمة العالمية هي 
عندنا أيضا ء كيا هي في الغرب أزمات ترمقنا 
شذرا » ونرمقها شذرا › دون أن ندرك بوضوح 
سبل الخلاص مہا » ودون آن نقوی على تولید 
مشروعات مجتمعية قادرة على جاوزها . ومن هنا 
فالتر بة صالحة عندنا كذلك لولادة مثل هذه المواقف 
التي وجدناها في تلك « الأيديولوجيا » التاثهة » نعي 
المىواقف التي تغلف استسلامها وعجزها مناز ع 
جديدة تدعو إليها ‏ لا تخلو من إغراء ويسر › ولا 
يعوزها التحليل المتأنق الحديث » غير أعها في أعماقها 


تبرير لانصراف طاقات أبناء المجتمع نحو مصائرهم 
الفردية ومتعهم الذاتية > ودفع هم تحو اللامبالاة 
وعدم الاكتراث . ولن نتهم بالغلو إن قلنا إن بذور 
مثل هذه المواقف أصبحت منبثة لدى الكثير من أبناء 
الجيل الشاب بوجه خاص في سائر أرجاء المجتمع 
العربي » بل لعلها أدركت جيل الكهول والشيوخ . 
ولئن كان المجتمع الغربي قادرا بفعل تقدمه وآليات 
بنيانه الذاتي التطور على امتصاص مشل هذه 
الاآجاهات › بله مقاومتها » فان مجتمعنا الصربي 
الناشيء قد يصاب في قلب حركة تقدمه كلها حين 
تغزوه مثل هذه المواقف اللامبالية » وهو في ريعان 
حياته الحديدة . 


من أجل « أيديولوجيا » عربية حية 


احق أن معالحة مشكلات متمعنا العربي والبحث 
في مصيره لابد أن يأخذا بعين الاعتبار حصاد التجر بة 


© « الأيديولوجيا » الناعمة موجة جديدة في الغرب 
الصالية وانعكاساعها » وأن يجنبا هذا المجتمع في 
الوقت لفسه مخاطر هذه التجربة . والمنظرون 
الطاعحون لبناء مشرو ع المستقبل العربي لا يكن أن 
يبملوا مثل هذا التواصل والتآخذ بين التجر بة العالية 
والتجربة العربية › ولابد أن يضموا هذا المشروع في 
موضعه الصحيح › وموقعه الصحيح › من حياة 
العصر كلها › ومن هنا كان البحث عن معام 
« الأيديولوجيا »العر بية المدركة للعصر والعالة بواقع 
الوجود العربي وبموقعه في العصر والتطلعة تحو 
المستقبل فضلا عن اتصاها بالاضي أهم ما ينبغي أن 
تشحذ له أقلام المفكرين العرب في أيامنا هذه . وقد 
أزف اليين من أجل بناء « ايديولوجيا » حية جنب 
المجتمع العربي مزالق العصر › عن طريق وعي هذا 
العصر » ووعي الواقع العربي في آن واحد » وتقوى 
على مغالبة أزمات حاضره وصياغة صسورة 
مستقبله . © 
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الخيل أبد ع اكتشافات الانسان 


© يقول العام الفرنسي « بوفون » ليس في تملكة الحيوان نوع يتداخل تاريخه مع 
تاريخ الانسان كالحواد » فهو الحيوان الوحيد الذي لا يعرف إلا في احالة الأليفة ‏ فاجواد 


أبد ع اكتشافات الاتسان . 


وإننا عندما نعود بالفکر إلى فجر الحضارة الانسانیة نجد آن من العسیر آن نفصل ہیں 
حياة هذا الحيوان والعمران الانساني » فمنذ أطلت الخيل على التاريخ البشري نجدها لا 
تحيا إلا في ظل الانسان ٤‏ وهي لم تكن فقط للانسان المطية التي تشاطره حروبه وأمجاده » 
وإنغا الرفيق الأمين الذي يشاركه متاعب العيش ومباهجها . 

أما العام بلوتاك فيقول : إن ظهور اليل وترويضها لفدمة الانسان كانا من العوامل 
الحاسمة في تسيير التاريخ القديم » فان قيام الكثير من الممالك القدية كان رهنا بمدى ارتباط 
شعوبها با نيول السريعة الخفيفة » أو بمدى تحسينها لوسائل استخدامها . إن الجواد يبدوفي 


كل صفحة من صفحات التاريخ » وني كل لفته من أساطير الشعوب › فكم من معركة قرر 
مصيرها وجوده وسرعته . وإن الكلمة التي أطلقها أحد غزاة العام الجديد عندما قال : 
«إننا مدينون بنصرنا إلى الحواد بعد الله » تصح على الكثرر من الفتوحات الانسانية في 


طريقها نحو التقدم . 
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للام 


والنوا رن الا جکما ی 


بقلم 


الافراد . 


: الدكتور عبد الرحهن 


ن زکي ابراهيم 


يكتف النظام الالي الاسلامي بتمويل النفقات العامة للدولة » بل 
أاستهدف المساهمة في إقرار التوازن ١‏ اي ۰ ا و 
التوازن الاجتماعي شرح فكرته » وأوضح 


إن التوازن الاجتماعي هو التوازن بين أفراد 

المجتمع في مستوى المعيشة ء لا في مستوى 
الدخل . أي أن يجيا جميع الأفراد مستوى واحدا من 
المعيشة .مع الاحتفاظ بدرجات داخل هذا المستوى 
الواحد . تتفاوت بموجبها المعيشة . والتفاوت هنا 
قفاوت درجة » وكلمة الدرجة تفيد وجود أصل 
الصفة عل الاشتراك › والاختلاف إغا هو في 
مقدارها فقط . فالغنی یجب آن یکون قاسا مشت رکا 
هين الحميع » والاختلاف من فرد لآخر إنغا يكون في 
مقدار الغفى » وليس في أصل الغنى وأساسه ء وإلا 
لما كان اختلاف درجة » وإنما كان اختلافا جذريا › 
كالتناقضاتبالصارخة بين مستويات المعيشة في 
المجتمع الرأسمالي 


ومسشولية.الدولة على أساس مبدأ التوازن 


# استاذ الاقتصاد ‏ كلية التجارة ‏ حامعة الزقازيق » مصر . 


ré 


الاجتماعي لا تضرض عليها إشباع الحاجات 
الضرورية للفرد فقط . بل تفرض عليها أن تضمن 
للفرد مستوى الكفاية من المعيشة التى بياها أفراد 
المجتمع الاسلامي > والكفاية من المفاهيم الرنة التي 
يتسع مضمونہا كلا ازدادت الحياة العامة في المجتمع 
الاسلامي يسرا ورخاء . وقد عبر الرسول صل اله 
عليه وسلم عن حد الكغاية في حدیثه بأنه « توفیر 
القوام من العيش » » أي ما به تستقيم حياة الفرد 
ويصلح أمره » ويكون ذلك بإشباع احتياجاته الق 
جعله يعيش في مستوى المعيشة السائد » دون وجود 
فجوة واسعة تفصل بينه وبين غيره . 

وقد أدرج الاسلام التوازن الاجتماعي ضمن 
أهداف نطامه المالي » انطلاقا من حقيقتين . إحداهما 
كونية والأخحرى مذهبية » فاللخقيقة الكونية هي 


تفاوت أفراد البشر في العقول والمفهوم ‏ وغير ذلك 
من القوى الظاهرة والباطنة ء أما الحقيقة الأخرى 
فهي القاعدة المذهبية للتوزيع القائلة بأن العمل هو 
أساس الملكية وما ها من حقوق 2 
الاختلاف بين الأفراد 

الاختلاف بين الأضراد في الخصائص والصفات 
النفسية والفكرية والجحسدية سنة كونية ثابتة دائمة في 
نظام الى تغييرها » وهي أن اله سبحانه وتعالی أخضع 
الخليقة للتمايز في المواهب والامكانيات والمقدرة على 
الابداع والاختراع وحدة اللذكاء » وسرعة 
البديبة » وهم بختلفون في قوة العضلات > وفي ثبات 
الأعصاب . الى غير ذلك من مقوسات الشخصية 
الانسانية التي ورعت بدرجات متفاوتة بين أفراد 


الجنس البشري . 


هذه الاختلافات بين الأفراد في مختلف الخصائص 
والصفات حقيقة مطلقة › ليست ناتجة عن أحداث 
عرضية في تاريخ الانسان ١‏ أو على أساس ظرف 
اجتماعي معين » فالشاس بختلفون في مواهبهم 
وإمكاناتہم الخاصة قبل أي تفاوت اجتماعي پينہم في 
التركيب الطبقى للمجتمع . ولا يكن لنسظام 
اجتماعي إلغاء هذا التفاوت في تشريع أو في عملية 
تغيير لتوع العلاقات الاجتماعية , 
العمل المشروع مصدر الملكية 

قد قرر الاسلام أن العمل سيب الملكية ‏ واتخد 
من العمل على هذا الأساس أداة رئيسية في جهاز 
التوزيع الاسلامي ‏ لأن كل عامل بحظى بالثروات 
الطبيعية التي بحصل عليها بالعمل » ويتلكها وفقا 
لقاعدة « أن العمل سبب الملكية » . ومن هذه 
القاعدة يمكن أن نستنتج أمرين هامين : 

الأول ٠‏ السماح بظهور الملكية الخاصة . حيث 
تلك الانسان العامل الأموال التي أنتجها ء ذلك أن 
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في الانسان ميلد طبيعيا الى الاختصاص بنتائج عمله 
عن الآاخحرين ‏ لكن نوعية الحقوق التي تترتب على 
هذا الاختصاص لا تتحدد وفقا ليل طبيعي › وإغا 
يجحددها النظام الاجتماعي وفقا لا يتبناه من أفكار 
ومبادی»ء . وقد تدخل الاسلام ف تحدید حقوق 
الاختصاص »› فأنكر بعضها » واعترف ببعضها 
الآآخر وفقا للقيم وال مخل التي يتبناها » فقد أنكر حق 
المالك في الاسراف والتبذير بماله » وأنكر كذلك حقه 
في تنمية أمواله عن طريق الربا » لكنه أجاز له تنمية 
هذه الأموال عن طريق التجارة ضمن حدود وشر وط 
الثانى : تحديد محال الملكية الخاصة » حيث يقتصر 
نطاق الملكية ا-لخاصة على الأموال التي يكن للعمل أن 
يتدخل في إيجادها أو تركيبها دون الأموال التي ليس 
للعمل فيها أدنى تأثير » وعلى ذلك فالثر وة اللناصة 
هي كل مال يتكون أو يتكيف طبقا للعمل البشري 
المتفق عليه . أما الأموال التي لا يتزج ها العمل 
البشري فلا تدخل في المجال المحدد للملكية 
الناصة ٠‏ وإنغا هي أموال مباحة إباحة عامة أو ملوكة 
ملكية عامة . 
التفاوت ف الدخحول والثر وات 


نتيجة للايان با -لحقيقتين السابقتين يظهر التفاوت 
بين الأفراد في الدخول والثروات » فإذا افترضنا أن 
مجموعة من الأفراد استوطنت أرضا ء وقامت 


بإعمارها » وأنشأت عليها مجتمعا ء وأقامت 
العلاقات بين الأفراد على أساس أن العمل هو مصدر 
الملكية » ولم يمارس أي فرد عليهم أي لون من لوان 
الاستغلال نحو الآخر » فسوف تنجد بعد فترة من 
الزمن أن هؤلاء الأفراد بختلفون في ثرواعهم تبعا 
لاختلافهم في ااخصائص الفكرية والسروحية 
وا-لحيوية » وهذا التفاوت آمر یقره الاسلام > لأنه 
وليد الحقيقتين اللتين يقرهما معا » ولذلك تكفل 
الاسلام بتوفير الايرادات العامة » لكي تمارس 
الدولة تطبيقها لمبداً التوازن الاجتماعي ٠‏ وذلك 
بوسیلتین رئیسیتین هما :- 

١‏ - فرض التزامات مالية ثابتة تؤخذ بصورة 
مستمرة كالزكاة . 
۲ - إمجاد قطاعات عامة » وتوجيه الدولة الى استثمار 
تلك القطاعات 

الزكاة أهم الفرائض الالىة الثابتة » والدولة هي 
التي تجمع الزكاة وأمرها غير متروك للأنراد ٠‏ ولم 
يكتف الاسلام بحصيلة الزكاة » وإنما قرر أن في المال 
حقا سوى الزكاة » ذلك آنه إذا لم تكف الزكاة لسد 
حاجات الفقراء » فإن للسلطة العامة أن تأخذ من 
الأغنياء بعد الزكاة ما مكنا من سد هذه الحاجات »› 
وهذا الق لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفاية » فيؤخذ 
من مال الأغنياء القدر الذي يقوم بكفاية الفقراء . 

والى جانب الالتزامات الالية والضريبية هناك 
القطاع العام الذي يعتبر حاثلا دون احتكار الأقوياء 
للثروة كلها » ورصيدا للدولة » يدها بالأموال 
اللازمة لممارسة التوازن الاجتماعي › واعصطاء كل 
فرد حقه في العيش الكريم من ثروات اللطبيعة › 
حيث يقر الاسلام حق الجماعة كلها في ثروات 
الطبيعة التي خلقت للجماعة كافة لا لففة دون 
أخرى » ولعل أروع نص تشريعي یؤکد حق 
الحماعة كلها في الانتفا ع بثروات الطببعة قوله تعالى 
في سورة الحشر : دما أفاء الله على رسوله مِنْ أل 
القرى فإلة وللرسول ولذي القري واليتامّى 
والمساكين وابنِ السبيل كي لا يكوت دُولة بين الأغتياءِ 


يكم » » فإذا كان الوضح المحظور هو أن يكون الال 
دولة بين الأغنياء » فإن التطبيق العادل لتداوله بين 
الناس کافة هو توزیعه بینهم في ملكيات متفاوتة 
الفوارق . 
تشريعات تمنع تركز الثروة 

بالإضافة الى الوسيلتين السابقتين هناك مجموعة 
من التشريعات الاسلامية » ذات صلة وثيقة بمبدأ 
التوازن الاجتماعي » ويكفى أن نشير هنا الى حاربة 
الاسلام لاكتناز النقود › وتحريم الفائدة على رس 
المال » وتشريعه أحكام الإرث والوصية » ونهيه عن 
الاحتكار » وإلغائه الاستثمار الرأسمالي للشروات 
الطبيعية » الى غير ذلك من الأحكام . 

ومن أحكام الاسلام تحريم كنز المال » لأنه حق 
الأمة » وحق فقرائها » يثفق منه لدفع الحرمان ٠‏ 
والتأمين على العيش » وتعهد الضمائر بما بؤيد 
نوازع الحق والعدل والخير » وتوفير السرعصاية 
الصحية » والدفاع عن الأمة في مواجهة عدوها » 
وكل نفقة تعود على الأمة جاعة وأفرادا برخاء العيش 
هي نفقة في سبيل الله . ولا يقر الاسلام الربا ء 
حیث آنه كسب غير مشر وع › يؤدي الى تركيز الثروة 
في أيدي الأغنياء ء ويؤدي الميراث والوصية بالملكية 
الى تجزئة في حيط من يرڻون ومن لا يرڻون من ذوي 
القربى وغيرهم » وليس هنا جال لتفصيل ذلك › أما 
الاحتكار فقد عهى الاسلام عنه » حيث أنه وسيلة 
لتركيز الثروة بطريقة جائرة ء لا تحقق تكافؤ الف رص 
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وقي الرأسمالية یستمدالفرد مبرر ملکیته للموارد 
الطبيعية على أساس مبدأ الحرية الاقتصادية » 
فالمذهب الرأسمالي يعتير أن كل ثروة طبيعية يسيطر 
عليها الفرد تصبح ملكا له » طالا أن ذلك لا يتعارض 
مع حرية التملك الممنوحة للآخرين » وعليه فلن 
تكون هناك قيود تحد من حرية الملكية الخاصة لكل 
فرد » إلا صيانة حق الآخرين في حرية التملك › 
وهنا فا-لحقوق اللناصة في الموارد الطبيعية تعتبر مظهرا 
من مظاهر حرية الانسان في ظل النظام الرأسمالي » 
بينما هي في ظل الاسلام مظهر من مظاهر جهد 
الانسان وعمله » ولن يكون العمل مصدرا لتملك 
المال مالم يكن بطبيعته من أعمال الانتفاع 
والاستشمار » وليس من أعمال الاحتكار 
والاستتنار » فأعمال النوع الأول ذات صفة 
اقتصادية بطبيعتها » أما أعمال النو ع الثاني فهي تقوم 
على أساس القوة ء ولا تحقق انتفاعا ولا استثمارا 
مباشرا » ولن تكون القوة مصدرا للحقوق ا-لخاصة 
أو مبررا کافيا ها . 

فحسب الانسان آن يقلع عن اتخاذ القوة المادية - 
مسلحة أو غير مسلحة ‏ مصدرا للحقوق ».أما القوة 
الاعتبارية مثلة في الربا والاحتكار ونحوهما من 
ضروب الاستغلال فذلك مالم يكن ينكره الوعي 
المحدني يومثذ » لقرب العهد من أساليب القوة 
السافرة > ولعجزه عن النقد والتحليل › وتبين ما في 
ذلك الأسلوب من جور وجانبة للعدل والحق . 0© 
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بقلم : فهمي هويدي 


التعددية والعكارض ر فق الاستلاه 


ر التعددية السياسية ثمرة طبيعية للحرية › 
تا والحریة هي الوجه الآخر للعبودية لله وحده › 
بالتالي فإن مصادرة هذه الحرية بأية صورة من الصور 
هي بثابة عدوان على حق اه سبحانه وتعالی » سواء 
من حيث اها استلاب ق المجمو ع في التعبير > أو 
من حيث انبا إخلال بعبودية الناس ته » وي إراداتمم 
ليتوجهوا بالامتغال والعبودية لغير الله 

فالشورى - قاعدة الاساس في النظام السياسي 
الإسلامي لاتتەحقو تتحقق بالصورة المرجوة إلا في ظل هذه 
التعددية . والتعاون على البر والتقوى يقود إلى 
التعددية . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ما 
أريد هما ألا يتحولا إلى فوضى فإن التعددية تضمن 
فا الفاعلية وعمق التأثير . والقاريء المدقق في 
الخطاب القرآني يلحظ أنه ضد « الأحادية » على طول 
الخط » فهو دائم الاشارة إلى « أولي الأمر » بصيغة 


الجمع وليس بصيغة المفرد . 
ومن هذا المنطلق استقرت القاعدة الشرعية التي تقول 
« تصرف الفرد في المجموع نوع » . وفضلا عن 


ذلك فإن الطاب القرآني دائم الحث على إعلان 
الرأي والجهر به » حت اعتبر الفقهاء ذلك الإعلان 
واجبا ولیس حقا فقط » وعد المقصر في ذلك الواجب 
آثا »> يجحاسب على تقاعسه ذاك أمام لته يوم الدين . 
ولئن دعا القران المؤمنين لكي تنفر من كل فرقة 
طاثفة ليتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهم › > فإذا تقر 
آخرون لیعنوا بد E O A BA‏ 


والتسديد چ وکا قلنا قبل ذلك مرارا فإنه إذا کاتت 
التعددية في المذاهب الفقهية قد أثرت العقل والواقع 
إلاسلاميين عبر التاريخح فلماذا نتردد في الإفادة من 
ثراء آخر عحقق نجنيه من وراء التعددية السياسية ؟ 


إن مصادرة الرأي الآخر بحجة اتقاء الفرقة هو 
دعوة لإهدار مصلحة عحققة تحسيا لمفسدة حتملة » 
وهو مالايقول به عقل أو نقل › ناهيك عن أن إهدار 
ی ا 
أأشرنا إليه الذي هو - قي قضية الحرية حديدا - يعد في 
الوقت نفسه إهدارا لأحد مقاصد الشريعة 


إن إساءة استخدام ا لا تعالج بمصادرة أصل 
احق » وشا تواجه بتقو بتقويم الاساءة . وتوفير 
الضمانات اللازمة لعدم وقو ع تلك الاساءة . تلك 
بدیہية لاتحتاج إلى التذکیر بها ونحن بصدد الحديث 
عن التعددية السياسية » خصوصا إزاء الدعوات التي 
تقاوم فكرة التعددية ملوحة بمخاطر الفرقة المنهي عنها 
شسرعا . وربا جاز لنا أن نقول إن تلك القرقة 
المنكورة هي التي تؤدي إلى تمزيق الصف وتفتيت 
الكيان الاسلامي »> وهي مرتبة لاختلف أحد على 
رفضها › لكن الذي نتحدث عنه هو ذلك التعدد 
الذي يثري ويبصر ويتيح الفرصة لتلاقح الآراء 
وإنضاج المواقف » وإشراك الأمة في تقرير أمورها 
ومصاثرها » عبر قنوات شرعية فاعلة . 

نعترف بأن الأحزاب السياسية ليست هي الصيغة 
المثلى لتحقيق التعددية السياسية » لكننا تقر في الوقت 


عينه بأبا الصيغة المتاحة المعتمدة في زماننا ء ولاعلك 
منصف أن يغض الطرف عن مساويء النظام الحزي 
التي تدفع بالمرء أحيانا إلى التعصب لزبه » سواء 
کان على حق أو کان على باطل . 

لكن الانصاف يقتضي أيضا أن نوازن بين كم 
المصالح التي بجحققها توفير ذلك النظام » وبين مشل 
تلك المفسدة المحتملة التي يمكن تجنبها بترشيد الوعي 
السياسي . 

وتظل قضيتنا الأساسية هي التعددية السياسية › 
وإتاحة الفرصة للرأي الآخر أن يعبر عن ذاته ‏ وأن 
يكون له حضوره الشرعي واعتباره في الساحة 
السياسية » أما صيغة هذه التعددية وتفصيلاتها » 
وكيفية ضمان عدم انحراف نظامها عن مقاصده » 
فتلك أمور تالية في ترتيب أهميتها . 

ولربا سأل سائل عن موقف النصوص الشرعية 
من تلك التعددية التي ندعو إليها. وردنا على مثل ذلك 
التساؤل من شقين : أحدهما أن هناك تكاليف 
ومقاصد شرعية » لايكن الالتزام با أو تحقيقها إلا 
في ظل التعددية » وهي التي أشرنا إليها قبل قليل › 
أما الشق الثاني فيتمثل في خلو النصوص الشرعية عن 
حكم يحول دون المضي في تلك التعددية . ولئن قال 
أحد الفقهاء - كا ذكرنا في المقال السابق - إا من 
جملة المصالح المرسلة التي لنا أن نطرق باجا لنجني 
ثمارها إلا أننا نضيف هنا آنا أيضا تعد من مقتضى 
السياسة الشرعية التي عرفها ابن عقيل بأنها « ماكان 
من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى 
الصلاح وأبعد عن الفساد وإن ل يشرعه الرسول 
ولانزل به وحي » . 

ولأن الأصل في الأشياء الإباحة › ولأن اته م 
بحصر طريق إحقاق الحق وإرساء العمدل في فرع 
واحد وأبطل غيره » ولأنه « إذا ظهرت أمارات الحق 
وقامت أدلة العدل » وأسفر صبحه بأي طريق كان . 
فثمة شر ع اله ودينه ورضاه وأمره » فإن « أي طريق 
استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحکم 
بموجبها ومقتضاها » » وهو المعنى الذي أبرزه ابن 
القيم في « اعلام الموقعين » واستحدمنا كلماته 


وعیاراته بقلیل من التصرف ( ج ٤‏ - ص ۳۷۲ ) . 

وني رصد رؤية الاسلام لقضية التعددية وعنايته 
بالرأي الآخر فإن الباحث لايسعه إلا أن يسجل 
تقدیره للمنہج الذي عولج به الموضوع ف کتاب 
« المعارضة في الاسلام » لمؤلفه الدكتور جابر 
قميحة » الأستاذ بجامعة عين شمس في القاهرة . 

ذلك أن المؤلف وهو يقدم لبحثه أفرد الفصل 
الأول لا أسماه «الضمانات والمرتكزات»» وذكر أن 
الحصانة والبقاء : الضمانة الأولى تتمثل في تأكيده 
على قيمة الحرية » والضمانة الثانية تتمثل في اعتبار 
العدل حور الشريعة ومدارها . أما مباشرة الرأي 
الآخر أو المعارضة فإنبا تركز على أمرين هما : الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر › والشوری ( ص ۱۹ - 
°( . 

على أرضية الحرية والعدل » ومن خلال الأمر 
بالمعروف والشورى فإن الباب ينفتح واسعا لممارسة 
المعارضة التي هي ترجمة عملية لفكرة التعمددية 
السياسية التي ندعو إليها . 

وإذا استعرض الؤلف نماذج من تلك الممارسات 
في العصر الاسلامي الأول فإنه قدم لنا وقائع ما جرى 
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ( غزوات بدر 
وأحد والأحزاب وصلح الحديبية ) عندما كان للرأي 
الاحر دوره وحضوره » ثم ماجرى في مرحلة الخلفاء 
الراشدين من مأارسات ماثلة » لكنه مر سريعا على 
تجربة الإمام علي بن أي طالب مع الخوارج » وإن 
سجل بعضا من ملامح هذه التجربة بحسبانها طورا 
جديدا في المعارضة»› حیٹ ذکر أنه کان قصاری جهد 
المعارضة الأولى عزل وال أو القصاص منه » أوعزل 
الخليفة ( کا جری في عهد سیدنا عثمان بن عفان ) ۽ 
أما الممصارضة الخارجية . فقد أخذت صورا 
وامتدادات أبعد من ذلك بكثر » فهي وان انطلقت 
من الحکم على أشخاص کعثمان وعلي > والحکم على 
وقائع كالتحکیم > فإن هذه الآراء الأولية تطورت 
إلى ايديولوجية « مفصلة في الحكم والمجتمع والحلال 
والحرام » ( ص۱۹۰ (“ ذلك فضلا عن آن تجربة 


۳١ 


To: wnmw.al-mostafa.com 


العربي - العدد ٣٣٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


المعارضة في عهد الإمام علي تعد نموذجا للمعارضة 
الحزيية المسلحة التي واجهت الحكم الاسلامي في 
مراحله المبكرة 

لقد أشار المؤلف إلى ملامح هذه التجربة » لكنه لم٠‏ 
يتوقف عندها طويلا على الرغم من خصوصيتها 
وخصوبتها وأهميتها ‏ ذلك أا مليثة بالدروس التي 
يتعين علينا آن تدقق في ملابساعها » لنستوعب الحدود 
التي يحتملها الواقع إلاسلامي لمباشرة مانسميه في 
زماننا المعارضة السياسية أو المسلحة . 

ولعلنا لائبالغ إذا قلنا إن الفكر السياسي 
الاسلامي يبي الکثیر من الاجتهادات على دروس 
تلك التجربة ء الأمر الذي يدعونا إلى أن تحاول 
استرجاع تلك الدروس وما استخلصه فقهاء 
المسلمين منها . 
فهناك تيار بارز بين فقهاء المسلمين يضم عديدا من 
أهل السلف والاغلف استقر رأيه على أن الواقع 
الإسلامي يحتمل المعحارضة السياسية التي يكن أن 
تذهب بعيدا في النيل من القيادات الحاكمة » سواء في 
سياساتها أو مدى [يمانها ‏ ( الأغوارج كفرو! الإه م علي 
فوق المنابر وتركهم وشأهم ) - لكن الذي ليس مقيدا 
عند هؤلاء المعارضة المسلحة التي هدد كيان الدولة 
الاسلامية ء وترو ع سكاعا » وتجرح وحدعها . 

الدكتور يوسف القرضاوي من أبرز المعاصرين 
القائلين بذلك ٠‏ استنادا إلى قول الإمام علي لأحد 
الخوارج : لكن عليتا ثلاث : لامنعكم مساجد الله 
أن تذكروا فيها اسم اه › ولا نبدؤكم بقتال ٠‏ 
ولاغنىكم الفيء ( الايراد الذي جحصله المسلمون 
بغیر غزو ) . 

بنى الفقهاء على هذه المقولة - أضاف القرضاوى . 
أن قوما لو أظهر وا رأي الضوارج بتكفير مرتكب 
الكبيرة وسب الصحابة » ولم يخرجوا عن قبضة 
الإمام رلم يجحاربوه بالسلاح  )‏ لم يترض هم ( متار 
السبیل ج ۲ > ص ٤٨٢۳ و٤٢٢۴ ٢‏ ) . 

وقد روی الغسزالي في « المستصفى » أن قضاة 
البصرة استأذنوا الإمام علي في أر يقبلوا شهادة أهلها 
من الخوارج وغيرهم - الذين حار بوه فأمر بقوها 


۳۴۲ 


کیا کانت تقبل قبل حربہم لہ ۔ لأعہم حاربوا علی 
تأویل » وفي رد شهادتہم تعصب وتجدید للخلاف . 
ر( القرضاوي - شريعة الإسلام صالحة للتطبيق قي كل 
زمان ومکان ۔ ص ٦۲‏ ) . 

وما يقوله الماوردي في هذا الصدد ‏ 
طائفة على المسلمين وخالفوا راي الحماعة وانقردوا 
بمذهب ابتدعوه - فإذا ل جخرجوا عن المظاهرة بطاعة 
الإمام ‏ ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها ٠‏ وكانوا أفرادا 
متفرقون تتام القدرة وتمتد إليهم تركوا ولم حار بوا « 
وآجریت عليهم أحكام العدل فيمايجب هم وعليهم 
من الحقوق والحدود . 

( ذكر الماوردي مقولة الإمام علي التي مر رتا بها » 
ثم ضاف : فإن تظاهروا باعتقادهم وهم على 
اختلاطهم بأهل العدل أوضح هم الإمام فساد ما 
اعتقدوا ليرجعوا ( بالوار بطبيعة الحال ) . وجائز 
للامام أن يعز ر منم من تظاهر بالفساد أدبا وزجرا ولم 
يتجاوزه إلى قتل أو حد . فإن اعتزلت الفثة الباغية 
أهل العدل . وتحيزت يدار من خالطة الحماعة . فإن 
لإ تمنع عن حق . ولم تخرج عن طاعة لم يحاربوا ء وإن 
امتنعوا حور بوا » - ( الأحكام السلطانية ص ٤١‏ ) . 

(وللسرخسي صاحب « الميسوط » تعقيب على كلام 
الإمام علي للخوارج ملقفت للنظر »> يقول فيه : « إن 
ذلك الكلام . قيه دليل على أنہم مالم يعزموا على 
الخضروج ( التمرد المسلح ) فالامام لايتعرض هم 
با لحيس والقتل . وفيه دليل على أن التعريض بالشتم 
ر للامام ) لايوجب التعزير.فإنه لم يعزرهم وقد 
عرضوا بنسبته إلى الكقر ٠‏ وقيه دليل على أهم 
يقتلون دفعا لقتاهم حين يعزمون على القتال بالتجمع 
والتحیز دون آهل العدل » ( ج ٠۰‏ ص ٠۲١١‏ 
C۹‏ - 

هذه النصوص والضوابط اهامة تطرح بين أيدينا 
افج من اجتهادات فقهاء المسلمين للحدود 
والضوابط التي يسوغ للمعارضة أن تتحرك ضمنها في 
ظل الواقع الاسلامي . وأحسب آن تلك الحدود لو 
صاغها الباحثون صياغة عصرية لاستخلصنا منبا 
'طار! متقدما للغاية عاشرة ما تسمه 'لحقوق 


« وإِذا بغت 


السياسية أو التعددية الحزبية . ولو اجتهدوا في 
الاضافة إليها من واقع التطورات السياسية الراهنة 
ثروا الفكر السياسي الاسلامي ثراء له قيمته 
الكبرى . 

ولعل من الأمور التي تحتاج إلى اجتهاد في زماننا 
الضوابط الايديولوجية التي يجوز للمعارضة أن 
تتحرك في حدودها ء أعني أننا إذا قبلا نظريا 
بالمعارضة السياسية » وقلنا إن المعارض ينبغي أن 
تکفل له کل الحقوق والضمانات طالما آنه ن يلجأ إلى 
العئنف المسلح > استنادا إلى کلام الإمام علي واجتهاد 
الفقهاء المنبني عليه فما هي الحدود الفكرية أو 
الايديولوجية التي يجوز للمعارضة أن تنشط في 
إطارها ؟ 

فقد أشرنا في المقال السابق إلى فتوى ابن تيمية التي 
تجيز الأحزاب التي تدعو إلى الخير والحق » وتنم 
الأحزاب التي تقوم على عادة اله ورسسوله > وهي 
الفتوى التي عقب عليها الدكتور محمد العوا قائلا 
بجواز التعددية الحزبية » « شريطة أن تلتزم هذه 
الأحزاب بقيم الاسلام وتعاليمه ثم تترك بعد ذلك 
لتدعو إلى ما تشاء من برامج سياسية واقتصادية 
واجتماعية  »‏ ( في النظام السياسي للدول الاسلامية 
- ص )۸٤‏ . 

وتحن نفهم أن يفتح الباب واسعا للتعددية التي 
تقوم على أرضية إسلامية » كا نقهم أن تحظر 
الأحزاب التي تقوم على العداء لاإسلام » وإنكار 
تعاليمه » لأن ذلك يعني التصريح بنقض أساس 
الدولة وإهدارها نسميه النظام العام للمجتمع > وهو 
عا لاتسمح به أية دولة في عالمنا المعاصر » مها بلغت 
طبيعة الممارسة الديمقراطية فيها . 

أقول إننا نفهم هذا وذاك ء لكن الذي يكن أن 
يشر تساؤلا هنا هو:ماذا عن التيارات الفكسرية التي 
تقف بين النقطتين ؟ أعني تلك التي لاتقف على كامل 
أرضية الاسلام ۰ ولا تقف على كامل أرضية المعادين 
لله من قبيل مانسميه الأحزاب الليبرالية أو العلمانية 
أو الاشتراكية القى لاتتخذ بعض تياراعها المعتدلة 
موقفا معاديا للاسلام على الحملة » لکن ربا كانت ها 


للمتاقشة : التعددية والمعارضة في إلاسلام 


بعض التحفظات على حدود التطبيق الاسلامي 
وقضية النظام السياسي ‏ أو دعوة الفصل بين الدين 
والسياسة نموذج لذلك من حيث ان بعض الذين 
يرددون هذه الدعوة مسلمون مۇمنون باله » ولا 
يکن تصنيفهم بحسبانہم ممن يحادون اله ورسوله › 
أمثال هؤلاء هل يوجد هم مكان في ساحة التعددية 
التي ترجوها للواقع الاسلامي ؟ 

الأمر بجتاج إلى مناقشة واجتهاد » وإذ أعترف باي 
لست من أهل الاجتهاد إلا أننى قد أزعم انتسابا إلى 
« أهل المتاقشة ».ما يدخر قد يوفر لي قسمة اجتريء 
من خلاها على الرد بالايجاب عن السؤال ! 

وهو إيجاب ليس مطلقا . لكنه مشروط بأمرين 
اثنين أوهي) : أن يظل الخلاف مع هذه التيارات في 
الفضروع وليس في الأصول إلاسلامية ء علا بأن 
مسألة الحكم على ضرورتها وأهميتها هي من الفر وع 
ولیست من الأصول بحسبانہا فعلا وليست اعتقادا 

وثاني الشرطين أن يكون الفيصل في واجبات 
والتزامات كل طرف مشارك في التعددية السياسية 
والقكر 7 هو العهد المكتوب بين اجنميع > وإذا كانت 
تجر بة«الصحيفة» التى أنشأها الرسول عليه الصلاة 
والسلام بعد المجرة من مكة إلى المدينة » هي صيغة 
مبكرة لثل ذلك العهد . واتفق الباحثون لاحقا على 
اعتیارها ول دستور مکتوب قي الاسلام › بل في 
التاريخ الانساني . فإتتا نذهب إلى أن دستور الدولة 
هو العهد الذي تلتزم به أمة الإسلام بكل مللها 
وفصائلها الفكر ية والسياسية . وما هو متفق عليه في 
ذلك الدستور لايجوز لأحد نقضه أو العمل على 
هدمه ۰ وإلا وقع تحت طائلة القانون 

نعم كانت الصحيفة عهدا بين المسلمين وغير 
الملسلمين ٠‏ لكننا نستقي الفكرة ونقيس عليها 
مذكرين بأنه م يكن هناك وجود لفرق آخرى في ذلك 
الوقت الميكر من التاريخح إلاسلامي 1 

في إطار تلك الحدود والضوابط فلسنا نرى ما ينع 
أي تيار فکري أو سياسي من أن ثبت حضوره › 
وعارس دوره في أي مجتمع إسلامي معاصر . واه 
أعلم a.‏ 


۳ 


ونیو ۱۹۸۸ 


وو ع پرا لوھ سہس 
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HN‏ ة ل ينتبه الكشيرون الى مافي الحجر 
من قوة وصلابة › ولم يروا ما 0 کا يني لم يصب جبهة الجندي 
0 ظلی پلف ذلك الكيان المدجج 

وعمر ثورته الحديتة 


لون استماطارني م دول العظام الرآم 


الکبری ار ا والي ليحك الموبونة فييا ا 
حربته في 5 » كهجاء قي دراسة رياض معسعس المنشورة في 
وتحولت تلك الأماة ا ملت اعضم د اسرائيل » من بعد الى قاعدة للاستعمار والامبر 4 
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بقلم : الدكتور شفيق الغبرا‎ 
من حالة المواطنة والاستقرار‎ 1 


3" وم من اوائل نیسان ( ابریل ) ۱۹٤۸‏ > أي قبل 

٠۰‏ یوما من اعصلان م وة ۾ ارال ۽ 
ودخول الجيوش العربية الى فلسطين › شنت القوات 
الصهيوتية هجوما مسلحا كان جزءا من -خطة عرفت 
بخطة داليت . وقد شملت منطقة اهجوم الساحل 
الفاسعطيني والناطق الاخرى الواقعة فرب القدس . 
وخلال نیسان ( اپریل ) ارتکبت جزرة دير یاسین › 
وهزمت القوات الفلسطينية القليلة العدد والضعيفة 


التدريب بعد استشهاد قائدها عبد القادر ا-أمسيني في 
معركة القسطل » وسقطت مدن يافا » وحيغا ء 
وطبريا وطوقت عكا . وقد نتج عن هله المرحلة 
اقتلاع ما يقارب ٠‏ آلف مواطن فلسطيني من 
مددهم وقراهم » خرجوا بحالة فسزع وهلع 
شديدين » بعد رؤية ما حل بأبثاء قرية دير ياسین . 
فقد تركت المجزرة أثرا نفسيا عميقا على مجتمع عربي 
أعزل من السلاح ۰ ينقصه الكثير من التنظيم بعد أن 


٭ مئرس العلوم السياسية ‏ جامعة الكويت 


۳۹ 


آرمفه آشکال ا بی ۸ 
ج ا 
3 

واا ری ع ما ا 
عدر e‏ 
وقد حدلت ولات وة في الغلاي 
بعد تاداسلل اوش الصرپیة فی ۶۶ ایا ر جايو 


۸ ,ى واقتي دخات ما جدوعه ۱۷,8۰۰ بای" 


لتواجه ٠۲‏ اف مقاتل بوني . إذ م بداب ادت 
الأونی في ۱١‏ یران ( وٹیو ) ۱۹6۸ › بسا 
الفلسطينيون يعون أبماد امخطط واي الابكاقاب 
العربية العسكرية والسياسية . كيا أ رأوا ما حل 
باللاجئرن الأوائل › رشاعدوا پاعیاہم يف صدث 
القوات الاسراقراية حاولات الكاير ين مفبم لأعرهة . 
وعكذا قررت بقية أجزاه 
الأعزل » وعل الرضم عن الجاز3ة , البتاء في خروطا 
وعدا ء لقد قرر الفلسطيتيون #اول مرة معط التامن 
من نیسان ( ایریل ) ۱۹٤۸‏ طره شپح دير پاسین › 
با في الارض وخوفا من مصپر #هول . 

وتشكل الاحداث الراقعة باتني اللد والرملة » 
في القعرة ما بين العاسح والتالت عشر من اموز 
( هولیو ) ۱۹٤۸‏ » مغالا وأاضسا لبدايڈ هذه الرجلة 
اامة . فاستدادا الى الباحث ##لاسبراليلي بيني 
موريس » الذي مرس الولاقق الاضصراكيلية السرية 
الاصة با خرب » واي سمحت اسراليل مؤخرا 
للباحئين بالطلا ع عليها » شنت القوات الاسرائيلية 
هجوما بالمدفعية والطيران هدفه اخراج سكان 
المديتتين البالخ عددهم ١‏ الف نسمة وني اليوم 
الشالث للهجوم انسحبت أغلبية القوات المربية 
المرابطة في المدینتیں والبالغ عددها ٠١١‏ مقاتلا ‏ كا 
نجحت القوات الاسرائيلية » حسب الوشائق 
الاسرائيلية نفسها » باعتقال بعض وحهاء الرملة 
خارج المدينة ججبرة اياهم عل توقیع وثيقة استسلام 
مقابل عدم مساس السكان بالانى وبالفعل دحلت 
القوات الاسرائيلية المدينة » وقامت قواتها باقتحام 
مدينة اللد التي استمر فصيل من اميش العربي وعدد 


وسکتان اشرات اقلریة ۽ 
اراي کسان ء یب این ايا ااا ۽ 
بدت الشات الاسر ایاپ مدید ّ 
( وليو ألا في الان استددائية ( 
مللا > ی ار ت ااا رد 
السكان ) في الدحول الى القري الفلسطينية الآمنىة 
والقيام بقتل بعض الشباب في الساحات المامة 
وباغختصاب بعض الفتبات ( في حالات محددة) 
وعبديد بقية السكان بمصير مشابه اذا لم يغادروا › 
وبلغ عدد المجازر المرتكبة بحق المدنییں خلال 
الحرب ما يزيد على ٠١‏ مجزرة من يينها جزرة الدوايمة 
التي أودت بحياة ما يقارب ٠٠١‏ مواطنا مدنيا 
فلسطينيا رمي الكشير منهم في آبار البلدة أو دفشوا 
بمغاراعها 

ومع حلول اکتوبر ( تشرین الأول ) ۱۹٤۸‏ تحول 
٠‏ ر( تسعمائة آلف ) فلسطيي من أصل 
٠, ٠٠ ٠١‏ (مليون وأربعمائة ألف ) الى 
لاجتين 

ولقد شكل الفلسطينيون قبل الحرب ثلثي 


۳V 


۰و 


العربي ۔ العدد ٤‏ ۳۵ مایو ۹۸۸١م‏ 


السكا ٠‏ على الزخم من كلل أشكال افجرة اليهودية 
ني والسرية الي سهتتهبا بريطانيا وامعلك 
ن الاراضي الفلسسطينية » 
6 من الاراضي المزروعة . أي أن الملكيسة 
دية نم تتجاور ۷/ من الأراضي الفلسطينية 
وح خهاية الحرس › وتوقیع اتماقات رودوس احتلت 
۽ اسرائیسل » 4 , ۷۷ / من أراضي ومياه فلسطين 
۲١,٠١ )‏ كيلومترا ) وخضعت بقية أراضي 
قلسطين /۲۳,١‏ أي السمة الغربية والقدس الى 
حكم الأردن » بينها خضعت غزة للادارة المصرية . 
نتح عن هذه الحرب فقد الفلسطينيرن لأر'اضيهم 
ومزارعهم ۰ وقراهم ومدہم ۰ کیا دمرت علاتہم 
وبنوكهم . ومستشفیاعهم ومدارسهم › وأحزابہم 
ونوادییم < آي آہم فقدوا وطتا كاملا . أما دولة 


۴۸ 


« اسرائيل » » فقد أقرت فور قيامها » حن كل 
عبودي باشجرة لفلسطين » بينها سعت الفلسطيسى 


بعد طردهم من غارسة حمهم بالعودة .هكد 
وإبان السنوات الأو ی من قيام دوبة اء ثاب 
الآالوف س الھاحر یں ليملاو المد والقر ى والاحياء 
الفلسطينية الخاوية ٠‏ وليزرعوا الارص التي زرعها 
الفلسطينيون عبر القرون واستمرت « اسرائيل » 
بسياسة سحق کل ما هو فلسطینی . فدمرت ٤٠۰۰‏ 
من القرى الفلسطينية في الاراضي التي احتلتها عام 
۰4 لتقيم عل أنقاضها المستعمرات 
والنتزهات . وصدرت قوانين اسرائيلية بمصادرة كل 
ملاك اللاجسیں ۔ کیا سنت قواتئین ع مراحل 
صادرت فيها أغلبية أراضي الاقلية الفلسطينية التي 
استطاعت البقاء على الارض عام ۱۹٤۸‏ » وهكذا 
حولت « اسرائيل » منذ انشائها الى أداة مهمتها بويد 


الارض والضاء السوجود الفلسطيني المشكك 
بشرعيتها » وتحقيق حلم الدولة اليهودية القوية 
الممتدة والمسيطرة على العرب والفاصلة بين مشرقهم 
ومغرجهم . 
الرد على النكبة 

في الايام والشهور الأولی من وء ۱۹٤۸‏ انزوى 
اللاجثون الفلسطينيون يلعقون جراحهم وسط برد 
الشتاء في خيام أصبحت علامة لمأساعيم . ولكنهم 
وعبر دور يز لعلاقتهم الاسرية والقروية والبلدية 
القدية نجحوا باعادة تشكيل مجتمعهم . فيينا 
استطاعت « اسرائیل » أن تیل وطنا كاملا الى 
حطام . دمرت مۋسساته . واقتصاده › وبنیانه › الا 
آنا لم تستطع أن تلغي روابط الدم والقرابة . فقام 
الفلسطينيون ف الشتات وني کل مراکز وجودهم 
باحياء روابط الدم وروابط القرية والمدينة الاصل › 
وروابط الصداقة والعرفة القدية . ونتيجة لذلكف 
بدأت تبرر شك هامة من المساصدة ر نتكاضل 
الاجتماعي التي سهلت السفر والعمسل والتمليم 
والتنقل هذا الشعب المنكوب . ففي الستوات الاولى 
من التكبة كان هم الفلسطيتيرن توكيد قدرتهم على 
تحويل أسرهم وقراهم الاصلية الى حاضن اجتماعي 
كبير يعمل في لل خياب المؤسسات والارض 
والوطن . 

وقد شكلت مرحلة بحث ع لقمة العيش 
والعمل والانتاج مدخلا هاما لاستعادة التوارن أي 
الذات الفلسطينية المحطمة ويينا كان جيل 'لأباء 
في الاسرة الفلسطينية يعاني حسرة الغر بة وتبعة فقدان 
اللارض وفقدان ما بناه كدحهم وجهدهم خلال عقود 
من العمل . كان جيل شاب يتحرك ليأخذ زمام 
الأمور بيده فيهاجر من الفيام الى المدينة ء ومن بلد 
عر الى آخر » من أجل اعالة اسرة متدة » وارسال 
الأخوة والاخوات الصغار للمدرسة أو الجامعة . 
علاقة جديدة مح اللارض 

ولكن المجتمع الذي نجح بحماية بناه الأجتماعية 
بعد النكبة لم تكن أبعاده لتتكامل دون الارض . فلا 


© من الاقتلاع الى الصراع من أجل اليقاء 


يوجد پتاء اجتماعي بعيدا عن أرض مرتبسطة به » 
تتفاعل معه ونمده بأسباب البقاء والاستمرار . وبينا 
الارض سليبة » أصبحت قوة الذاكرة والصاطفة › 
أي قوة البعث الروحية وسيلة ضور الأرض بين 
أوساط مجتمع الثكبة . وهكذا ومنذ الايام الأولى 
للجوء . كانت حاولات العودة للارض كبيرة . 
ولكن « اسراثيل » تصدت ذه المحاولات . فالقت 
القبض عمل الكثير من الفلسسطينيين » قبل إصادة 
طردهم ٠‏ قتلت بعضا منم وذلك للحد من ظاهرة 
التسلل عبر ادود العربية ببدف العودة . وهكذا 
شكل هذا المانع للعودة بداية تجذر فكرة العودة 
المسلحة » آي قيام الفلسطينيين بالصودة ومعهم 
السلاح للاشتباك مع القوات الاسرائيلية حينما 
وأخذت الارض بعد النكبة الكثير من لمعا 
المستمدة من واقع علاقة السكان 'لتار ية ها هي 
ارض الاجداد وارض الوطن . :رص قسريسة 
'لمهدومة وأرض المدينة الاصل . إبها أيضا أرض 
الائييساء وأرض الأاسسراء والمعصسراج . هي البيت 
والذكريات . فيها قبور الآباء والاجداد التي فقدت 
زوارها » إعها الجذور التي لايا نبتة بدونها . وهكذا 
نقل الفلسطينيون حنيتهم للارض وارتباطهم بها الى 
اطفاهم المولودين في الشتات . فنشروا بين الاجيال 
'الصاعدة قصص الحصساد والبع ۔ رقصص التیں 
والريتون . وعلموهم أخبار القرية لاسيرة والبيت 
المهمدوم . هكذارسمت الدكرة. الارض 
الفلسطينية ٠‏ فبعثتها حية بناسها وعلاقاتها . 
يأفراحها وأحزانہا 
الكفاح المسلح 
ولكن التماسك الاجتماعي والارتباط بالارض ل 
يکونا کافیږن وکان لابد من محور جدید ذي أبعاد 
كفاحية سياسية » تسهم في رحلة المودء لفلسطين . 
ورغم أن جذور هذا المحور تعود لاعلان الكفاح 
المسلح القلسطیني عام 1۹٦۰‏ . الا أن حرب ٠۱١۹۹۷‏ 
وسقوط بقية فلسطين ( غزة » والضضفة الضربية 


۳۹ 


are, ie i. 
بر۲ قي قشة « اسرايل + ارك الالر الاير في‎ 


والسسلیم مع الارض ١‏ ولوا جيعا الى 
امل ياي کي ايساد تضالية تررية , قاصبج 
۰ تقرتبط باه » وتارفه » ولرضه › مضطرا 

جل ورجنرده عن طریق بداء مۋسسات ۰ 
ومیظمات » اساد » رجیش ومراکز بحث » 
ات . آي اصرح خلك امجح غير ادر عل 
هن وما بدیټ باه الؤسسات والینی الي 


ن » وفغطق اثديلة الحاذية ء لاسرائيل » ۽ 
ملك حسابات خاصة حول اولويات الصراع 
عا مليه » وهكذا دخلت حركة التحرر 
الفلسطينية الحبلورة في الشتات » في صدامات 
وممارك جانيية دامية استدزفت جزءا هائلا من 
قواها . 

من المنفیى انى الارض : 


وبینا استمرت نتضالات الشعب الفلسطيني “ 
خار ج وداخحل الارض المحتلة » تصاعدت عاولات 
عهويد الارض المحتلة ۱۹١۷‏ ومصادرعها » ( /4١‏ 
من الارض أصبحت ملوكة للاستيطان الاسرائيلي ) 
وانشاء عشرات المستعمرات الجديدة » ومد شبكة 
الاتصال والطرق المرتبطة بالاحتلال » وربط اقتصاد 
الارض المحتلة باقتصاد « اسرائيل » » وقمح صوت 
الح ركة الوطنية الفلسطينية بالداخل 


0 


ولكن » هتا تاكمن التعكية التارينية الإسة , 
قيربا سصتا # اسراتيل د لابلا ح رة لطن عير 
رة ادعطاية جدهدة في الحخة الغريية رالقدس 
رة ء رقت جاجزة جن مهم السائع السياسية 
ااا في غمر؟ التركير عل الشم والتهويد 
والا باق في الضغة افدر بية والقدس وغزة ‏ حولت 
< اسراقيل بالعقل القاسهايني القاوم ال هالع رتسم 
ملاح المستقبلية داخل أحشاء الكيان الآسرائيلي 
عوضا عن أن ترسم عل حدود الشمالية حیث يسهل 
الاتقضاض عايها بين !يرن والآخر . وكيا هو سال 
اللسركة الصهي وني ؛ الي ربطت الخستعمرة 
بالاقعصساد ٠‏ والايديولوجية بالزراعة » قربط الحركة 
الفلسطينية في الداخل › بجاح واضح › بين الفكر 
والممارسة › بين الارض والاقتصاد . فالمسرح ( مثل 
مسر ح الکواتي وغیره ) › وفرق الغناء الوطني 
والصمصافة » ومصراكز البجحث » والمستشفيات › 
واخامسات والدارس ١‏ والتقايات » والنظسات › 
والمساجد » وأشكال الممل التطومي › جيمها 
متجلرة بواقع السكان وحاجايم الرتبطة بالشرو ع 
البديل للاحتلال . وعصلى مدى السنوات القامية 
وعير الصمود في البيت 6 والخحقل 6 والمصنع > تعلم 
الفلسسطيتيسون كيف يعملون في مصنح العمدو 
ويواجهونه . وكيف يزرصون الارض ليعززوا 
الصمود . وكيف يبتون مؤسسة › وناديا ء وجحية › 
ونقابة ء وتشظيا » وجامعة » تعمل جيعها تحت 
الاحتلال وتقاومه . هذا التمو الصامت القاعل › 
تد ويتشکل » لیتداخل مع کل مشکلات الانسان 
المضطهد الذي يقبع تحت الاحتلال 

لقد آدى هذا الوضع القائم بداخل الارض 
المحتلة عام ٠۱۹٩١۷‏ « والتداخل مع تعثر تجربة الكفاح 
الفلسطيني بالخارج » حيث المخيم المحاصر ء 
والنظمة الملاحقة » والشعب المنفي > الى احتقان 
الو ضع الفلسطيني في الداخحسل وبداية الانتفاضة 
العارمة المنطلقة في ٩‏ ديسمبر ( كانون الاول ) 
14AY‏ فالاعوام من ۲ الى ۱۹۸۷ » والتي 
تلت غزو « اسرائیل » للبنان »> وما رافقها من مجازر 


وانقسامات وشاات جدید ١‏ وضمت االفلسطیتیین في 
وضع هو أقرب ليام اشزجة الي نصبت هم قبل 
آربعین جاما . وحکدا جاه حبوط ما پعد ۱۹۸۲ بمد 
مسرحلة طويلة من ارتضاح الآصال رفي الامسوام 
۸ - ۲۹۸۲ ) ليخلق أرضية أساسية لائتفاضة 
الفلسطينين الكبرى عل الاحتلال . 
الانتفاضة : مرحلة تاريية مهمة : 

لقد ادخلت انتضاضة الارض المحتلة الصدام 
التاريخغي » بين المشروح التهويدي الالناقي 
والمشرو ع الفلسطيني الاستقلاني 0 مرحلة استقطاب 
وصراع جديدين . فكما أرست معركة الكرامة في 
آذار ۱۹۹۸ بداية علاقة جديدة » بين الشعب المشتت 
من أرضه والصهيونية المستوطنة للارض ( أساسها 
العف المسلح القادم مسن الشتات ) » أرست 
الانتفاضة الفلسطينية بداية علاقة جديدة » أساسها 
المواجهة بين قوة الاحتلال المدججة باخديد 
و السلاح > وقوة الشعب المحصئة بالاجان والاناء . 
وبذا التشكيل المديد للملاقة بين سلطان السلاحج 
وسلطان الامان > قطعت فلسطين أشواطا مهمة من 
المسافة الواقعة بين الاستعباد والتحصرر . فمنف 
اللحظة التي اقام الفلسطينيون متاريسهم الحماعية 
الاولي > ورأوا كيف يتقهقر الاحتلال لدقائق أو 
لساعات أمام حجارعهم » اكتشفوا لانفسهم وجودا 
جاعيا جديدا ء وقوة كامنة مصدرها وعيهم لآفاقها 
وامكاناعبا . فامسكوا حلقة مهمة في لحظة تاريخية 
قاقمة» ليعيدوا عبرها تشکیل روح المجتمع 
الفلسطيني والعر بي برمته . لقد حطموا اغلالا مكونة 
من الخوف واثرهبة » وكسروا حواجز أقامها لنا 
الصدو في قلوبنا . لقد بدأوا برسم ألوان لحياة 
مستقىلية فلسطينية - عر بية جديرة بهم 

إن فلسطيني الارض المحتلة الذين أعصادوا 
للتحرر الفلسطيني نبضه . المتصدرين لهمة حل 
ازمة الثورة الفلسطينية المعاصرة » والمستندين على 
بنية اجتماعية مؤثرة » هم أكثر الفلسطينيين وعيا 
باشكال العمل النضالي الفعالة . لقد تعلموا الكثير 
على مدى العشرين عاما الماضية . إنهم الاك معرفة 


© من الاقلا ع الى الصرا ع من بق البقاء 


يالعدو لذا فاعہم لانشونه . ويينيا هم ٠‏ الاهلم » 
من بين كلل الفلسطبتين يتقاط ضعف منظمة اتر ير 
الفلسطينية › حم الاكثر تمسكا وارتباطا بشرعيتها ء 
فهم الاعلم بان جسر تقفرير المصير والدولسة 
الفلسططينية لايمكن آن يراالا عبر تنميتهم ومسامتهم 
بالكيان الفلسطيني التكامل الاطراف والفارض 
للمسالة الفاسطينية كانضية شعب موحد بالداخل 
واخارج . فلا حرر من دون اداة وطنية للتضال » 
ثترجم الاضراب » والعصيان والثورة . الى لضة 
حر رية عر بية عالية الابعاد . 


آفاق جديدة 


على مدى أربعين عاما قطعت مسررة الفلسطينيين 
من أجل البقاء أشواطا كثيرة . ومن الائنكاسات 
واهزائم خحرجت الموجات الفلسطينية المكافسة 
للصهيونية . ففي البداية كان اللجوء ء ثم الرد على 
اللجوء بالسعي للحفاظ على التماسك ١‏ 
واحياء الذاكرة افصبة . ثم جاءت موجة التحرر 
الوطني والكيانية الفلسطينية التي جحت الفلسطينيين 
حول عثل شرعي هو الأول خم منذ اقتلاع ۱۹٤۸‏ . 
وقد واجهت المركة الوطنية الفلسطينية نكسات 
ومآزق كبرى . ولكا ونتيجة لانتفاضة الارض 
المحعلة التارجنية › اكتسبت بقياده منظمة التحرير 
الفلسطينية بعدا جديدا وآفاقا مهمة » أساسها انتقال 
مرکز ثقل الحركة الوطنية الفلسطينية الى الارض 
المحتلة » أي الى داخل احشاء الكيان المحتل . 

ان قصة الفلسطينيين التارجخية ء التي بدأت مع 
أواخر القرن التاسع عشر › هي قصة الحرمان من 
تقرير المصير . هذا الحصرمان المرتبط بالاقتلاع 
والسحق والمعاناة » قد شحن العاطفة » والذاكرة 
والارادة وخلق جدلا فلسطينيا خاصا بالصراع . 
فأینا تکون « اسرائیل » فإن فلسطین تسعی لاثبات 
حضورها . وحيث رفح العمدو علمه يسرفعح 
الفلسسطينيون أملامهم . وأمام ارادته تنمو 
اراداتهم . إن صهيوتيته 'ثبتت فلس طينيتهم 
وعنصریته عمقت عسروبتهم . a‏ 


٤١ 


پاشدیال وعضرية. » يتصبون السواجز » 
ن المشسرات » ٿم ينطلقون پسیاراعہم 
العسكرية إلى مواقعهم الحصينة وقواعدهم › وكبر 


N SSE 
لعربي الحبار › بعد النكبة الأولى » وبعد الفروج‎ 
وکیف ترکت ریات البیوت في‎ > ٠۹٤۸ الکییر عام‎ 
» مدن فلسطين وقراها كل شيء على حاله في المزل‎ 
على آمل العودة » يين عشية وضحاها » كيا تقول كل‎ 
الاذاعات العربية التي لايمكن أن تتفق جيمها مرة‎ 
) واحدة » على قول ما لا مكن ( وما لايريدود‎ 


4۲ 


هذا اليل على الوعود العربية بالزحف المقدس الذي" 


تيان تلك المکایات الرة كالملقم من 


باهم > واختزنوها في ذاکرتہم » > ولا کیروا رأوا أن 
التاريخ يوشك أن يعيد نفسه معهم > فقرروا ألا 


يتسظروا الفضرج من الغارج » وقرروا أن يجملوا 

تقول الطالبة حميدة من جامعة بير زيت : « لقد 
فهمنا في وقت مبکر آنه إذا ردنا حریر وطنتا فلا بد أن 
نضحي بأنفسنا . محظم رفاقي دخلوا السجن › ول 
يعد ذلك يرهيهم » وقي ندوة عقدت بالعاصمة 
الأردنية في دیسمبر ٩۱۹۸م‏ » بدعوة من منتدی 
الفكر العربي وجامعة القدس المفتوحة » قدم د . 
مضذر صلاح رئيس جامعة النتجاح الوطنية الذي 
أبعدته سلطات الاححلال » بحشا عن التعليم في 


الأراضي المصدلة . وفي النقصاش الذي أصتب 
المحاضرة قال د . صلاح ء إن العامعة كانت عقي 
الطلاب الذين دخلو! السجون أثناء دراستهم الثانوية 
من الأقساط الحامحية » وتبين أنه لا بد من 
دقيق هذه العملية » إذ أن أكار من نصف الطلاب 
سبق هم آن دخلوا سجسون الاحتلال فترات 
متفاوتة » . 

ولذدلك » وحتى تصبح شخصية طلايية قيادية › 
لايکفي ان تحمل کل صفات القائد الطلاي التعمارف 
علیها في الإمامعات » بل لا بد أن يكون لك رصید 
آخر 6 وهو قضاء بضع سنوات في زنزانات الاحتلال 
الصهيوني وسجونه حى تقبل بك جوع الطلاب 
والطالبات قائدا نقابيا . 
شر وط القياديين 


والاستفتاء الشهير الذي أجرته صحيفة الفجر 
المقدسية وشبكة التلفاز الاسترالي » وإحدى 
الصحف الأمريكية » وأشرف عليه د . عمد 
شديد › من جامعة النجاح في آب ٩۱۹۸م‏ » يوضح 
الحجم اهائل للثمن المباشر الذي يدفعه السكان في 
الداخل الذين قرروا حل العبء منفردين › لقاومة 
الاحتلال . وقد كسان السؤال اأفامس والعشرون 
الذي طرحه الاستفتاء على عينة من ٠٠٠١‏ شخص › 
من غتلف المدن والقرى والمخيمات في الضفة 
الغربية › ومن ختلف الشرائح الاجتماعية . هو : 
هل تعرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك لأي من 
الاجراءات التالية : 


۱ - اعتقال سياسي : ٤۷,٩‏ / 

۲ ضرب أو معاناة جسدية أو عبديد من قبل 
السلطات « الاسرائيلية » : ٠٠,۷‏ ./ 

۳ منع السفر : ١٤,١‏ / 

/. ٠١,۷ : إبعاد أو إقامة جبرية‎ - ٤ 

ه ‏ مضايقات أو إهانات مباشرة على الحواجز : 
oe,‏ 

> - منع التجولر : ۷٤,۲‏ / 

۷ هدم او إغلاق منازل : ۱۷,١‏ ./ 


۸ ۔ شرامات مالیة TY,‏ 
٩‏ - مصادرة أراض أو أسلاك من قبسلى السلطات 
« الاسرائيلية » : ٠۲,۸‏ / 
٠١‏ - م أتعرض لآي [جراه : ٦,۳‏ ./ 

لو قرر السكان - والجيل الجسديد هو طليعتهم 
القيادية ‏ أن ينتظروا عملا من الضارج › لتحرير 
أرضهم وإرادتہم › لما كانوا مضطرين لشل هله 
المقاومة العنيدة التي دفعت الخالبية الساحقة ماهم ثمنا 
مباشرا ها » كا أوضحت نتائج الاستطلاح التي 
وردت في السؤال السابق » وبخاصة أن الاحتلال 
كان مستعدا لو ابتعد الناس عن مثل هذه المقاومة أن 
يكون معهم د ليبراليا » إلى أقصى الحدود » للتبامي 
بالصورة « الديقراطية » المخادعة « لاسرائيل » أمام 
العام › وكذلك من أجل دفع بروز قيادات جديدة 
شابة » تتعامل مع الواقع الحديد » وتذعن لمعطياته › 
وتقبل بالأمر الواقع . 
اتساع اهوة 

وقد كان يعض الاستراتيجيين في الكيسان 
« الاسرائيلي » يراهنون طول الوقت خلال السنوات 
العشرين الماضية أن يكون اليل الحديد الذي عاش 
في رحاب الاحتلال أكثر واقعية » (بالعفى 
« الاسرائيلي » هذا التعبير ) » وأن يقبل التفاوض 
والتعايش بالشروط « الاسرائيلية » » وقد أوضحت 
حقاتق السياة أن شيشا من تلك النبوءات لم يتحقق . 

تقول احدى الاعضاء في هيثة الحقوق المدنية في 
« اسرائيسل » : « خلال عشرين سنة نما جيل 
( فلسطي الاحتلال ) » وجيل ( يبود الاحتلال ) › 
والنتيجة مذهلة عند الطرفين . إذ تزداد الوة اتساعا 
مع مرور الزمن » . 

هذا الحيل الحديد ليس جيل الشعارات الكبيرة 
التي تميز بها تاريخ العركة الوطنية السابق » بل هو 
جیل عرف ثغرات عدوه » وحاول خوض معارکه 
للنفاذ من هذه الثغرات . 

وأهم الثغرات التي بات اليل الفلسطيني الحديد 
في الأرض المحتلة يركز عليها هي ( الأزمة التي 
تعيشها « اسرائيل » ) ٠‏ أقصد الأزمة المستقبلية 


۳ 


العری ب العد ۲۵۸ ۔ مأیر ۱۹۸۸م 


الما متاطر التوازت السكاني « الدهغرافي » » 
لاوا #اساسية الصهايزئية الي حاولت تسويقها 
لدول؟ الما » حي ضرورة بثاء دولة حناصة لليهود : 
د واا ببودية صافية لايلوتها الخرباء ۾ . 


کان پال جا هرتزل ٠‏ مؤسس الصهيونية 
السياسية :د دولة مبودية مثليا فرنسا فرنسية وكساكي 
آمريكية » لن استمرار الاحصلال لأكثر من مليون 
وتصف ملین قلسطینی ۽ پتکاٹرون معدل ضعف 
التكائر اليهيدي ٠‏ إضافة لسيعمائة ألف قلسطيني 
مزروعين في الخلث وامليل والتقب دال الكيان 
د الاسرائيلي » » فكل ذلك يدد يبودية الدولة مع 
نياية هذا القرن » ويخاصة مح ازدياد منسوب 
اغبجرة المماكسة (التزوح من امسرائيل ) . ومع 
تسوب متايع الحجرة اليهودية لفلسسطين المحتلة » 
نضوبا ا بکاد یکون کاملا » باستٹناء بضع متات 
ن من الاتساد الىسسوفيىۋي » ومن السدول 


الفلسطيني اجمديد يعرف جيدا هذه الأزمة 
تعیشھا ٭ اسراتیل » ٠‏ فقد حدٹوا ہا 
مرور عشرين عاما على الاحشلال › 
نضصالاته مسستشرفا آفاق المستقبل بالکثير 
مي الطثانينة » إذ ليس أمام الأعداء في عباية مطاف 
التسليم بالانسحاب » أو ضم مله المحاطق 
السكان الحئسية « الاسرائيلية » › لصح 
لة دولة ثنائية القومية » وهو أبعد ما يكون عن 
يهودية » كا رادها الآباء المؤسسون الأوائل › 
1 الاحتمال الثالث وهو طرد العرب الغفلسطينيين 
من آراضیهم » فهو احتمال آمامه صعوبات لا حصر 
ها فإبعاد أريعة مناضلين في يتاير الماضي دعا مجلس 
الأمن للاجتماع › وأحدث ضجة دولية واسعة . 
فكيف سيكون الأمر مع ابعاد مثات الآلاف من 
وطنہم ؟! 
هذا احتمال لم يعد نمكتا . طالا أنه لم يتم عشية 


a: 


سراب جزیران ۷٩۱۹م‏ . فالازق الديقراطي 
سی دبول ۲ اسرائیل » لتموفذج جوب افریقیا في 
المستيلى القر يب ؛ بل إن الانعفاضة الوطنية المجيدة 
قد لهرت تلك الدولة العيسريةبشكل صريح 
مکشوقب » وكابا التسوذج الأكثر عضا من موذج 
جوب افر يقيا .. 

يفول المفكر « ألاسرائيي » « عيدي تسيمح » : 
١‏ الآن يولد في البلاد عرب أكثر من اليهود ‏ وي 
خضون الائین عاما سنصبح مثل جنوب افریقیا › 
حيث تكون هناك أكثرية حربية ساحقة ء لقد قال 
موشي أريثر أنه مستعد لنح سكان الناطق اجنسية 
« الاسرائيلية » » وهذا يعني تسليم تل أبيب وبيت 
آلفا وصناعة الطيران إلى أيدي المرب . إن خياء 
سياسيينا يكمن في أعبم لايعرفون أن هناك مشكلة 
على بعد دقيقتين » ولا يفقهون شيتا في ديتاميکوة 
الزمن » . 

لكن شموخ الاتتفاضة الوطنية الباسلة وعظمحها 
أعها اختصرت الثلائرن عاما الي تحدث عنبا المفكر 
« تسيمسح » ء وجرت المشكلة التي هي على بصد 
دقيقتسين › لتصبسح مشكلة راهنسة › و تيسح 
« اصرائيل » في نظر العام كله وفي نظر الرأي العام 
العالمي « جنوب افريقيا » جديدة ‏ كما تكتب كل يوم 
خالبية صحف العام في القارات الخمس . 
شممعون بيريز يصف الادائة الدولية الكاملة للكيان 
« الاسرائيلي » من خلال صور التلفاز للقمح 
الصهيوني لأطفال الحجارة » ويقول بحسرة وألم . 

« لقد انتصر التلفاز على اللدبابة » » لكن في 
الحقيقة أن إرادة الانسان العربي في فلسطين هي التي 
انتصرت على « اسيارطة » المسللحة بالتقنية الامريكية 
حى الأسنان . تقول المحامية الاسسرائيلية فيليسيا 
لانجر في كتاببا ( رجال الحجارة ) : 

« في آخر القرن العشرين زمن لا يعقل أن يظل 
فيه بروميڻيوس راسخا في القيد » بل لعل هذا هو 
الاستتتاج الأساسي لدروس الحجارة التي تقصم ظهر 
آخر القلا ع العنصرية في عالنا المعاصر . ا 1 


وظهورالرا أسماللثة ح2 العتالم 
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الكاتب بعضا من الضوء . 


ج] يمكن القول بشكل عام آن يبود العام العري 

والإسلامي م يلعبوا دورا اقتصاديا متميزا › 
ولم يضطلعوا بوظائف اقتصادية خحاصة مقصصورة 
عليهم دون بقية أعضاء المجتمع ‏ ولدا فانم م 
يلعبوا دوراً خاصاً أو متميزاً في نشأة الرأسمالية أو في 
المشروعات الرأسمالية الحرة في العام العصربي 
الإسلامي » خاصة أن البلاد العربية والإسلامية التي 
أسست نظاما اقتصاديا يتبع نموذج الاقتصاد الحر 
( مشل ترکیا ودول افلیج ولبنان ) لم یکن فیھا أقلیات 
يهودية كبيرة » وحتی حین وجدت > کا هو ا حال في 
المغرب » فهي لم تسهم بشكل خاص في تاريخ 
المغرب الاقتصادي . هذا التعميم لاينفى بطبيعمة 
الال وجود أي شکل من أشكال التميز ين الأقلية 
اليهودية والأغلبية » فهذا ضد طبيعة الأشياء . 


سومبارت وفیبر 


لكن الوضع في المال الغري بختلف بشكل 
جوهري . ويرى العام الألماني فرنىر سومبارت 
)۱۹٤١ - ۸۹۳(‏ ان ثمة علاقة قوية بين أعضاء 
الطوائف اليهودية قي الضرب ( خاصة يبود 
المارانو ) » وظهور الرأسمالية وتعلورها . ويقدم 
سومبارت أطروحته في مقابل أطر وحة ماكس فير 

فقد وصف فيبر اليهودية القدية بأا كانت ديائة 
فريدة في العام القديم لعقلانيتها وعدم تأكيدها لأهمية 
السحر أو الأسطورة ولتوجهها الدنيوي ( في مقابل 
الديانات الشرقية الأخحرى ) . وبتأكيد تحكم الإنسان 
في مصيره وبيثته . وكل الصفات الآنفة تيين أن 
اليهود قد ظهرت بينہم روح الإنجاز . ويرى فيبر أن 
ثمة علاقة واضحة بين روح الإنجاز وإحساس 
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من جهة أخرى : وهي أحد المناصر 
الأساسية اليي قدي إلى التراكم وظهور الرأسمالية » 
ومح هذا لم جد قير سوي حلاقة واهية غرر مباشرة 
بين الأخلاق اليهودية وروح الرأسمالية ( تم كتب 
دراسته الشهيرة عن علاقة الأحلاق البروتسعائتية 
بروح الرأسمالية التي طرح فيها تصوره للملاقة 
الوثيقة بيايا ) . 

یری سومپارت » على عکس قير › أن الاخلاق 
البهودية أكار علاقة بالرآسمالية من البروتستاتتية . 
أفاليهودية لاتحرم التجارة وإنما قامت بتنظيمها » بل 
وتشجيعها وقد أبدت اهتماما خحاصا بالأعمال الالبة 
من أجل حقيق الربح . ولا يوجد في اليهودية 
أخلاقيات أخروية أو غير دنيوية » ولا تشجع على 
الزهد ر( ومكن أن أضيف أن عدم استقرار قكرة 
البعث في اليهودية والفكر الأخروي بشكل عام قد 
شجع الإ جاهات الدنيوية ) . وتشجع المهودية 
الا والتحكم في السذات » والتعبسير صن 
العواعطفلي والدوافع من خلال قنوات معترف بها 
دينیا › کان يعي في واقع الاسر تحويل طاقات 
حيوية «إائلة للنشاطات الاقتصادية ( ماهو في الواقع 
تحقيق الؤبح ؟ ليس الترشيد الاقتصادي سوى تطبيق 
تلك القؤاعد التي صاغت الديانة اليهودية من خلاغا 
حياة اليهود على النشاطات الاقتصادية » كما قال 
سومبارت ) . 

٠‏ ويمكن أن نضيف أن اليهودية قدحرمت الاقراض 
بافربا بين اليهود ولكدها أحلته بين اليهودي وغير 
اليهودي ما فتح الباب على مصراعيه لليهود للاشتغال 
بالإعمال الالية . وبتراكم رأس الال ر( وقد رأى 
سومبارت هذه الأخلاق على أعها ذات د روح سامية « 
في مقابل الروح الآرية » ولذا استفاد النازيون من 
کتاباته ) . 

وأطروحة سومبارت متطرفة بسبب عموميتها » 
فهو يحاول أن يفسر تجربة الأقليات اليهودية 
الاقتصادية في الغرب استتادا للنسق الديني . وهو 
نسق يجحتوي كل العناصر التي أشار إليها » ولكنه 


٦ 


يجتوي أيضا على عكسها . فاليهودية » خاصة في 
كتب الأنبياء حتوي على أخلاقيات اشتراكية متطرفة ‏ 
إن صح التعبير - كيا أن مفهوم البوبيل ا حاص بتوزيع 
كل الأراضي كل خسين عاما ينع أي تراكم للثروة 
إن طبق . وتعطى اليهودية الخحاخحامية مرتبة دنيا 
للتجارة » فالشخصية الأساسية في الميتو ل يكن 
التاجر وإ نما كان العام التلمودي الذي يدرس 
التوراة . ولو كان النسق الفكري الديني هو الذي 
يفسرالدور الاقتصادي لكان دور يبودالاقطارالعر بية 
يشبه دور يبود وسط آوروبا في القرن التاسع عشر . 
ولكن الأمر عكس ذلك تماما . 

ولكن مع هذا ثمة عنصرا من الصحة في أطروحة 
سومبارت . فالنسق الديني اليهودي ( في صيافته 
الأرلى ثم في صياغاته التلمودية ) يخلق ترابطا 


اخحتياريا بين اليهودية والرأسمالية لامكن إنكاره › 


وهو ترابط بخلق تربة خصبة يكن للرأسمالية 
كأخلاق وكنسق أن تدمو فيها . ولكن لعل الملصر 
الحاسم في تحديد الملاقة بين أعضاء الطوالف في 
أوروبا وظهور الرأسمالية هو علاقتهم بالمجتمحع 
الغربي ودورهم فيه . وأهم سمات هذه العلاقة هي 
أن موقع اليهودي ظل خارج علاقات المجتمع 
الاقطاعي الاقتصادية والدينية والأخلاقية » فكان 
شخصا غريبا بمعنى الكلمة فقد كان يهوديا في مجتمح 
مسيحي > وعضوا في طبقة وسيطة لاتنتمي 
لا للسمتغلين ولا للمستغلين . 
وقد اضطلع أعضاء الطوائف حت بداية عصر 
الثورة التجارية » بدور تجاري هام رغم هامشيته 
فكانوا يقومون بنقل الفائض الزراعي والسلع 
الترفية » ويؤدون وظائف مالية وتجارية ختلفة في 
غاية الحيوية للمجتمع الإقطاعي ومع هذا فهي لاتقع 
في صميم العلاقات الإنتاجية هذا المجتمع ۰ ولم يکن 
بوسع بقية أعضاء المجتمع القيام با . وقد كان يتم 
« التسامح » تجاه اليهود طالما أن المجتمع كان في حاجة 
هم › ولكاہم لم يعطوا قط حقوقاً قاتونية حددة مثل 
حقوق وواجبات آهل الذمة في الإسلام . وكانت 
تصدر مواثيق خاصة تۇمن حقوقهم وتحدد واجباتہم 


ومقدار الضرائب المفروضة عليهم وأماكن إقامتهم . 
وكانت هذه الموائيق تلغى في أي وقت تتفي فيه 
الحاجة لليهود أو لدورهم الاقتصادي » فكان بالتاني 
يتم طردهم . وکان یشار للیهود على ہم د آقنان 
بلاط » » آي أهم كانوا خاضمين للملك أو 
الامبراطور مباشرة بل ويعدون ملكبة خاصة له 
يدينون له وحده بالولاء الأمر الذي حقق خم قسطا 
كبيرا من حرية الحركة » ولكن زاد من عزلتهم عن 
بقية قطاعات المجتمع . 
ا-لركي والثابت 

وقد نتج عن ذلك أن وجود اليهود في الحضارة 
الغربية كان يتسم بعدم التجذر أو الإنتياء الكامل لأي 
تشکیل ثقاني أو طبقي حدد فتحولوا إلى عنصر بشري 
دينامي يحتفظ برأسماله على هيثة نقود سائلة يكن 
تقلها بسهولة من مكان لاخر . وقد دعم من هذا 
الاآباهء آنه کان لايسمح لليهود ف معظم الأحوال 
بشراء العقارات الثابتة . 

إن اليهود لغربتهم وعدم تجذرهم وبسيب الطبيعة 
السائلة لشروتيم تحولوا إلى عنصر بشري متحرك 
موضوعي وجرد » موضوعي لانه ینظر له دائما من 
الخارج » وجرد لأنه لا يوجد داخل سياق عدد › 
وأصبح أعضاء الطائفة يجسدون ضربا من الاقتصاد 
اللسركي المجرد داخل الاقتصاد الزراعي الشابت 
الطبيعي . وقد وصل هذا التجريد إلى قمته في 
التنظيم الكامل لعلاقة اليهود بالمجتمع . وي احلال 
العلاقات القانونية التعاقدية حل العلاقات التقليدية 
الشخصية البنية على كلمة الشرف والثقة التي كانت 
سائدة في المجتمع الاقطاعي . فكانت المواثيق التي 
تمنح لليهود تحاول أن تنظم كل جوانب العلاقات 
الممكنة بين المجتمع المسيحي وأعضاء الطائفة ‏ وهي 
علاقة كان الهدف متها » بالنسبة للطرفين › الربح 


الاقتصادي المحصن . وفكرة القانون اللاشخصي 


وتموضع العلاقات البشرية ر( علاقات إنسانية بين 
أشياء وعلاقات إنتاج بين بشر ) هو المبوهر النفعي 
للاقتصاد والمجتمع الرأسماليين . 

لکن هذا › آي عدم انشياء اليهود وتقموضعهم 


6 الأقلیات اليهودية وظهور الراسمالية في العام 


وتجريدهم › إلى جانب وجود التبادل الاختياري بين 
اليهودية والرأسمالية حول أعضاء الطائفة الى ا-خميرة 
الي ساعدت على نشوء الرأسمالية » دون أن يكونوا 
بالضرورة السبب الوحيد أو حى الأساسي في 
العملية التاريخية المركبة الي أدت الى ظهور 
الرأسمالية . 

ويظهر دور أعضاء الأقليات اليهودية كخميرة 
للنظام الرأسمالي في الغرب في كثير من النشاطات 
التي لعبوها وفي إبداعاعيم › فهم کاتوا من آوائل من 
طوروا فكرة الأسهم والسندات التي تحقق تراكما 
رآسمالیا یکن توجيهه لأي جال استدماري قد يظهر ؛ 
آي نهم أسرعوا بعملية جريد النقود بقصلها هن 
الأفسراد وعن الرخبات البشرية والصواطف 
والأخلاق » وزادوا من کفاءا کراسمال » وجعلوا 
مقياس الكفاءة الذي يطبق عليها حو معدل الرجية 


و سب . 


واليهودي الذي تم استبعاده من النظام الإقطاعي 
کان يقع خسارج نطاق قيم المجتمسع الدينيسة 
والأخلاقية » كما أن قيمه التجارية الموضوعية المجردة 
كانت غختلفة عن القيم المسيحية التي كانت تنظر بعين 
الشك للنشاط التجاري ككل وللربا على وجه 
الخصوص . ودف إلى أن تجعل من السوق مكانا 
يلتزم اید الأدق من الأخلاق . وپأافکار مثل فكرة 
اللمن العادل والأجر الكافي > وضسرورة إتاحة 
الفرصة لكل التجار لتحقيق ربح معقول مع وضع 


`حد أقص للارباح > وقد أدت هذه الأخلاقيات 


( المختلفة من منظور رأسمالي دنيوي ) التي خلط بين 
الاقتصاد والأخلاق إلى الحد من دينامية التجارة . أما 
العنصر اليهودي فلم يكن يدين بالولاء لمثل هذه 
الأخلاقيات ولذا لعب دورا أساسيا في تحطيمها وفي 
تقویضص دعائم هذا الضرب من الاقتصاد المحافظ 
الذي تتداخل فيه العناصر الاقتصادية بالعناصر 
الأخلاقية والدينية . فأسهم أعضاء الطائفة في عملية 
العلمنة والترشيد › أي فصل العنصر الاقتصادي عن 
العناصر الأخرى » بحيث ظهر اقتصاد عجاري مبني 
على التنافسءوعلى عاولة تعظيم الربح ویطرح فكرة 
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اء افسلالقة ۔ پسیب حادم انتماتهم ۔ 
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الاقتصادية كقيءة مطلفة . فنجد آعم حاولو! دائا أن 
يوسمو! من طاق السوق ومن التجاره ( وهي الحملية 
التي اهت إلى تسويل المجتسع بأسره إلى النمط 
الرأسمالي والني أطلق عليها ماركس حملية « بويد 
المجتمع » ) . فكانوا دائيا ببحشون عن أسواق جديدة 
وعن زبائن جدد وعن سلح جدیدة › کا امېم کانوا 
هلى استحداد لأن يتتجو! سلعا أقل جودة وأقل تكلفة 
عا كان يتتجه الحرفي أو التاجر في العصر الوسيط 
الذي کان يعتز بحرفته وارته › وتعود على انتاج 
سلعة بعینہا برقی با إلى مستوى معين من الحودة . 
لایمکنه أن پتنازل عنه أو پتهاون فيه » فحرفته کاتت 
جزءاً من ميراثه الشخصي . 
بشر عابؤون للقارات 


ولعل هن العتاصر الآساسية التي جعلت من 
اليبهود لظام الرأسمالي أيهم كانوا عنصرا 
بشریا « اللقارات » إن صح التعبير ء فكان يهود 


ت لجارية ومالية وليقة مع يهود 
لاني » وط بود الشرق ء وهكذا . وقد سهم هذا 
ف عملية التجارة الدولية وتوسيع نطاق 
السيوق . كيا أنه سهل عملية جمع المعلوصات 
التجلإرية » عا جعلهم قادرين على المنافسة . 

لعب یہود شرق اورویا ( بولنده ) دورا 
خاطاً . فالباعة اليهود » وكذا اليهود الذين كانوا 
يقوسون بأعمال الفنادق الصغيرة وتقطير الكحول 
وترهة الماشية في المناطق الريقية وجمع الضرائب 
( الأرندة ) ساب كيار الملاك » ساعدوا على إدخال 
عناصر التبادل واقتصاد الال وكان نشاط صغار 
التجار اليهود في المناطق الريفية يشجع انتاج فائتض 
زراعي لزيادة استهلاك البضائع غير الزراعية » كا 
كان يسهم في إبعاد جزء من قوة العمل الزراعي عن 
الأراضي » وتوجيهها إلى صناعة الأكواخ المنزلية 
وخدمات النقل » وهذا النشاط هو الذي ساعد على 


۸ 


لق قية عمل غير زراعي في التاطق الريفية تحتمد 
عل الأجور أك من اعتمادها صل العائد من 
الأرض . 

وبظهور النظرية الركنتيلية زاد الدور الذي يلعبه 
البهود دال البظام الرأسمالي . فهله النظرية تجعل 
من « مصلحة الدولة » المبدأ المقبول لدى المحميّح 
بحيث يتم اللحكم على الإنسان للا حسب انتمائه 
الديني ونما بمدى نغعه للدولة . وقد ظهرت في هذه 
الفترة فكرة مدى تفع اليهود وفتح المجال أمامهم 
للاسهام في جميع النشاطات الاقتصادية . وابتداء من 
معصف القرن السابع عشر استمعان الملوك والأمراء 
في وسط آوروبا - في ألانيا وغيرها من الدول ‏ 
باليهود في كثير من التشاطات الاقتصادية مثل التجارة 
الدولية » وتمويل الجيبوش وعقد القسروض 
والصفقات . 


لكل ماتقدم نجد أن تاريخ الطوالف اليهودية في 
الغضرب مرتبط بتاريخ الرأسمالية في كدير من 
الوجوه . ومن الملاحظ أن كثيرا من الدول التي كانت 
ها مشاریع تجارية أو استعمارية كانت ترى أن 
العنصر اليهودي عنصر أساسي في هذه العملية › 
وهكن الاسضادة من خبراته ورأسماله > وکن 
توظيفه في أماكن نائية وجديدة » فهو عنصر مرد 
دینامي . وقد تم توطين اليهود في بولنده في القرن 
الرابح عشر ( مع التجار الألمان ) لتشجيع الاقتصاد 
التجاري ٠‏ ثم تم توطينہم في أوكرانيا بعد ضمها إلى 
بولنده لنفس السبب . كا تم توطين اليهود في كثير 
من المستعمرات الاستيطانية والمراكر التجارية التابعة 
لانجلترا وهولنده في العام الحدید 

وقد رحب کرومویل بتوطین الیهود في انجلترا 
حى ينعشوا الاقتصاد الانجليسزي وحتق يكونوا 
جواسيس له يأتون له بالمعلومات التجارية 
وسمحت فرنسا ليهود المارانو المطرودين من أسبانيا 
بالاستيطان في بعض المراكز التجارية المامة فيها مثل 
بايون وپوردو . وقد کان توطين اليهود يأخذ عادة 
النمط التالي : يبدأ توطين اليهود السفارديين باهم 
من خبرات تجارية مالية ورؤوس أموال واتصالات 


دولية في الول لخر بية والدولة العثماتية › ثم يلبهم 
في محظم الأحوال جاعات من اليهود الاشكتاز افذين 
يدوا في اهجرة بعد لور شمیانکي . 

هذه هي الباتو راما الجامة للدور الذي لمبه البهود 
في تكوين الرآسمالية والاقتساد الدجاري » وكا 
الان أن نرك الرحلة افتكويئية فترى ألر هور 
الرأسمالية على أعضاء الطواقف اليهودية ومقدار 
[سهامهم في الاقساد الرآسمان ذاه . . وستلاحظ 
آن دور يبود خرب أورويا لتقف حن الدور افذي 
لعيه بود وسط آورويا وشرقها . وحذا يصود إلى 
محدلات الدمو الرأسمافي في حقه اقيلاد وزل علاقة 
اليهود يالجتمح ككل . زوضعهم فيه › فهم قي 
قرتسا واتجلتر؛ وعولتدەلعپوا دورا ثاتويا » آو لتقل 
لعبوا دور الجزء قي الكل الاقعصادي الأكبر الذي كان 
قد اكتسب كتيرا من ملاعه الرأسمالية الحديدة في 
غيبة اليهود وکان يتبعه مشر وهه الاستعماري 
الضخم › ولذا نم يلعبوا سوى دور منشط جزتيا . 
أما في شرق أور وبا فإن المجتمعات الأوروبية هناك ن 
تكن متطورة جافيه الكفاية › ول يقدر للرأسمالية 
( التي نشأآت في مرحلة متاخرة ) أن تتطور » ولم يکن 
ها مشرو ع استعماري مهم > واتتهی الأمر بأن حل 
التمط الاشتراكي في الإنتاج محل التمط الرأسمالي . 
ولذا حول ايهود هناك اما إلى طبقة عاملة أو طبقة 
مرجوازية صغيرة لاوظيفة ها ء وکان من بیاہم 
رأسماليون ولكنهم كاتوا تسبة صغيرة لاتتجاوز 


¥ . 
اما وط وبا وغاصة الايا اف هز فيا 
النظام الرأسمالي وأخذ يتطور بسرعة قي النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر » وتبلور لألمانيا 
مشروعها الاستعماري الخاص . وكان اليهود 
يشكلون عنصرا هاما في صملية التطور الرأسمالي 
هذه . ولكن تم ضرب الرأسمالية الألمانية 
ومشروعها الاستعماري ثم تحويل الانيا نفسها الى 
مايشيه المستعمرة بعد اتفاقية فرساي . وحينها عاودت 
محاولة التصنيع مرة أخرى ل يتم ذلك حسب النمط 
الرأسمالي الحر » ونما تم بتدخل الدولة . وقد راح 

الرأسمال اليهودي ضحية هذه العملية . 


« الأقليات اليهودية وظهور الرأسمالية في الام 


ويعشمج تباین معدلات إسهام أعضاء البلافة في 
نحو الرأسمالية من بلد لاخر في علاقتهم باحدن ويدي 
ترکزهم فیها . وغظلهور المدن وازبیاد انها کان يعني 
أن الوظااف المالية والتجارية المامشية القدمة 
أصبحت محعل الركز . وقد صاحب ذلك حول في 
وضع اليهود . فبدلا من کونہم عنصرا بشريا مت رکا 
حمل راسمال مرك › ویتحرك صلی أطراف 
المجتمح تحونوا إنى ععصر بشسري يقطن المدية في 
داخل المح ولیس على هامشه » ليم اصيجوا 
جزءا لاججزا من الاقتصاد الوطني » وقد اتاح لهو 
الرأسمالية قرصة آمام الرأسمال اليهودي ارك في 
أن يدكلل الاقتساد الجاديد بدسبة أعلى من الراسمالغ 
المحلي خير اليهودي الثابت ( الستدمر في العقاراعة 
والمزار ع ) . وهو الأمر اللي تم اتجازه في انجاترة 
وفرنساثم الانيا . أمافي شرق أو روبا فعلى الرغم من 
أن ترکز عضاء الأقلية اليهودية في المدن قد ازداد ؛ 
إلا أن سياقه الطبقي كان ختلفا » إذ أن وجودهم في 
المدن هو الذي حوفم إلى بروليتاريا . 


أسا بخصوص علاقة الصهيونية بالرأسمالية 
فیمکن القول آنہا ليست مياشرة » فالصهيونية ليست 
جزءا من التشىكيل الحضاري الغري وإغا مي جز 
من التشكيل الإمبرياني الغري » بخدم مصالحه 
الاستراتيجية تحت ظروف خاصة » هي ظروف 
الاستيطان في فلسطين . ولذا ‏ نم تصر الامبريالية 
الغريية أو البرجوازية اليهودية الغربية أن يأاخحذ 
المشرو حع الصهيوني شكلا رأسماليا عحددا » وزغا 
سمحت له أن يأخذ الشكل الاقتصادي المناسب › 
الذي يضمن بقاءء حى يستمر في خدمتها . وقد تم 
التوصل إلى أن الأشكال الجماعية في الإنتاج هي 
أنسب الطرق لتنفيذ المشرو ع الصهيون الاستيطاني 
الاحلالي ء ولذا بينيا كانت الولايات المتحدة المكارثية 
تحارب الشيوعية في الولايات الححدة كان الصهاينة في 
الخمسينيات يجحتفلون بعيد العمال في مایو وینتسپون 
إلى الدولية الاشتراكية ويتلقون المعونات بسخاء من 
الحكومات الغربية ومن أعضاء الأقليات في المالم 
الرأسمالي » ويقومون على خدمة الإمبريالية O.!1‏ 
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ولانه لاتبدو في الافق ن 


ا عحاولة للاجابة . 


لاخر ل لانن مرل الرں 
« الاسرائيلي » باية قريبة › لأنه لم « يفرغ » 
بعد من العوامل الحقيقية التي أدت اليه » ولأن 
« اسرائيل » في نفس الوقت تعتقد أن « القوة » هي 
الحل الوحيد لكل مشاكلها » الأمر الذي بجعلها 
تستخدم « القوة » بكشافة وهي تمارس السياسة › 
سواء على المستوى الاقليمي أو العا لي › فهي لاتؤمن 
« بالدبلومساسية » وسيلة من الوسائل سل 
التناقضات ١‏ ولاتؤمن بسياسة « الاقناع » » بل تيل 
دائما ألى تطبيق سياسة « التخحويف » » وبذلك 
تصاعدت « غرائزها » العدوانية بمرور الزمن › 
وخاصة أمام « تقوقع » الارادة العربية وعجزها عن 
رد العدوان . 


80°١ 


بقلم مين هويدي 
ليس هناك مايثبت أن « اسرائيل » لاتملك القنبلة النووية » لذا 


حتمال وجودها واستخدامها في حرب قادمة ضد العرب يبقى واردا . 


ي د الاسراتیل ۲ فان مديد 


E 
او آسرائیل » النووي يبق قاتا . لکن کیف ؟ وضمن آي الظروف ؟ في هذا‎ 
TT TT TTT TTT a لقال عارلة ل‎ 


هذه العقيدة العدوانية تجمل من « اسرائيل » 
د حالة خحاصة ۽ »> لاتتمشى مع التغير الذي حدث ي 
مفهوم ١‏ الصراع »› في ظل العصسر النسووي › 
فالتعريف الشائع للصراع هو أنه « تصادم ارادات 
وقوی ہین خصمیں أو کار » حیٹ یکون هدف کل 
طرف من الأطراف تحطيم الآخر كليا أو جرئيا ء 
بحیث تحکم ؛ادته في ارادة ا لصم > ومن ثم يکنه 
أن ينبي الصراع با بحقق أهدافه وأغراضه  »‏ هذا 
التعصريف لايتمشى أبدا مع التطور الخطير الذي 
حدث في مارسة الصراع » اذ أصبحت الصراعات 
الاقليميةد صراعات اقليمية عالية » في حقيقتها › 
وان كانت ١اقليمية»‏ في ظاهرها > ورا أصبحت هذه 
الصراعات الاقليمية « صراعات اقليمية بالوكالة > › 


ونع عن ذلك أنه أصح من المحم أن يصل الصرا ع 
ائ نقطة بين ٠‏ السزية » و د الاتتعصار ۾ > آي آنه 
لامكن أن ينتهي جحقيق د الأغراض الكاملة » أو 
« الأمن المنطلق » لأي طرف من الأطراف . بل 
يقتصر ماجحققه على د الأخراض الناقصة » أو د الأمن 
المتبادل » للأطراف المتصارعة . بعض الانتصارات 
وبعض اطزائم - الاكتفاء بالممكن ولیس التطلع ای 
المرجو . وبذلك أصبح الغرض من الصصسراح ليس 
تحطيم ارادة الطرف الآخر » بل تليين هذه الارادة 
لبتم التلاقي في متتعصف الطريق › فالسلام ا -حقيقي 
لايمكن فرضه بالقوة » لأنه ان تم ذلك أصبح السلام 
جرد « وقفة » في طسريق الصراع . اذ تكون 
الاتفاقيات المفروضة معبرة عن « توازن القوى » بين 
الموقعين عليها ء› وليس « توازن مصالهم » » 


فالسلام الحقيقي يعبر عنه بالمعادلة الآتية . 
السلام الحقيقي اختفاء الحوانب الادية والمعنوية 
للصراع + تطبيع العلاقات . 


اا اذا تم التطبيع دون القضاء على اجموانب الادية 
والمعنوية للصراع فان هذا يعتبر جرد « تسوية 
مۇقتة » » تزول بتغير « موازين القوى » لصالح هذا 
أو ذاك . 

وعلى ضوء ادارة الأزمات بالعقيدة التي شرحناها 
أصبح کل من توازن القوی والردع رکتین آساسیین 
في الصراع الدائر بين العرب و « اسرائيل » 

وتوازن القوى - في رأيي - هو الحالة التي تصل 
فيها أطراف التزاع الى وضع يتعذر عليها في ظله 
اللجوء الى استخدام القوة لفض التزاع › واذا لحات 
الى استحدام القوة يكون القتال حدودا وفي أضيق 
الحدود ‏ أو أنه هو الذي قق الاستقرار 
الاستراتيجي بالعمل على التقليل من اشتعال 
الحروب والحعد متها لو استعرت . ومعنى ذلك أن 
« التوازن القوي » عامل مهم في تحقيق « الردع » 
الذي نعي به منع الأطراف من اللجوء الى القوة في 
تحقيق أغراضها » أو هو في عدم استخدام القوة على 
الرخم من توافرها ء أو هو في تجنب القتال ويهدف 
« الردع » الى منع قوة معادية من الخاذ قرار باسخدام 


أسلتحتها ‏ أو متمها من الأقدام صل قحل أو رد عل ' 
أسلحة القتال ازاه موف مين . 

وصلى ذلك فالاستراتيجية الرادصة لاتستخدم 
آسلستها » لأا تعمل عل المقارتة بين اللخاطرة 
المحوقعة والمصلحة المحققة . ولابد أن نفرق بين 
الردع والقتال فالردح يہدف الى منع المدو من 
استخدام قرار بالتدخل أو المدوان . أما القعال 
فيهدف الى اجبار الطرف الآخر على ااذ قرار بقبول 
الشروط المطلوب فرضها عليه . ويفشل « الردع» 
حينا يبدأ « القتال » . 

وواضح أن الصراع الدائر في المنطقة بين 
« اسراثيل » والعرب وهو صراع بين فرض الأمر 
الواقع الذي تقوم به « اسرائيل » ورفض الأمر الواقع 
بواسطة العرب - قد ثبت أن توازن القوى التقليدي 
بين الأطراف لم يصل الى حد يكن أحدها من تحقيق 
كل أغراضه ‏ كما أثبت فشل الرادع التقليدي ‏ 
بدلیل آن القتال مستمرء تتخلله فترات سکون » تعید 
فيها الأطراف تلظم قواها › ليبدأً القتال من جديد 
وسبب فشل الرادع التقليدي « الاسرائيلي » هو أا 
قلبت مفاهیم الردع » فبدلا من استخدامه لمنع 
القتال استخدمت القتال وسيلة للر دع > ما سیب 
فشل الراد ع التقليدي العربي فيرجع "ساساالى وجود 
فجوتين ٠‏ الأول تتمثل في الفجوة بين توافر وسائل 
الردع وغياب العزيمة على استخدامها ما أوجد 
الفضرصة للعدوان الصغير أو الكبير للمرور دون 
عقاب أو توقع العقاب » والفجوة الثانية تكمن في 
غياب العمل العربي المشترك » على الرغم ما بحققه 
من ضمان ومان . 


الرادع النووي « الاسرائيلي & 


بديل لرادعها التقليدي عند فشله 


أدت السياسة التوسعية « لاسرائيل » وخوفها من 
التعرض لضغوط عالية أو اقليمية حول بيا وبين 
ضم الأراضي الى لجوئها الى تصعيد سلم الردع 
التقليدي الى متتهاه › ولم يعد ذلك كافيا لمالة القلق 
المزمنة التي تعيشها من جراء خوفها من يوم تتخل فيه 
الولايات المتحدة الامر يكية عن تأييدها الأعمى ها › 
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کی دک 


العري اعدم ۳١١‏ مأو 1644م 


أ وول المرب لى جمالة اعمال الااردي مها 
Cene”‏ لات الى تیار اتی . 
عر « اال آلرن ؛ في کدابه ر اتوباء یش 
الاسراي واکوبه ) حن ذلاك بيقة خیب تاي + 
د چپ صل اسرائیای آلا سمح موا ابت 
الظر وف بجمل وجردها پعتمد على ضبان خارجي 
لصدة أسباب » فضد بؤدي خلاك الى جشسوع 
د اسرایی » لضخط سیاسي حول حل الترا ج المری 
١‏ الاسراليلي » يكوت في صالح الأحداء » أو قد 
لاتكون الدولة الضاسة مقتة مما اما قي تتفي راا 
للموقف + آو قد تاتا مساصدة تابا پعد. فوت 
الأران في حالة ارب . وآعيرا فنا تعيش في عام 
« اصتعها لسك ۽ »> واستمرار پقاکا پحصد حن 
قدرتتا الذاية تي الدةا م جن اسدا دوت عسقوشة 
خارجية » . 
ii gE AE‏ 
اپار التووي 2 
سرعة تأكال السلاح التقليدي قي 
رك السالية 
حرب ااکتویر ۱۹۷۳ ملا التي ا اتان 
٠‏ و٠٠‏ حبابة » ۷٠٠١‏ طائرة قي محارك ضارهة ۽ 
ت اكساقر جسيمة قي الأرواح وااعدات طواق 
وصل معدل اخساقر ای تدمیر آکۓ مین «یایة کل 
٠٠‏ دقيقة » وأكثر من طائرة كل ساعة ء وهذا العامل 
في صالح المرب لقدرعيم اكفوقة صلل حمل 
الخسائر . ومن الأیام الأونی خرب ۱۹۷۳ تبخرت 
الامكانيات « الاسسرائيلية » » ورقعت القيادة 
« اللاسرائيلية » شعار د انقذوا اسر ائيل » اعدا ء٠مك‏ 
وهي تطلب تعويض المعدات من الولايات المتحدة . 
۲ زيادة تكلفة الرادع 
التقليدي وتعقیده : 
وصل الجيش « الاسرائيلي » الى حده الأقصى » 
ومن الصعب زيادة حجمه أكثر من ذلك . للتناقض 
بين الزيادة في الحجم مع الضرورة المتمية للبناء 


oY 


الاقعصادي تإدولة » وعواجهة اسبيطات اأهاجزرين 
الاد ٠‏ وبتاء الصبشاسات ابإسديدة ٠‏ والدىسي في 
اراسي اسيم والسحة وقد وصلت د اسراتیل » ای 
عياية دود قذرتيا حال عطوير ا#أسلحة الايد 
وضراتها ‏ ولاك فزن السلاح النروي يل مشكلة 
الره ع يتكاليف أقل » وبصورة ثابة . تم چاد ليان 
قي سدیٹ الى پقیعوت احر وتوت قي ۱۹۷٩/4/۱٩‏ 
لیۆکد أن م اسرایل » وصلت الى أقصی حدود 
القشدرة على استيعاب كمية اضاة من الأسلحة 
افتليدية » وجيب الوصو الى خيار تووي » حى 
يعرف اقغرب آنا تسعطيح قاحيوهم .. ۔ ایا 
لانسعطيع آن تطور الق ما لاہاية يالا جديدة من 
اقطاترات » وتحول البلاد الى زت سالاح کبیر > 
وعلينا ارود يسلاح مدسر » كرلاح للأقطار 
العربية ء اذ لاستطيع اللححاق بكميات السلاح 
الضخمة الي يترود بها اقعرب . » . 

وهناك حوامل أخرى لاتقل آحية من الساملين 
السابقين » تعمل حافز؟ « لاسراتيل » للا تجاه الى 
ايار افتووي » مثل صعوبة حيازة العرب للرادع 
افتووي قي ادى القريب » وحاصة بعد أن أعطت 
قضها الق قي حديد الستوى اققني الذي لاعوز 
للدول الاقليمية أن تتعداه ء وكتلك لاستتراف 
الطاقات العربية » خاصة بعد أن يدا المرب قي 
تعبتة مواردهم . 

بعض « الاسراتيليين » يعارضون ايار التووي 
« الاسرائيلي » » منم آیا ايبان ويسرائيل جاليلي » 
على اساس أن الراد ع النووي « الاسرائيلي » سوف 
يصبح حافزا للرادع النووي العربي » أو حافزا 
لدخول روادع آخری الى المنطقة › على اساس آنه 
ليس بالضرورة أن يرد ع السلاح النووي بسلاح من 
العاثلة تفسها › کا يرى أصحاب هذه المدرسة أن 
الرادع النووي « الاسرائيلي » لايجل المشاكل التي 


دعت الى السعي اليه ء وأشه يسزيد من صزللة 
« اسراتیل » بل هناك من يشكك في آن ‏ لاسرایل »> 
قدرة نووية أصلا ء وخاصة بصد اتباعها سياسة 
« الردع بالظن » . 

ويؤيد هذا الاتهاء تقرير لإبنة ا-أفبراء التي شكلها 
السكرتير العام للأمم الخحدة ء ناء على تکلیف 
المسظمة الدولية والمشدم الى اللجنة الحخحصصة في 
الدورة ٠١‏ لعام ۱۹۸٠١‏ . اذ ينص على « وجود دول 
نووية خير معلدسة مشل جنوب افريقيا 
و « اسرائیل » » » وفي ٧۱۹‏ یونیو ۱۹۸۱ قدمت نة 
الخبراء تقريرا ورد في البند ٠١‏ مشه النص الآي : 
« هناك اقتتاع عام عند الغبراء الفنيين أن لدى 
« اسرائيل » القدرة على صناعة قنابل ذرية » وتتوافر 
لدا امکانیات الاطلاق » . 

وعلى أي حال ٠‏ وإزاء الغفموض والشك هناك 
تصورات أربعة عن قدرة « اسرائيل » التووية : 
التصور الأول : أن « اسراثيل » تملك فعلا عدة 
رءوس نووية » وأجهزة لإطلاقها . 
التصور الثاني : أن « اسرائيل صئعت أجزاء عدة 
رءوسص ثووية » وحفظتها مفككة في خاز مها › لإعادة 
جميعها في فترات محدودة » حيتا تدعوها الضرورة 
لذلك 
التصور الثالث أن « اسرائيل » حصلت على المعرفة 
التقنية لصنع سلاح نووي » وتوقفت عند ذلك › 
لتفادي التعقيدات الدولية » ولتجتب كشرة 
التمقات 
التصور الراسعم أن « اسرائيل » لاتملك المعرفة 
التقنية لصناعة سلاح نووي . ولذلك فإعا لاتملكه › 
وتكتفي جنع أي دولة اقليمية من الحصول على هدا 
السلاح 

اذن ء فان حيازة « اسرائيل » لقدرة نووية س دوع 
ما أمر غالب » وهىاك قاعدة دهية هي التعمامل 


€ » اسراایل + دید ټږوي 


الاستراتيجي هي أنه مال تبواغر لدپنا معلمات مز كد 
عن نفي وجوده یظل احدمالا قاتا ۽ لاد من وضعه 
في السبان » منعا من أن تفاجتنا الأيام بمرقف لسعب 


مواجهته . 
۳ - تقييم الراد ع النووي ١‏ الاسرائيلي » 
تری « اسراتیل » أن القوانین التي تنظم امروب 
تفقد قوة الزامها اذا تعارضت مع حقيق أغراضها ‏ 
أو اذا وقفت حاثلا دون مواجهة أخطار يدها ۾ 
فالضرورات تبيبح المحظورات كما تأخذ بثظر ية « حق 
المحافظة على الوجود » » qgÎ « « Self Preservation‏ 
الخاذ اجراء وقائي في دولة أخرى › لوقف عدوان 
متتظر » تحت شعار الضربة الوقائية » أو الضربة 
الجراحية » على الرغم من أن هذا الاجراء يعتبر 
تدخلا أكثر منه دفاعا عن النفس » ويعتبر عدوانا 
بکل المعاي « مثل قیامها في ۷ يونیو ۱۹۸۱ بضرب 
المركز النووي العراقي وتدميره « اوزاريك « بالقرب 
من بغداد . وخطورة هذا الإجراء أن « اسرائيل » م 
تعد تكتفي بخرق الدود الدولية للدول المجاورة 
فحسب » بل آخحذت تخترق الحدود الدولية اختراقا 
رأسيا على الرغم من المسافات الشاسعة > والقوانیں 
الدولية والأحطر من ذلك رد فصل القوتیں 
العظمییں الذي کان أقرب الى المباركة والتشجيع منه 
ال الاحتجاج والعقاب واعتبرت الدولة النووية 
فعلا ي حالة دقاح شرعي صد دولة وقعت على 
معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية » بل أخضعت 
نفسها لاجراءات تفتيش وكالة الطاقة الذرية 
وعلينا يي ضوء هذه العقائد الشاذة أن نقيم الرادع 
اللووي « الاسرائيلي » يي ضوء مقارنته مع الرادع 
التقليدي الاقليمي والرادع النووي العالي 


or 


۹٩۸۸ مپیو‎ ۳١١ تسد‎ 


الفرق بي الراد ع النقليدي لاقليمي والرادع النووي الاقليمي 


الر ادرع التقليدي الاقليمي 
| اکر مصداي قي الدفا ع أو اهجوم أو ضد أعمال 


الصد بيو والحسالير . وليس على استاحدامه في 
الشتال قيود دولية . 


هستهدف القسوات المسلحة كأسبقية أوقي »› 
والأهداف لدنية كأسبقية ثانية في حالنة الصراج 
العربي ١‏ الاسرائيلي ) . 


خطورة٠‏ في قوته التدميرية . 


تحديد الأخراض وتحليلها » وتجميع المعلومات 
جهو محر لحتلعة 
فر صر تحاح الراد ع تحتمد على منابع من القوى 


تار 


و 
ت 
ومعد نت ضحمة مت 


کر سے فف یاهب کي ن 

ڪھ ب لر دج الووي لاعسرليي »بل ها 
مسا کنها س باحيقي ارتعاع تكلمه الرادع التقليدي 
والقوة البشرية 

« وجعقق ها حرية القرار ء خحاصة في فترة 
الاحتكار النووي . 

وهناك عامل مهم ۰ تاج الى بحث تفصيلي › 
وهو مايتعلق بالمصداقية < آي بمصداقية استخدام 
السلاح النووي في القتال في الصراعات الاقليمية › 


ot 


الرادح النووي الاقليمي 
يستخدم ي القتال بعد هیروشيا وتاجازاکي » 
ولا یکن استضدامه الا ف الضرورة القصوى > في 
حالة تصرض البقاء اللخطر » وعليه قيود دولية 
اختيارية لنع انتشاره . 


يستهدف الأغراض المدنية الممتازة كاسبقية أولى 
لعدم توافر الرموس الذرية أو وسائل الاطلاق 


خطورته ال-لمقيقية في الاشماعصات الرارية › 
والاشعاعات الفورية ( أشصة جاما والنيتر وتات 
وجزيثات الفا وبيتا النبعثة خلال دقيقة واحدة من 
الاتفجار » أو الاشعاصات الآجلة ( التلوث نتيجة 
السحب التي عبط على الأرض) . 

الآغراض هتا أغراض القيمة المضادة » كأسبقية 
أولى وتكون أهداف القوة المضادة كأسبقية شانية › 
والمعلومات عنا متيسرة حتى من المصادر المكشوفة . 


يعطي حرية أكبر لصاحب القرار . 

تشغیله بجحتاج انی عدد محدود من الأفراد 

بمکته آں يصل الى أغراصه بالاستخدام المحدود 

و تدر ج 
هساك احتکار بووي « اسرائیلی » 

وحاصة وهو ي يد جهة « كاسرائيل » . وهذا يقودنا 
اى مقارنة استحدام الرادع النووي عل المستویں 
العالمي والاقليمي 
ثانيا : الفرق بين الردع النووي 
الاقليمي والردع النووي العالمي 

من TE‏ الفادح التعميم ف موضو ع الرادع 
النووى . ليس على المستويين المالي والاقليمي 
فقط » بل بین الأقاليم المختلفة أيضا وقي داخسل 
الاقليم الواحد لاختلاف الظروف والمخسزون 


احاح . فعلى سبيل المثال لم يكن من المحتمل أن 
تستخدم « اصرائيل » الرادع النووي حينيا بسرت 
القوات المحصرية القناة في ٦‏ اكتوبر ۱۹۷۳ » لكن 
كان من المحتمل استخدامه لو أن الموقف تطور الى 
هزية ساحقة عبدد وجودها » أو لو أن القوات 
المحصرية عبرت حدودها ضام ۱۹١۷‏ . وحققت 
انتصارات عبدد كياعا حينها كانت القوات المصرية في 
مراكز حشدها بالقرب من ادود السياسية . 

۲ واذا كان هناك هذا التفاوت بين المستوى 
العالمي والاقليمي فانه لا يجوز والمالة هذه تطبيق 
القوائين التي تنظم عملية « ادارة الأزمة أو الصراع » 
على مستوى القوتين العظمين على المستوى الاقليمي 
في الصراح العربي د« الاسرائيلي » ء اذ لا يعقل تطبيق 
قواعد الاشتباك بالمدفعية على اشتباك محدث 
بالبنادق » كا لايمكن تطييق قواعد الاشتباك بين 
قوتين في أرض المعركة على اشتباك يدث لتغريق 
المظاهرات . فعلى المستوى العالي يلك السوفييت 
آلافا من الرءوس النسووية السذرية وكذلك 
الأمريكان . أما على المستوى الاقليمي فيمكن اعتبار 
أن الدولة نووية - كما ورد في تقرير السكرتير العام 
للأمم المتحدة عام ۱۹۸۱ - اذا امتلكت ١١‏ رأسا 
نوويا على الأقل مح وسائل اطلاقها » اذ يعطي هذا 
الحجم القدرة على ضرب أربع مدن › بواقع ثلاثة 
رءوس ذرية قوعبا ٠١‏ كيلو طنا لمدينة واحدة أو ٠١‏ 
مدينة اذا خحصص لكل منها رأس ذَرّي واحد . واذا 
حسبنا احتمال الأخطاء التي تحدث بواقع رأس واحد 
من كل ثلاثة رءوس فیمکن للاثنی عشر احداث 
خسائر جسيمة في مدن یتراوح عددها من ۸-۳ 0 

٣‏ هذا التفاوت قي الحجم الماح على المستويين 
العالمي والاقليمي غير معنى المصطلحات الفنية المحفق 
عليها » مثل : القوى النووية لسارح العمليات 
)١ ۸ ۳(‏ » والتدمير غير المحتمل » والتدمير المؤكد › 
وأقل درجات الردع » واللرد المرنءوالتعصادل 
وغیرها . 

٤‏ . لاتتعدد المستويات في الرادع النسووي 
الاقليمي > اذ لایوجد مایسمی ٭ الردع الحدرج » “ 


© د اسرالیل » کنهدید تووي 


بل وتوجد على المستوى العالي :الخحرب الثووية › 
التكتيكية وكذلك الاستراتيجية » وهذا فير موجود 
على المستوى الاقليمي . 

لايجتاج الرادح النووي الاقليمي الى نفس 
الترتيبات الممقدة الي بجتاجها على المستوى العالي » 
فلا هو يجحتاج الى قيادات وأجهزة سيطرة تمل من 
الحو » ولا الي تحصينات هائلة > ولا الي قاذضانت 
حاملة للقنابل الذرية على درجة استعداد وهي قطير 
في الامو خوفا من ضرببا وهي على الأرض ١‏ ولا الى 
صواريخ عملة على قطارات عجري على قضسباا . 

> - الصفوة الماكمة التي مسك بزمام ارادج 
النووي العالي صفوة « نصف عاقفلة » » رقي 
حوارها على أساس حسابات منطفية » لكن الصفوة 
التي قد تدير الرادع النووي الاقليمي صفوة امنا 
جنونة أو جاهلة أصول الصراع . ولنا أن تتخيلي 
رادعا نوويا تحت سيطرة مناحيم بيجن »أو اسحاق 
شامیر ۽ أو ایر‌پیل شارون ء وف هذا الصدد يقول 
العترال بوفر : « في ظل الانتشار النووي سيكون 
المصير في يد عدد متزايد ليس بينم الا قلة يكبا 
تحمل هله المسثولية الثقيلة . ان افتراض المنون بين 
هؤلاء الرجال شيء متدوقع لكن الأكث توقما 
والداعي للقلق المتزايد في نفس الوقت هو عدم 
المعرفة » اذ أن المشكلات المتعلقة بالسلام والحرب 
أصيحت بالغة الدقة » ما مجعلهاً خير مفهومة تجامسا 
لكل رجال السياسة الذين تأي بهم المصادفة الى 
السلطة » ك أن بقاء بعض الفاهيم التقليدية في 
الحرب التي لاتصلح لاهم اليوم قد تسبب وقو ع 
كوارث مروعة » وباختصار فان الانتشار النووي 
مدعاة لأقصى درجات القلق » فلا يكن أن يتحقق 
الاستقرار الا في الدول النووية العاقلة ء ولابد من 
الحذر من وضع أعواد الثقاب في أيدي الأطفال » . 

ونخرج من ذلك أن المقاييس التي تتحكم في 
الروادح النووية على الصعيد العالي لايمكن أن 
تتحقق وتطبق في الصراعات الاقليمية . ومعنى ذلك 
أن استخدام الراد ع النووي في القتال قي حالة توافره 
أكثر احتمالا ف الصراعات الاقليمية » وهو مر 


oo 


الر ی » الاد ۳6 رماي ٠۹4۸‏ م ا 


ء عالذل لايلكين استبماده ‏ وعاصة أن الداريخ قد 
سل لتا آنه ما مين سلاح «خل مرحطة الانتاج الا 
اسعتنم فماا . 


وحذا المفهوم الذي بز الصراعات النووية العامة 
من العسراعات النووية الاقليمية هو الخطر الحقيقي 
الليي توقعه من د اسرائيل » الدووية » وخاصة اذا 
خلت ثؤمن أن القوة هي العامل الوحيد للممارسة 
الدبلوماسية . 

لكن هسل الرادع السووي « الاسرائيلي › مكنه 
فرض استقرار اقليمي لابجفقه توازن المصالح 
لأطراف الصرا ع ؟ وهنا أيضا تختلف الآراء بين مؤيد 
ومعارض . 

١‏ فالذين يرون آن الرادح النسووي 
« الاسرائيلي » يفرض استقرارا! ظالما جائرا يؤيدون 
وجهة نظرهم بآراء عديدة أمها : - 

أ الخوف الذي يفرضه الرادح النووي المذي 

ب - الراد حع اللووي هو الوسيلة الوحيدة للسباق 
في التسليح التقليدي مع العرب › فالرادع النووي 
3 الاسرائيلي » هو البديل الوحيد للرادع العربي 
التقليدي » اذ يفرض الاستقرار غلى أساس قاعدة 
« التدمير »> المرفوض أو غير المحتمل Unacceptable‏ 
Deterrence‏ . 

ج - الردع المحقق عن طريق الرادع النووي 
« الاسرائيلي » يفرض فترة هدوء اجبارية » تكون 
بمثابة تمهيد لتهدثة التوتر فالتقنية تؤدي الى زوال 
الحر وب الذي يؤدي بدوره الى السلام 

د الاحتكار النووي « الاأسرائيلي » يفضرض 
الاستقرار › وفي حالة تعدد القدرات النووية في يوم 
ما سوف يتحقق الاستقرار عن طريق الرعب التووي» 
أو الخوف من التدمير المتبادل لتوافر القدرة على 
الضر بة الثانية لدى كل الأطراف › وهذا كفيل بتردد 
كل الأطراف في اللجوء الى الضربة الأولى » أي 
العدوان . 

۲ - وفي المقابل هناك آراء تعارض ذلك - ونحن 


°< 


مهم . وترى آن الرادع النووي «الاسسرائيلي « 
لاکنه أن يفرض استقرار! جحفا للاشس : ۔ 


أ الراد ع النووي باجم المحدود ليست لديه 
المصداقية اللازمة لردح أې حرب تقليدية عادلة . 

ب يمكن مواجهة الراد ع النووي براد ع آخر من 
فصيلة أخحرى لايقل تأثيرا عنه » وهو ما سميناه 
« الراد ح فوق التقليدي » > وهو عبارة عن الأسلحة 
الحارقة أو الكيماوية والبيولوجية . 

ج - القدرة العربية على امتصاص الضربة الأول 
أكبر من القدرة الاسرائيلية » حتى على المستوى 
التطري . 

د كل طرف رهينة عند الطرف الآخر › فاذا كان 
الشعب العري رهينة عند « الاسراتيليين » فالشعب 
« الاسرائيلي » رهينة عند العرب 

وعلى « اسرائيل » أن تجيب عن الأسثة الآتية < 
لتعصرف الفرق بين قدرة المرب على امتصاص 
الضربات مقارنا بقدرعها : ما الذي كان يحدث 
« لاسراليل » لو واجهت نفس موقفنا في حرب 
۷ بعد ضرب قواتنا المسوية ؟ وما الذي كان 
يحدث ها لو ضربت تل أبيب والقدس وبير السيع 
بالغازات والمدفعية والصواريخ كا ضربت السويس 
والاسماعيلية والقاهرة وبحر البقر وحلوان والمعادي 
وبیر وت وبغداد وحص ودمشق ؟ 
ا-لخاتمة : 

إن « إسرائيل » وهي تسعى لفرض استقرار 
إقليمي بحقق ها مطامعها أخحذت يي تصعيد مستوى 
الروادع حتى وصلت إلى الرادع النووي › ولكن 
للاستقرار جناحاں : توازن القوى وتوازن المصالح 
فالاتفاقيات التي حقق الاستقرار إن عبرت عن قوى 
الموقعين عليها كانت اتفاقيات رديئة : ولو تعمت تحت 
مظلة نووية › والاتفاقيات الرديثة هي وقفة حت يعاد 
تغيير توازن للقوى . ولذلك فإن الاتفاقيات يحب أن 
تكون عاقلة تراعي توازن المصالح لأن القوة وحدها 
سواء كانت تقليدية أو نووية لن تحقق الاستقرار ل 


Ri‏ كثيرا ما بعتقد بعض الناس بأن الصهيونية 
أيدلوجيا وتطبيقا هي وقف على الطائفة 
اليهودية التي تعمل على ترويجها وتنفيذ خططاعها دون 
غيرها » بيد أن هذا الاعتقاد خاطيء ١‏ فالصهيونية 
غير اليهودية هي أشد فاعلية وخطرا من الصهيونية 
اليهودية نفسها في مواقف ومواضع شق 
وتؤكد الأحداث التاريغية » والوثاتق العديدة على 
أن الصهيوتية غير اليهودية كانت وماتزال الأداة 
الأساسية التي عملت على ترسيخ أقدام اليهود في 


فلسطين العربية ودممهم ماديا » وسياسیا » 
وفکریا . 

ويطول المقام إذا أردنا التحدث عن هذه الظاهرة 
بأكملها » والتطرق لمحميع جوانبها » ولنشسأتها في 
البلدان.المختلفة » على الرغم من الترابط العضوي 
بين جيع أطرافها » لذا فإننا نقصر مقالنا هذا على 
فترة معينة وبلد معين . 

إن الصهيونية كايديولوجية وحركة سياسية منظمةء 
ل تلف على السعلح على صعيد فرنسا مثلا › ولم يظهر 


« .كاتب من القطر العربي السوري مقيم في ارييس . 
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ها ي ار پا في آواڪر افرت سے ودن پاي ' 
کاکرة کد سبق ظھو رجا هاا البار پخ بقرون فدهیع . ` 

قاور انسھیین الأول فی بال ام ۲۸۹۷ ل یکن 
الاتطلاقة الأونى › بل كان تتويها لعطورات هطغة ‏ 
وولادة شين اكتمل تشكيله في رحم الأحسداث 
والانقلابات السياسية والاقتصادية في أور ويا من بداية 
عصر الابضة . 
اليهود والماشيح 

ولاستكمال الصورة وتوضيحها لابد من العودة 
إلى الجذور الأولى في المسألة اليهودية › قبالنسبة 
للمسيحية الكاثوليكية التقليدية م يكن في أدبياعبا أمق 
إشارة إلى مقولة الاساطير اليهودية في عصودة 
« الماشيح » وقيادته لشعب اله المختار إلى ارض 
الميعاد > وطبقا « للعقيدة الكائوليہية »د فان اليهود 
كانوا قد طردوا من فلسطين إلى منفاهم في بابل 
قصاصا خم لاقترافهم الذئب الأكبر » وآن أرض 
قلسطين هي ملك للمسيحية » وعندما أتكر اليهود 
أن عيسى بن مريم هو المسيح 6 تفاهم اله مرة أخرى 
إلى الأبد وأعبى وجودهم كأمة » آما كأفراد فیإمکكان 
أي يودي العودة إلى الاجان ا-لمقيقي وطلب النلاص 
الروحي ياعتناقه المسيحية » حى أن بيير ليرميت 
عندما راح يدعو أوروبا المسيحية إلى القيام بغزو 
فلسطين لم يكن يقوم بذدلك ليعيدها إلى « أصحابا 
اليهود » » وإنما كان من أجل طرد المسلمين الكفار › 
وإقامة « الامبراطورية المسيحية » »> حتى أن 
الصليبيين عندما احتلوا بيت المقدس حعوا يهود 
المدينة في الكنيس وأحرقوهم فيها أحياء 

ففلسطيں ذا المفهوم تعتبر الوط المقدس الذي 
أورثه المسيح لأتباعه المسیحیں 

وخلاصة القول ان العصهيونية غير اليهودية حى 
عصر النبضة كانت غائبة تماما عن أوروبا > غير أن 
قدوم مارتن لوثر » وانبثاق حر كة الاصلاح الديى قد 
قلبت المفاهيم رأسا على عقب » فمياديء لوثر كانت 
مغايرة تماما لمباديء الكاثوليكية ‏ لاسيم)ا ما بخص 
المسألة اليهودية » إذ آن التغييرات اللاهوتية في 
الحركة الدينية الحديدة قد روحت لفكرة أن اليهود 
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أمة خعارة ١‏ واكدت عل قكرة » رض یاد » . 
خت إعادة اكنشساف « المهذد القديم » في ا 
السروتستائتية واعتباره صنصراً أساسيا في مغ 
اخركة » بعد آن کان مهملا من قبل الکالولي 
قد عزز النزعة اليهودية » ودعم وجهة تظره 
الأوساط المسيحية الجديدة » فأضحت بذ 
فلسطين آرضا يبودية في الفكر المسيحي في أو 
البروتستائتية » وبدأً مضل ذلك الوقت الاه 
بتحقيق النبوءانت التوراتية ء لاسيا د العصر !| 
السعيد » الذي هو الاعتقاد بصودة الماشيح ١‏ 
الي سيقيم علكة في فلسطين تدوم ألف عام . 

وببذا يمكن القول بأن القرن السادس عشر 
بداية التأكيد على الشخصية اليهودية . وقد است 
هذه العركة في الانتشار عبر القرون اللاحقة إإ 
بلغت ذروتها في القرن العشرين مع ما 
« العصمة الحرفية » المتشر في أمريكا » الذي 
بأن « اسراتيل » في وضعها الحالي هي الت 
الواقعي للنبوءة في العصر الحديث . 

امتدت أفكار الاصلاح الديني إلى فرتسا › 
حلت معها - بطبيعة الحال - فكرة « العصر !ا 
السعيد » التي وجدت من يروجها » ويعمإ 
أجلها » ففى بداية القرن السايع عشر كتب اء 
دولا بيرير كتايه « دعوة اليهود » الذي دعا فيه | 
يد العون لليهود ومساعدتبم في العودة إلى الا 
المقدسة » ثم تبعه قس فرنسي آخر هو بيير غ 
ليطالب بإعادة تأسيس المملكة اليهودية في 
الميعاد في كتابه « استكمال النبوهات » 

وقد تعدت جذه الأفكار رحال الكنيسة إلى 
المفکریں الفرنسییں کجاں جاك روسو وباسک 
فظهرت يي كتاباعہم الدعوة لقيام دولة يجودية 
تعدتہم هله الفكرة لرحال السياسة الذين و- 
فيها خير وسيلة للوصول إلى مأرب سي 
واقتصادية في الشرق 
نابليون بونابرت : صهيونية الامبراه 

لقد طرحت قضية اليهود إبان الثورة الفرن 
وضور إعلان حقوق الانسان أعطي اليهود 
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# حندي اسرائيلي يصمم تاة فلسطيبية على مرآى م العام 
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ااا د , «لترة ارسي 
الرإرء ية افر نسي ولوق الدتية الکامتة » 
يقالته صرح لحد لقادة الفرنسيين بقوله : 
د اداي شه ليود كاضراد ء ولاشيء لليهسود 
كضعب ٠‏ رتسا ترقضص أن تكون هداك أمة داخل 
أذ . كاث علا على الصعيد القرتسي » أما على 
صمیذ قلسطین فقد کان حبیٹ آخر » فقد کاتت 
رسا جي گول جولة اوررية تطرح جديا صل 
للمسانوى السياسي فكرة توطهن اليهود في فلسطين › 
لؤدارة اخكومة الشرنسية كائت قد أحدت خطة سرية 
:في عام ۱۷۹۸ لاقامة کوموتویلث بودي في قلسطون 
في حال نجاح البمفة الفشرتسية باسلال اشرق 
العري » شريطة أن يندم أخنياء اليهود بقر وض مالية 
كبيرة لشحكومة الفرنسية الي كاثت تماني من أزمة 
مالي خانقة , 

اتهييت هذه الفكرة في رس ابليوت الذي كان 
کم مرکزه حل اطلاع بالاقسالات اجارية بين 
إدفرة #-بكوهة الفرنسية يزعياهء بود فرلسا ء وقد 
قدر إلى أي مى يكن له اسعالال مل الفكرة في 
اکادسانب مامات الیهود له في کل مکان , وتاییده 
اقیذا مطاتا', نذا فاته هجرد وصوله لی مصر أصدر 
با سف اید الیهود هل الا لاف حول راپته من آجل 
إهادة ب6 ء خلكة القدس » ۽ ثم وجه ندا آر أثتاء 
مصار ھکا جاه فی : 
« من ابليون القائد الأعلى للقوات المسلحة 
للجمهورية الفرنسية في أفريقيا وآسيا » إلى ورثة 
فلسطين الشرعيين . 

آيها الاسراثيليون ٠‏ أيها الشعب الغر يد » اغبضوا 
بسرور آيها الميعدون » إن حربا لم يشهد ها التاريخ 
مثيلا خوضها أمة دفاعا عن نفسها بعد أن اعتبر 
اعداؤها أرضها التي توارثوها عن الأجداد غنيمة 
جب ان تقسم بيهم حسب أهوائهم . 

إن الجيش الذي ارسلتنى العناية الاهية على 
رآسه > والذي يقوده العدل » ويواكبه التصر › 
جعل القدس مقر قيادي ء وبعد بضعة آيام سينتقل إلى 
دمشق المجاورة التي لم تعد ترهب مدينة داوود . 


0 


يفورثة ففسعلون ء سارعو! > إن حه هي اللبسظة 
المتاسبة الي قد لاتتكرر لالاف السنين . للمطالبة 
E‏ 
الأهم » . 

غير آن اهزية النکراء التي مي بيا نابليون ني عکا 
عالت جهوده تذهب أدراج الرياح » لكن الفكرة 
بائيت قائمة في ذهنه ١‏ إذ بعاد حودته إلى فرنسا دما في 
عام ۹۸۰١‏ إلى عقد اجتماح « السايدرين » وهي 
اخيشة القضصائية العليا للطالفة اليهودية » وأعلن 
تابلیوت على الره يانه سیون للیهود کیان رسمي 
داخمل الدولة ء وأن الديانة اليهودية ستكون إحدى 
الديانات الرسمية في فرنسا › ووعد بأن يقوء 
بالضخط على الدول الأورويية الأخرى لتحلو حذو 
فرنسا في هذا السأن ء بيد أن هذه الدعوة قد تاشت 
واضمبحلت مع آخر هزية تکراء له في واترلو عاه 
1416 . 
نابليون الثالث الأكثر صهيونية 

إن وصول محمد علي إلى سدة ا لمكم قي مصر جعل 
فكرة توطين اليهود تأخذ طريقها إلى بريطانيا › وها 
رواجا عظےا › إذ آن بریطانیا قد وجدت أن الأقلياد 
اليهودية التواجدة قي فلسطين حينذاك لم يكن عدده 
يتعدى في تلك الفترة ثمانية آلاف يودي ٠‏ وذلا 
-حسب إحصائيات القنصل البر يطاي في فلسطين وأ 
لا مکنا آن تكون ذريعة هما للتدخل بشؤون فلسط 
بحجة « حاية الأقليات اليهودية » أسوة بفرنسا ال 
كاتنت قد الخذت الذريعة نفسها في حاية الموارنة 
لبئان . 

وکانت بریطانیا بمکرها ودھائها خطط لضر؛ 
محمد علي من جهة » ولقطع الطريق على فرنساق 
آن يصيح الديك الفرنسي على الأراضي الفلسطي 
من جهة أخرى . 

ومهیا يكن من أمر فموت تابليون الأول ونس 
وهو قابع في جزيرة القديسة هيلانة بعد هزائمه 
يكن يعني نسيان فرنسا للأفكار الصهيوتية ١‏ 
زرعها امبراطورها في الديار المقدسة » إذ أا لم تة 
أقل حماسة من بريطانيا في إقامة دولة يهوديسة 


ا i gee gpm vv gereg ag o rm‏ 
re‏ السار بكسن يداية تة مف 
في رايب اققرن الامن عفر كانت اقكار 
الصمهيولية شد ترسكت في الأوساط السامية 
واقفکر ية والدینية ۰ سی انیا تدلفلت في تفوس قشم 
لايس به من الشمب الفرنسي ؛ واد بقاث ذروجا 
خلال فصرة حكم الامبراطور نابايون الاقف 
و الامبراطورية الشائية ۱۸۷١ 1۸۵١‏ ) ء لذ 
تجدحت في هذه الفترة التشاطات الاستممارية ؛ في 
عهده تحت عملية ضم المزائر الحريية واصعبارهالطمة 
من الأراضي الفرنسية » وتم إقامة خبمية في الد 
الصينية أيضا . وراح بعض المكرين والكباب 
السياسيرن يدفعون الدعوة للمناداة بفلسطون د إقاسا 
يموديا » على نحو مال للدعوة الصادرة بجع لبثان 
« إقليا مسيحيا » . وقد أبشى نابليون افلالث لويس 
فيليب اهتماما ملحوظا يفكرة توطين اليه ود في 
فلسطین » لاسا أن فرت كانت قد حصلتث عل 
امتياز شت قناة السويس في مصر » ويداأ يلوح أمام 
عينيه حلم عمه الاميراطور الأول في احعلال مجر 
وفلسطین » ویدغدخ طموبجاته بامتداد امبر اعلی‌رپه 
لتلعهم الامبراطورية العلمافية بأكملها . كان تول 
لمساعديه المقريين : لقد ضمممتا ازائر » وستاود 
إلى مصر » وفلسطون ومن ثم , . . ۽ ومن شم ,> 
ومن يدري ؟ وكانت الإميراطورية العلمائية جام 
أمام عینیه . 

طبق حلوى لذيذة 

جان دونان من الشخصيات المفربة من 
الامبراطور التي كان ها أكبر الأثر في ترويج الأفكار 
الصهيونية وهو الذي قام بنشاطات واسعة لكسب 
تأیید الرآي الصام الفضرنسي والأاوروی من أجل 
الاستيطان اليهودي في فلسطين > وکان قد سس هذا 
الغرض مايسمى « حعية استعمار فلسطي »›» 
والاکار منه تأثيراء هو سكرتير الامبراطور الخاص 
إرنست لاهاران » الممثل الرئيسي للصهيونية غير 
اليهودية الذي كان يؤيد خطط الامبراطور في احتلال 
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جسایگم کم 
سیروا إلى الامام ييا اليهود » إن طلم 
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نقد كان لإرنست لاهارإن اكير ادزاي بل 
الحركة الضهبونية قي قرسا » 4# اکير 
پاتکایر » سی آن الیهود اسهم کد اروا > 
ولاننسی آث سوسي جيس لحد دسي اأصهيرنية 
الیهرعية افد یی فار لاعاران › راسد ع آئرھا 
ابه العروف د روما والقدس › الذي بضاطب فيه 
اليهود » ويوضح فم إلى أي مدى تنعاطلف فرنسا مع 
قضيتهم : « الازلدم تشکون في واا فرنسا في 
مساهدتكم على إقامة مستعمرات قد تند من البحر 
الخوسط إلى ضفتني مير الأردن » ومن السويس إلى 
القدس ؟ إن فرنسا ستوسع مهمة التحرير لتشمل 
الأمة اليهودية » ويبدو أن الفرنسين واليهود قد خلق 
کل ماپا لاخر في کل شيء» 

وني خضم هله الأحداث كانت الامبراطورية 
البروسية الناشثة على يد بسمارك هدد فرنسا 
مباشرة » ففي عام ٠۸۷١‏ وضع هذا الأخير حدا 
للامبراطورية الشانية في فرنسا »› بعد آن مني 
امبراطورها نابليون الثالث بيزية نكراء » أعادت إلى 
ذاکسرته هزالم عمه » وهدمت في خیلته حلم 
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العري ۔ العدد ٣١٤‏ ۔ مایو ۹۸۸م 


« امبراطورية الشرق » » بيد أن الأوساط الفكرية 
استمرت في نشر الفكرة الصهيونية وتأييدها » وقي 
عام ۴ عرض الكستدر دوما الابن مسرحيته 
« زوجة كلود » التي يتحدث فيها عن حقوق اليهود 
في فلسطين » وضرورة إعادة بشاء دولتهم » وفي 
الفترة تفسها آسس ال ليوتير اليهودي ادموند روتشيلد 
أول مدرسة زراعية سمیت « مكيف اسرائيل » › 
وذلك بمساعدة « الرابعلة اليهودية العالية » . 

وم تقض سوى بضع ستوات حى ظهر البيان 
الأول للصهبونية الحديثة في عام 1۸۸۲ الذي يدعى 
« بالانمتاق الذاق » الذي دعا إليه ليو بتسكر أحد 
اليهود الروس القاطنين ف المانيا » وتبعه تيودور 
هرتزل في عام ۱۸۹١‏ بإصدار كتابه « الدولة 
اليهودية » » متأثرا بفضيحة الضابط اليهودي 
الفرنسى دريفوس الذي امهم بالتجسس لصالح 
الانيا » والدي آثار الجدل والانقسامات في أروقة 
السياسة الفرتسية » كما حدث لدى الشعب 
الفرتسي ٠‏ إذ جند كشير من السياسيين والمفكرين 
أتفسهم للدفا ح عن اليهود . ویکنتا على سبيل الال 
ذكر الشاعر الكاتب شارل بيجي الذي خصص كثمرا 
من أشمارء وكتاباته للدفاع عن اليهود › والدعوة 
لمودعہم إلى فلسطین › وأمیل زولا في کتاباته 
الشهيرة » وقد احم الصدام بين متاصري دريفوس 
الذين كافوا يؤيدون من خلااله اليهود › وبين 
مناهضيه اللين كانوا يضمرون في أنفسهم كراهية 
ليه ود ۽ حن أعید الاحتيار للضابط القفرنسي › 
وانتهت هذه المسألة التي وصفت بجمحاكمة العصر 
لصالح ليهود . غير أن مضاعفاتها كانتت س 'الأعمية 
عكان بحيث جعلت قسيا من الرأي العام القرسي 
يتعاعطف مع قصايا 'ليهود والصهيونية 
القرن العشرون : قرن الصهيونية 
إن البدور التي زرعتها الصهيونية خلال القرں 
التاسع عشر في ختلف الدول الغربية كانت تنبثها 
عحصول وقیر > لا سيا أن رياح الأحداث التاريغية 
كاتت تسير وفق ماتشتهيه سفن قادة الصهيونية 
ومؤيديها » فمندذ بداية القرن المشرين ساعصدت 


“۲ 


الحكومات الفرنسية التتالية الحركة الصهيونية * 
الاتصال بیهود شمال آفريقيا » بعد أن وضعت يا 
على توئنس والمغرب . بالاضافة إلى الإصزاثر ١‏ 
ضمتها إلى أراضيها كا أسلفنا ء وبذلك تمك 
الصهيونية من حث هؤلاء اليهود للهجرة 
فلسطين › ليڪونوا أوائل 'المرتزقة في عصاب 
اشاجاتا » والأرغن » وشتيرن » ویضاف إلى ذ 
أن فرنسا قد ساعصدت على دق إسفين التضر 
والبغخضاء بين الأمزائريين العرب والصالية اليهو 
لق شرخ في صلب المجتمع المغربي ككل » حق 
منەحت اليهود الحنسية الفضرنسية لتسهيلل فر 
اللبزائر وقصل الطاتفة اليهودية عن وطبا 'لأ 


وقد ساعدت هذه العملية على هجرة عدد لابآم 
من يود المغرب إلى فلسطن . إذ شهدت فلس 
قيال المرب الصالية الأولى موحتين رئيسيتين 
اجر ات اليهودية ( ۱۸۸۲ ۔ ۱۹۰۴۳ ) کان فی 
الفضل قي التمهيد لقيام « دولة 'سرائيل » فيا بى 

وبعد اشتعال ا-لعرب العالمية الأولى في عام ١٤‏ 
وانقسام دول العام الكبرى إلى كتلتين متصارعتر 
دول الحلفاء ر( بریطاتیا » وفرنسا» وروس 
وايطاليا » والولايات الححدة ) » وبجموعصة 
المحور ( الانيا والنمسا › والدولة العثمانية ¿٠‏ وح 
پریطانیا في فترة من فترات العرت سأنه لاد 
تصعيد العرب في منطقة الشرق . بعد أن واس 
دول الحلفاء صعوبات عسكرية يي المنطقة العر؛ 
وقد رأی لويد حورج ان احتلال قلسطین باب 
صر وريا عاجلا . على الرعم مس حصول فرسہ 
منطقة الجليل الأعلى من فلسطیي حسب اته 
( سایکس / یکو ) . وتمهیدا للاحتلال ا [ 
جورج إلى تعزير صلته بالحركة الصهيونية و؛ 
فرنسا » تقديرا منه للنعود الصهيوں واليه 
اللذين يسيطران على السياسة الفرنسية . وإمك 
هذين النفوذين الالية الهائلة والمهيمنة على الاق 
الفرتسي . 


To: wnmw.al-mostafa.com 
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ب العرني عة العتل الححريي 


تھ . تد 


المربي - العدد ٣٣٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


بقلم : الدكتور علي مبارك“ 


سينا والزهراوي وغيرهم تمن رفعوا راية الطب العربي ¢ وقد حظي البعض 
منہم بنسب متفاوتة من اهتمام المعاصرين ¢ لکن الزهراوي والرازي ظاد 


يفتقران إل من يقدمها ویتوه بذکرها . 


GÎ‏ من هو الرازي ؟. هو اپو بكر محمد بن 
زكريا الرازي . ولد قي مدينة ( الرى ) احدى 
مدن بلاد فارس في عام ۲۵۱ ه المصادف ۸٦۰‏ م » 
وتوني في عام ۳١١‏ ه المصادف ٩۲۰١‏ معن عمر ناهز 
الستين عاما » وتذكر بعض المصادر أنه بلغ الفامسة 
والستين . وربا اشتق لقبه ( الرازي ) من انتسابه إلى 
مکان ولادته ( الری ) . 
لقد كان حظ الرازي أوفر من حظ أترابه علاء 
الطب في انتشار اسمه وشهرته وقد يكون مرد ذلك 


0 طیب اول رعاية الأمومة . الخدمات الطية ‏ الكويت 
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إلى أنه مارس الفلسفة في مقتبل عمره على نطاق 
واسع » اضافة إلى ولصه بالعلوم والدراسات 
الموسيقية » فاشتهر بالفيلسوف والموسيقي قبل 
تمارسته الطب وال عراحة » وقد ألف الكثر من كتب 
الفلسفة » كا أنه اهتم بالدراسات التاريخية أيضا › 
فكان مۋرخا مرموقا آنذاك 
الرازي الطبيب 

م يكن الرازي طبيباً حتى سن الأربعين » حيث 
بدأ يتجه بشكل حاد ومكثف لدراسة العلوم الطبية › 


فكرس ها البقية الباقية من حياته . 

وقد خلد الرازي أعماله الطبية في ملف ضخم 
أطلق عليه عنوان د الحاوی » > ويضم هذا المؤلف 
كل دراساته ا-أفاصة والمقتبسة في الطب فقط . وكان 
قد بدا في مدینته الری ۰ ثم انتقل بعدها إلى بغداد . 
وقد خصص جزءا من دراساته هذه للبحث في 
أمراض الأطفال > وربا يعد أول طبيب اسلامي انتبه 
إلى أهمية هذا الحانب القاص بطب الأطفال » فصنفه 
وحصره في مؤلف خاص به ضمن کتابه ( الحاوی ) › 
واعتبر ذلك بادرة فريدة للتخصصات القرعية في 
عارسة الطب . في بغداد اشتهر بيراعته في علاج 
مرض الجحدري والحصبة » وكيفيسة التفضريق 
التشخيصي بينبا » حت أصبح مرجما في هذين 
النوعين من الأمراض اذ كانا من أكثر الأمراض 
انتشارا > فقام الرازي بوصف كل منه)ا وصفا تفريقيا 
دقيقا اعتبر فا بعد قاعدة طبية معترفا با وقد ترجمت 
فا بعد إلى اللغة الانجليزية في القرن التاسع عشر › 
أي بعد وفاته بتسعة قرون . کا أن کتابه ( الخحاوی ) 
قد ترجم بالكامل للمرة الأولى إلى اللغة اللاتينية في 
القرن انامس عشر ٠‏ وقد بلخ وزنه اثنين وعشرين 
رطلا . وان اخر الترجمات قد تمت في عام ۹۲4 
بواسطة أحد الاساتذة الباحثين يدعى ( براون ) تحت 
عنوان ( الطب العري ) » ولكن المؤسف أن معظم 
هذه الاعمال قد فقد من المكتبات العالمية . 
المج المقارن 

الجحدير بالملاحظة أن الرازي في كتابته الطبية كان 
يعتمد اسلوبا علميا معروفا هو الاقتباس والمقارنة في 
الآراء والأفكار . أى أنه يذكر أعمال الآخرين 
فیناقشها ثم يطرح أعماله القاصة بالمقابل » وخرج 
منها بفكر هو حصيلة مجموع الأفكار والاعمال 
المطروحة » وبمذا أوجد الرازي أول بادرة من هذا 
التو ع في المؤلفات العربية . 

ججتوی کتابه ( !اوی ) على الكثير من التقارير 
المفصلة عن حالات مرضية ختلفة أبرز فيها براعته في 
طريقة تناول الحالات المرضية وعلاقتها بالتاريخ 
ا مرضي السابق للمريض . بهذا اقتبس طريقة سلفه 


عحموعة احرى س الأدوات الحراحية الى 
أستعملها الزهراوي ي علم الولادة 


الطبيب الاغريقى ( أبوقراط ) » وكذلك اعتمد 
طريقة الاستعانة باجراء بعض التحاليل المخبرية 
خاصة على عينات من البول للوصول إلى تشخيص 
الأمراض 
الرازي ١‏ لكيمياوي والحراح 

وكيا برع في الطب الباطني وعلوم الأمراض 
الأخرى ٠‏ برع الرازي كذلك قي علوم الكيمياء 
الدوائية » والتغذية وكيمياء السموم وبخاصة 
تأثيرات سموم الأفاعى فعمل على تصنيف هذه 
المركبات والأعشاب المختلفة بشكل مبسط وسهل » 
واستطاع أن يمزج بعضها البعض ليستخرج مركبات 
دوائية ختلفة من هذه الاعشاب « وعالج فيها حالات 
الجدري والحصبة والعميات الاخرى وأدخل عبوات 
الأطفال حسب أعمارهم أيضا . 

وقد ضمن أعماله هذه واعتبرها مكملة أو ملحقة 
بالحانب الجراحي من الطب › وألف ها كتابا آخر 
تحت عنوان ( المنصوري ) ë‏ ويقال إنه اختار ها هذا 
الاسم تكريا لحساكم المدينة آنذاك ( منصور بن 
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اسحق ) . وقد ضمن فيه بالاضافة إلى ذلك أبوابا 
حتلفة تتعلق بكيفية التعصامل في شراء العييد 
وتوصيات طبية للمسافرين وعلى الرغم من أنه 
كتب الكثير في الحراحة إلا آنه لم يتوفر لنا الكثير من 
المعلومات عن أنواع العمليات الحراحية التي كان 
جرا كما فعل خلفه ر الزهراوي ) ۰ وربا کان قد 
صمم بعض الأدوات والآلات الحراحية إلا نها غير 


= 


مس هو ره 
الزهراوي 


كانت الآراء إلى وقت قريب ختلفة حول اسم 
وكنية هذا الرجل الكبير › وقد يعود السبب في ذلك 
الى أننا لم تأخذ عنه من كتبنا العربية والاسلامية بل 
من ترحمات أجنبية اختلفت كثيرا في كتابة اسمه 
بشکل صحیح وقد ذکر له مالایقل عن اثنی عشر لفظا 
إلا أن بعض الكتب التا, ية العلبية العر بية تقول إن 
اسمه الكامل هو : أبو القاسم خليفة بن العباس ۔ أو 
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الرهراوي يعالح مريصا مصانا بكسر في العصد 


ابن عباس - الزهراوي وي كتت أحرى القرطبي»كا 
ذكرت تلك المصادر أنه ولد ي عام ۹۳۰م وعاش 
سبعة وسبعیں عاما » وتوی يي عام ۱۰۱۳م . وکیا 
کانت الآراء ختلفة حول اسمه وکنیته م یتأکد تاریخ 


وفاته بالضبط وقد تو يي مسقط رأسه على 
الأكثر إن اكثر المصادر العربية المتوافرة تؤكد أنه 


ولد في مدينة ( الزهراء ) التابعة لقرطبة آنذاك ي 
اسبانيا » وماتزال تحمل نفس الاسم باللضة 
الاسبانية » ومن المؤكد أنه لقب بالرهراوى نسبة إلى 
مکان مولده هذا › وكذلك بالقرطبي نسبة إلى 
قرطبة وقد تزامنت معظم ستیں حیاته التى عاشها 
مح الفترة التى ازدهرت فيها الدولة الاسلامية ي 
الاندلس . واعتبرت احدى الفترات الذهبية في 
الدولة الاسلامية ويقال إنه كانت له حظوة وتقدير 
كبيران لدى السلطان عبدالر هن التاصر ثالث حكام 
الاندلس آنذاك نظرا لمكانته العلمية ويروزه في 
مأرسة وتطوير العلوم الطبية وقد خدمه ف ذلك 


کونه ولد وترعر ع في هذه ١‏ قعة التى سميت بالزهراء 
مؤخرا لأا كانت عيبة لدى السلطان الناصر »› 
فاهتم بها وشجع العلماء على تطويرها لتكون مركزا 
علميا وأدبيا بارزا بالإضافة إلى مركز قرطبة 


الطبيب والجراح 


لقد برزت قابليات وامكانات هذا الرجل الکییر 
في ممارساته المتعددة قي كل فرع من فروع الطب > 
وما يهمتا هو الاضافات التى ادخلها الى الطب آنذاك 
سواء في حقل العلاج أو بي اختراع وتصميم الآلات 
الجراحية المختلفة . . وقد امتلأات صفحات كتابه 
( التصريف ) بالعديد من التصاميم والصور المختلفة 
للالات والأدوات التي استعملها في الحراحة » وكان 
آنذاك قد اطلع على التراث السطبي الاغريقي 
والفارسي ٠.‏ وخرج بنتائج حة منها أنه أكد على أهمية 
دراسة وقهم التشريح کاساس وضرورة لممارسة 
الطب في الوقت الذي كان هذا العلم غير واسح 
'لانتشار في عدا مدرسسة العام الاغسر يقي 
تشر يح الجسم البشري في القرن الثالث قبل الميلاد › 
وهكذا بنى الزهراوي أساسا متينا لتطوير علوم الطب 
الباطني والابداع في الحراحة في الوقت الذي م يكن 
الغرب يعرف عن الحراحة واساليبها ومداخلها إلا 
التزر اليسير»وظل الغرب على هذا النحو حت نباية 
القسرن الثاني عشر الميلادي حون ترجمت مۇلفات 
الزهراوي بالكامل ليتوكا الغرب على علومها ء 
وي يستحوذ من ثم على معظم ما جاء فيها . 

وکا برع في هذین ' لعلمين » كذلك برع 
الزهراوي في علوم العقاقير والمستحضرات وكثيرا ما 
كان يطلق عليه لقب ( الجحراح الصيدلي ) › فاستطاع 
بذلك أن يدمج هذين الشقين في علاجات الكسور 
وحالات الوثي وتمزقات أربطة المفاصل . كيا برع في 
علاج کسور العمود الفقري بشكل خاص وخطا 
خطوات واسعة في جراحة بتر الأطراف ول تقتصر 


ص علمان عر بيان ي ساء الطب 


عمليات الحراحة التي كان يجريها ١‏ بل بر ع في علاج 
المسالك البولية وحطيم حصاة الثانة أيضا بواسطة 
أدوات والات من تصمیمه وغیر هذا کثیر ما يعد في 
ذلك الوقت طفرة هاثلة في علم الجراحة » حتى في 
حقسل طب الاستان والفم فقد ذكر في كتابه 
( التصريف ) بعض عمليات تقويم الأسئان . 


الزهراوي وعلم الولادة 


كان الزهراوي أول من اخترع آلة الملقط 
( الحفت ) الذي يستعمل في توليد الجن عندما تتأاخر 
ولادته قي المرحلة الثانية من الولادة . وقد نسب هذا 
الاخشراع مؤخرا إلى الطبيب الانجليسزي 
ر( شامبرلین ) کأول مکتشف للملقط > وهذا خطاً » 
فالقيقة أنه سابقة فريدة للطبيب الزهراوي . 
بالاضافة إلى أنه كان أول من استعمل طريقة اخراج 
المشيمة المحبوسة بعد ولادة الجنين بالضغط على 
الرحم خلال جدار البطن والمسماة حاليا ( طريقة 
كريدى ) والمنسوبة خطأ لشامبرلين ايضا . كا أنه 
استطاع أن ينقذ المرأة الماخض من خطر الموت أثناء 
الولادة عندما يكون الحنين مشوها أو مصابا باستسقاء 
الرأس بأن اختر ع أداة لخرق جمجمة الجنين وافراغها 
من محتوياتها لتسهيل عملية نزوله » وللزهراوى 
طريقة توليد ميزة استعملها في بعض االات » وقد 
وجدت مؤخرا باسم أحد الاطباء المعاصرين . هكذا 
نجد أن الغرب لم يكتف باقتباس ما وصل إليه العلماء 
والاطباء العرب والمسلمون بل نسبوا اكتشافه 
لأنفسهم . والصمت العربي تجاه هذه التجاوزات 
ليس بجديد إذ أننا اعتدنا على الصمت حيال 
اغتصاب اشياء كثيرة من تراثنا وما اكثرها ! 

إن الكتابة عن هذا العملاق لاتكفيها صفحات 
قليلة ء بل إن أمجاده بحاجة إلى تقييم وحليسل 
مسهبين . وقد بخرج القارىء بنتيجة واحدة في كل 
الحالات المشاببة لتاريخ حياة الزهراوي وهى أنه 
حیثما توافرت !حر ية الفكر ية كانت طاقات الابداع 
وزخم العطاء افرة . وغلى العكس فإن الكيت 
وتقييد حر ية المد آو حقی الفكر الموجه بتيارات 
سياسية معينه قد لاتبدع الابداع المطلوب 0 
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العربي - العدد ٣٣٤‏ - مایو ۱۹۸۸م 


حین نزل ك 104۰ على ساحل الحزيرة ê‏ تصاجوا 
. فورموزا . . فورموزا » وكانوا يعنون بلغتهم البرتغالية « الجزيرة 


! العذراء ۾‎ TI 


لكن « تايوان » الحميلة . . لم تعد عذراء » بعد أن حملت في أحشائها شعبا 
جديدا » اباؤه من المضطهدين والنازحين والمهاجرين والمطاردين والصيادين 
لیصبح تنينا عملاقا جسده أسطوري . وقلبه صيني » وعروقه یغذها دم من کل 
لون » وراح يبني لنفسه مستقبلا واعدا عامرا بالآمال > طو ع له كل ما يلك من قدرة 
على الإبداع » ليصنع ما يشبه المعجزات ! 


OE OER %۹‏ 
في لكنة صينية محيبة : لا تستغر بوا » فقد غير 

أساتذت اسمي الصيني في الكلية E EE‏ 
الدؤلي » . . فهم يرون أنني أستحق الانتساب إلى 
العلامة التحوي اللغوي « أبو الأسود الىدۇلي » 
حرصي على التحو والصرف والنطق بلسان عرب 


وكانت بالفعل تيد الحديث بالعر بية تماما كواحدة 
من بناعہا » كا كانت تستخدم الكثير من الأحاديث 
الشريفة والآيات القرآنية » وتضعها في أماكنها 
الصحيحة › رغم آعہا لم تدخل الاسلام إلا حديثا 
بعد أن تنقلت في سنا الذي لم يتجاوز العشرين ٠‏ بين 
الفلسفة الكونفوشيوسية والعقيدة البوذية » حى 
اختارت الاسلام ولغة القرآن عن إيان واقتناع . 
ولم نستغرب ذلك كثيرا فقد التقينا في تايوان 
بمسلمين كثيرين يتحدثون العربية بطلاقةء واتقان 
منہم مرافقنا موسى وزميله عثمان اللذان انطلقا بنا 
ور وصولنا الى العاصمة « تايبيه » لنشهد المهرجان 
نضالي الكبير في الساحة الكبرى للقصسر 
ري > حیث کانت تزخر بالأعلام الحمراء 
اللافتات زاهية الألوان . والزينات البديعة 
> بين الحميع مستغرقون في رقص وغناء على 
ا التي تشدو فتملا الأجواء وتبعث المرح 
إالبهجة في القلوب . 
٤‏ وكانت المناسبة هي اليوم الوطني الذي تفلون فيه 
احتفالا مزدوجا بإزاحة حكم أباطرة « المانشو » في 
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۰ آکتوبر ۱۹۱۱ . وباعلان الدکتور « صن یات 
سين » قيام جمهورية الصين الوطنية في أول يناير عام 
۲ ف الأرض الأم » على أساس المبادىء الثلاثة 
للشعب : « القومية والديقراطية . والرفاهية 
الاجتماعية » وهي المبادىء التي حلها معه « شيانج 
كاي شيك » وأتصاره ورجال « الكومنتانج » حين 
!اضطر وا للانتقال الى عاصمتهم الحديدة « تأيبيه » › 
بعد آن سيطر النظام المناهض هم على الوطن الأم › 
وبدأوا يصنعون المستقيسل الجحديد في الموطن 
الخحدید . . تایوان . 

اسم « تایوان » لم یعد غریبا عى اداں الکثیرین 
منذ أغرقت أسواق العام منتجات صناعية من كل 
لون وبمختلف الأشكال وأقل الأسعار . تحمل 
العلامة التجارية للصين الوطنية . ولكن أغلب 
الذين سمعوا وعرفوا قد لا يتصورون أن تايوان 
ليست أكثر من جزيرة يبلغ طوها ۳۹٤‏ كم وعرضها 
في أكثر مناطقها اتساعا ٠٤٤‏ كم » يسكنها هي 
وتوابعها أقل من عشرين مليون نسمة » ولا تسزيد 
نسبة مساحتها عن ٤‏ في الألف من مساحة الصين 
الأم 22 ثالث أكبر دولة في العام مساحة . وصاحية 
أكبر عدد من السكان يتجاوز عددهم ٠۲٠١‏ مليون 
نسمة . وتبدو تايوان إلى جاتب الصين الكبرى 
جزيرة قزمية على شكل سمكة تستلقي في مياه بحر 
الصين . يفصلها خليج فورموزا غربا عن الساحل 


الجنوبي الشرقي للصين الشعبية القارية بمسافة حوالي 
۰ کم ٠‏ کےا لا تبعد کثیرا عن هونج کونج 
والفلبوں في الجتوب وكوريا في الشمال » ويتجه 
رأسها الى اليابان في الشمال الشرقي . وفي الستوات 
الأخيرة لخت تايوان اسم فورموزا الذي أطلقه عليها 
البرتغاليون » ولم تتحول إلى جمهورية مستقلة إلا بعد 
أن انتقل ليها شیانج کاي شيك یوم ۷ دیسمبر ۱۹٤٩‏ 
وأعلن تايبيه عاصحة انتقالية جديدة لجمهورية الصيں 
الوطنية 
الفلاحون يرة قصسون 

قبل أن نشهد الاحتفال الرسمي بالعيد الوطي 
تذکرنا ما قالته لتا صاحبتنا . 

ترون أننا شعب بجحب المرح والرقص والموسيقا 
والغناء توارثنا ذلك عن الأمهات والآباء 
وتناقلنا عنهم أغانيهم وموسيقاهم ورقصاتهم وحتی 
حکایاتہم ألشحبية وإحدی هذه الحکايات حکي 
حسب ما جاء في الأساطير القدية أن د التناني » 
كانت منذ عهد بعید تتواثب وهي ترقص وتغي مرحا 
في مياه الشاطىء الصيني › وتقلب يي صخب رمال 
القاع ومن هذه الرمال المقتلمة أقامت التضاتیں 
هدوء على مياه بحر الصين هي تلك الجحزيرة التي 
نعيش عليها الآآن تايوان ' 


التنيين الصينسي 


حكاية التنيں والرقص والغناء هي أبرز العروص 
التي شهدناها خلال المهرجان الكرنقالي الكبير بدأ 
المرض باقتراب التنيں الرمزي الضخم بألوانه 
الزاهية محمولا على الأعناق والأكتاف . ليسيطر على 
الساحة بين أتغام المىسيقا الصاخبة طول التني 
البلاستيكي المنفوخ باهواء لا يقل عن مائتي متر وهو 
يتحرك راقصا صاخبا » ويحمل أطرافه أك من مائة 
من الراقصیي ي المسلابس التقليدية يدورون 
ویقفزون . وھو یتلوی ویتٹی ہیں صفوفهم بطريقة 
مثيرة » قي رقصات غاية في الدقة والبراعة والتناسق 
والتناغم والحمال ومن فم التنير تنطلق نفشات 
دخانية متباينة الألوان وكأنها انطلاقات ألسنة اللهيب 
المستعر يرسلها خلال رقصته المجحنونة الثائرة ولا 
عدأ ثورته إلا حي تحيط به مواكب الرهور التي تصم 


خر يطة تیواں المستلقية بجوار الصیں الأم 


فتيات ي عمر الزهور » يرقصن في أزياء تمثل التتانين 
الصغيرة وسط الور ود والرياحیيں الزاهية الألوان 

وإذ يستمر العرض نتذكر صورة التنیں كا نعرفها 
ونراها مرسومة أو منحوتة ي مختلف المعالم التاريخية 
والدينية > وفي رسوم الفخاريات الفنية وعلى حوانب 
الطائرات والفوانيس الورقية التي تنتشر يي كل مكان 
في الصیں 


مهرجان الزهور والألوان 


ونعود لتابعة عروض المهرجان 

موجات جديدة من طالبات الكليات والمعاهد 
العليا في أزياء متبايئة الألوان » كل حموعة بلون 
خاص . بمحملن الورود أو البالونات والأعلام أو 
المراوح < ویتلاعبن مہا في تشكيلات بديعة ٤‏ لينتهي 
موكبهن بزهرات هي زي الضراشات تتراقص 
أجنحتهن الحريرية المفتوحة ذات الألوان الزاهية 
المبهجة ونتابع موجة إثر أخرى من الصغيرات 
اللاي يقدمن استعراضا رائعا بطول الساحة وعرضها 
ف تشکیلات من الألعاب والرقصات وباقات 
الزهور ثم تطلق آخر حموعة منهن بالوناعها الملونة 
لتطير فتغطي سياء الساحة متراقصة هي الأخرى في 
تناغم وتنسيق متكامل غاية في الإبداع 


۷١ 


طوابير المرض في 

الساحة الكبرى 
وصسورة « صس يسات 
سين » تتصدر واجهة 
القصر ( الى اليمين ) . 
وفتيات في عمر الزهور 
خلال الاستصراض 
الراقص في المهسرجسان 
الشعبي ) الصفحة 
المقابلة ) . بيسا تطير 
5 فسراشة بشرية وهي 
و تتسراقص بأاجحتها 
الحريرية ذات الألوان 

الزاهية ( أسفل ) 


العري - العدد ۳٣٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


ولاستكمال الحو الاحتفالي والعيون مشدودة إلى 
السياء » يجري عرض جوي بالطائرات التي تنفث 
خيوطا طويلة ملونة وتقدم تشكيلات ببلوانية يديا 
طیارون مبدعون » قبل أن يببط المظليون من الأجواء 
لينزلوا قي ساحة المهرجان . 

وتتوالى العروض .. ويتقدم موكب الزهور 
ولاعبات الاكر وبات والألعاب البهلوانية المئيرة على 
الدراجات البخارية مما يستقطب أنظار الجماهير 
المتابعة هن في انبهار حبس الأنفاس .كما تتوالى جوع 
المؤدين لمشاهد الأقتعة والأسود في عر وض تثيلية 
متميزة ٠‏ لينتهي المهرجان بطوابير العسكريين 
والمجندات واللائكة البيضاء والفلاحات والماملات 
في مشاهد رائعة مثيرة . 

ولأن تايوان بلد الأعياد والمهرجانات . فإن 
الاحتفالات تتكرر مرة أخرى في المهرجان الغنائي 
الموسيقي الشعبي الذي أقيم على مسرح الدولة الكبير 
في المساء . ونشاهد عروضا استعراضية أخاذة حاوية 
الكثير من فنون المرح والتسلية . بعض العمروض 
تقدم ألعابا تنكرية تمثيلية فكاهية يشارك فيها 
الأطفال . من بينها مشاهد لمجموعة من الصخار وقد 
صبغت وجوههم بخطوط ذات لون أحر زاه لتماثل 
أشكاهم هيئة القرود في القصة الأسطورية القدية 
« رحلة الى الغرب » حيث يقدمون أعمالا تمشل 
القوى السحرية الخارقة . وضمن العروض نشهد 
قصة الأسد الفولكلورية التقليدية يقدمها رجال 
يدخلون في جسم لأسد رمزي . يؤدي کل منهم 
يبراهة تامة وتناسق حركات الأسد الحقيقية حين 
يقرقع بفمه ويطبق أسنانه ويصدر الزئير والصيحات 
التي تد تدر إعجاب المشاهدين . وينتهي الحفل بمشهد 
من أجل المشاهد يؤديه صغار لا تتعدى أعمارهم 
الرابعة . يعرضون قصة الصيادين الذين جاءوا 
E j DE BE DEES‏ 
وتتكتل معا حتى توقع الصيادين في نفس الشباك . 

في الليل نجد انفسنا في غمار الزحام الكبير في 
الساحة الواسعة التي تتوسط القصر اللجمهوري وقاعة 
صن يات سين التذكارية والضريح ١‏ لشيانج 
كاي شيك . الباحة تتألق بالأضواء الملونة والأعلام 
الحمراء التي تتدلى على الجدران » وفي كل ركن منا 
تقدم عر وض وألعاب ملوانية مثيرة » وتنطلق طوال 
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الليل الألعاب والصواريخ النارية تشد أنظار 
عشرات الآلاف من العمال والقلاحين القادمين من 
المدن والقرى المجاورة ليسهروا طول الليل قي رقص 
وغناء » وهم يتبادلون التهاني بالعيد الوطني الكبير › 
ویشعرون آہم يستحقو ن المزيد من الاحتفالات › 
فهم يرون أنفسهم رمور التقدم والازدهار والرخاء 
الذي يعيش فيه شعب تايوان . 
ج ااي 

يقول مرافقنا وهو يشير إلى الكتل المعزاحة من 
القلاحين والعمال : لقد حقق ھۇلاء من خلال 
جهدهم وکفاحهم زيادة لا تصدق في الإنتاج . وهو 
إنتاج لا يغطي فقط احتياجات الغذاء هذه الأرض 
المكتظة بالسكان . بل يحقق فاثضا ضخا من 
المحاصيل الزراعية يتم تصديره بملايين الدولارات 
التي تشكل عائدا هائلا لموارد البلاد . وقد أوجدت 
القوة الشرائية المتنامية للمزارعين أسواقا جديدة 
للمنتجات الصناعية ء عا عزز الصناعة الحقيقية 
وشكل أساسا سليما للبر نامج الميكر للبئاء من جديد . 
ویتم ذلك من خلال السياسات الاقتصادية اضادفة 
للوقاء بالحاجات الأساسية للشعب . وهي الغذاء 
والکسساء والاسكان والاتصالات والتعليم ثم 
الرفاهية والاستجمام . ولا شك أن تحقیق هذه 
الأهداف على نحو منصف وعادل جاء نتيحة المساواة 
في ملكية الأراضي وفي الثروة الاجتماعية . هذه 
المساواة أدت إلى التحسن الكبير في رفاهية الشعب 
وال التنمية الصناعية للبلاد . 

ويمكن إدراك أن كل خطة إغائية استطاعت أن 
تحقق اک مما کان متوقعا منہا » بفضل دأب هؤلاء 
الفلاحين والعمال وشجحاعة التخطيط وكفاءة 
القيادات . والتتيجة هي إقامة جتمع إنتاجي ذي 
صورة مدهشة لعل شعبه من بين أسعد شعوب 
العام . 
ازدهار اقتصادي 

والحقيقة أن الازدهار الاقتصادي يسير بخطوات 
سريعة متطورة في ججمهورية الصين السوطنية التي لا 
یعترف مہا دبلوماسیا سوی ۲۲ دولة › لکنا تتعامل 
تجار پا واقتصادیا مع دول العام كافة > با فيها الصين 
الشعبية ذاعها › التي وصل حجم التجارة معها من 
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حلال هونح کونح آل ۱۱٤۰١‏ ملیوں دولار 
آمريکي والمثير آں المیراں التحاري الحارحي الدي 
کاں جحقق عام ۱۹۷١‏ مائصا يىلع ۷ہ ملیسوں 
دولار » قد حمق عام ۱۹۸٩‏ مائصا یقدر نحوالي ۱٩‏ 
آلف ملیوں دولار آمریکي . حتی آں تایواں صسحت 
هي الدولة الثابية ي العام - بعد اليانان ‏ التي تحقق 
فائصا یتراید استمرار ي میرامها التحاري ۰ کا ان 
الاحتياطي القدي المتراكم هي حراتها قد تحاور ٠١‏ 
ملیار دولار 

ولتاکید صورة هدا الاردهار تقول الأرقام ان 
إحالي الانتاح القومي تحاور ۰ ليون دولار عام 
٥‏ ممع معدل عو تحاور سسة ۰ ويا آما 
دحل المرد السسوي الدي لم یک يتحاور ٠٠١‏ دولار 
ي عام ۲ قد بلع ف اية عام ۹۸٩‏ حوالي 
۱ دولارا یرتعع عہاية هدا العام الى ٠٠٠٠١‏ 
دولار > وهي إحدىی على السب في العام > وتکاد 
تصع تايواں في مصاف الدول المتقدمة > وإں کات لا 
تصل الی مستویات الیاناں الی تتحاور ٠١‏ آلف 
دولار للمرد سسويا 

قال لنا الدكتور يومسح شو ورير الاعلام «إن 
الحكومة تتحث الآں - مع وحود العائص الىقدي 
الصحم - تشكيل مؤسسة لاقراص الدول السامية 
نموائد مسطة وعلى احال طويلة ء كا بحري تحث 
اقتراح تحصیص ٠١‏ ملیارات دولار تقدم للدول 
الامية لا ترد 

وقد حقق العام الماصي اردهارا اقتصاديا وسياسا 
كىیرا وأدی دلك إلى أن سمحت الحكومة مسد 
شهر يوليو الماصي للأهالي ساستدال أي كمية س 
العملة المحلية الى أي عملات صعة وان يودعها ى 
أي بتك دون قيود . بالاصافة الى السماح لأي 
شحص اں حول سسویا ي حدود حسة ملاییں س 
الدولارات الأمريكية أو ما يعادها الى الحارح لأي 
عر ص » 

ولك اك شيعا بحت ألا سساه 

فالواقع أن هده الصورة المردهرة التي تعيشها 
تایواں ۔ ما کاں یک آں تتحقق إلا مس حلال تدەق 
الأموال الاميركية التي امبالت عليها - وما ترال - ي 
صورة مساعدات ومعونات واستثمارات ور وس 
أموال وتقية متقدمة » هدهها الر ئيسي أن تمدو تايوال 


۵ تانواں الحسلة لم تعد عذراء 


ي صورة متألقة حدابة متطورة . لتكوں شوكة في 
حس الصیں الشعية 

سد تست الولايات المتحدة الامريكية شيانح 
كاي شيك لواحهة النطام الشيوعي في الصیں الأم . 
اهالت المعونات الامر يكية عسكر يا واقتصاديا نشكل 
صساشر وی أقصی طاق عکں > کا ا۔ہالت المساعدات 
ي سحاء أمر يکي رید » وتدفقت مثات الملایں س 
الدولارات وملابي الأطان س الدحائر والأسلحة 
على حمھورية الصیں الوطية وکكاں كل دلك وراء 
الاردهار الدي شهدته تايوان»والأموال الامريكية 
تتدهق كالشلال عليها » وهو أمر لا يكره ي الحقيقة 
حيع المسئولي على حيع المستويات 

وکاں علییا اں نعود الى التساريسح ونقلب 
صمحاته 
من عمق التاريخ 

ى القديم كانوا يسمومها « حريرة الكىر » ( باو ۔ 
داو ) ۰ فهي عندهم حة عدن الحصراء ‏ سجحارها 
الرمردية وشمسها الدهية ء العصية عواردها . 
الأحصة بأرصها . الواعدة بالأمل والموة الكامىة 

ھکدا کات تایواں ی بطر سکاہا الأقدمس ' 

حکایات الکر الموعود احتدیت الکشریں على 
مدى التاريح کا القراصة والمطاردوں والمعيوںد 
والمعامروں والتحار والمرارعوں والصیادوں هیا 
ہر نول س الشواطىء المردهة فی الصیں الكرى 
تحدم معاطيسية قوس قرح ١‏ 

ووحد الصيسيود آں الحصراوات والعواكه تىمو 
سرعة وفيرة في أرص الحريرة الحصىة ء نعکس ما 
كانت تنحه أرصهم الأصيلة کا أن بط الأرص 
عامر بالمصادر المعدية م فحم وحديد وكريت عا 
يشحع على إقامة حتمع حديد . وهي عبية بالأححار 
الكرية س الحاديت الأحصر والأونال والمرحاں عا 
يعدي اتحاهامم المية في الصاعات اليدوية 
التقليدية 

ومع مر السسیں تحولت تایواں لتصسح مرکرا 
للتادل التحاري الحر تحطوط ملاحية مع الصيں 
والیانان وهونح كونح » أبرر ما تقله سمہا النصائع 
المھربة نعيدا ع عیوں الخمارك 

ثم تتانعت العارات على تايواں وحاء اليانابيوںد 
واھولدیوں الدیں راحوا یعلموں الصیییں کیف 


Yo 


کل بنات تایوان 
يسشارکن ف 
الكرنفالات . . حى 
فتيات القبائسل 
التقليدية من الجنس 
الأاصيل الذي 
يحيش في الميال 
يقدمن رقصة و الباي 
بساي » ( الصسورة 
العليا ) . أما فتيات 
الجيل المجحديد س 
طالیات الاعات 
المجتدات فيسرن في 
حطوات عسكرية 


رشيقة (في 
الوسط ) . بينسا 


الزهرات الصخغيرات 
من الجيل الجحديد 
يتلاعبن بالورود 
والمراوح والبالونات 
في تشكيلات غاية في 
الابداع ( أسفل ) . 

وعلى الصفحة 
المقابلة ثلالة مشاهد 
من المهرجان تشترك 
فيها العصافسير 
الصخيرة والفتيات 
الراقصات مح 
فرحة الصغير على 
كتف آبیه . 


العربي - العدد ٣٣١‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


خخلطون الدخان مع الأفيون ليدخنوه . واستطاعت 
أسبانيا أن تضع أقدامها على أرض السزيرة حيث 
آقامت قواعد ها في الشمال كانت موضع هجمات 
اهولنديین الذين تعكنوا من طردهم عام ٠٤١۲‏ . وفي 
نفس العام غزا « المانشو » القادمون من منشوريا 
جميع أنحاء الصين با ني ذلك تايوان » وامتد حكمهم 
من عام ۱٦٤٤‏ حتی عام ۹ ۰uC›‏ وهو حکم اخر 
عصور الأباطرة في الصين . 

في وسط تلك الفترة جرت أحداث أعادت تايوان 
الى سجلات التاريخ . . فقبل أن تصل جيسوش 
المانشو إلى بكرن وجه أخر أباطرة « منج » قائدا من 
رجال تايوان البحريين اسمه « شنج شي لونج » 
ليقود بقايا جيوشه . وعندما شلق الامبراطور نفسه 
بعد هزيته » قرر القاثد « شنج » أن بحتفظ بالقوات 
التي يرن يديه » ثم تزوج فتاة يابانية أنجبت له ولدا 
أسماه « شنج شنج هونج » وحمل الاين لواء أباطرة 
منج بعد رحیل آبیه وعرف باسم « کوکسنجا » . 

على رأس جيش قوامه مائة ألف رجل وأسطول 
يضم ثلاثة الاف سفينة شراعية واصل « كوكسنجا » 
الحرب ضد المائشو مدة اثنتى عشرة سدة من عام 
٠. ٠١‏ وأستطاع أن يستعيد العاصمة الحشوبية 
« نانکتج » › E STR‏ 
على التراجع الى سواحل تايوان » حيث قطع نفس 
الطريق الذي قطعه بصده بثلائمائة عام » القائد 
العسكري الجمهوري « شيانج كاي شيك » . 

في تایوان واجه كوكسنجا المستعمرين اهولنديين 
الذين اعتبروه قرصانا استهانوا به . وقي عام ۱۹٦۱‏ 
أبحر کوكسنجا الى الشاطیء على رأس ۳١‏ الف 
مقاتل في أسطول شراعي كبير » وأرغم ثلائمائة 
مقیم و ۲۲۰۰ جندي هولتدي على الانسحاب 
والتحصر, في ثلاثة حصون ساحلية › وتواصل 
الحصار مدة عامين استطاع کوکسنجا بعدها 
الاستيلاء على قلعة زيلندا ۰ وسمح للقائد اهولندي 
من بقي حيا من رجاله بمغادرة الجزيرة . ومنذ تلك 
للحظة بدأت اهجرة الصينية الكبرى عندما تبع 

كسنجا الكثير من الصينيين للاستيطان في تايوان 
وهم الذين يشكلون الآن الغالبية العظمى للسكان 


۷A 


الحاليين الذين يعرفون بالتايوانيين . 

ومع انسحاب اليابانيين والأسبان والهولنديين 
أصبحت تسایوان من عتلکات كوكسنجا . الذي 
حکمها باقتدار کبیر › وتمسك بالتقاليد والفشون 
والثقافة التقليدية الصينية . ولكن فترة حكمه لم تدم 
أكثر من سنة واحدة إذ مات في سن الثامنة والثلاثين ۰ 
واعتبره أهل تايوان بطلا قوميا برغم أن الجزيرة 
سقطت - لضعف أبنائه ‏ في يد المانشو بعد أربعة 
وعشرین عاما . 

وإذا کان کوکسنجا یعتبر بطلا قومیا عتد أهل 
تایوان » فشمة رجل یعتبرونه بطلا قومیا آخر » 
وصانعا لتارخهم الحديث . إنه « شيانج كاي 
شيك » » الذي آقاموا له نصبا تىذكاريا وتالا 
ضخا ۰ ولا يكن لأي زائر لتايبيه إلا أن يضعه في 
برنامجه ويدور في متحفه الذي يحکي تاریخه ا 


بسالقلم والسريشسة والصورة .. والىتسجيسل 
السيتمائي E‏ 


اخترقنا بين البوابة الرئيسية وقاعة النصب 
التذكاري مرا طوله ٠‏ متر ٠‏ لنتصعد ۸۹ درجة 
تصل بنا الى مدخل القاعة التي يبلغ ارتفاعها ۷١‏ 
مترا » یعلوها برج ذو إفریزین داثر بین مضلعین من 
القرميد الأزرق . يتوسط القاعة تمثال برونزي 
ضخم للرئيس شيانج كاي شيك ارتفاعه أك من 
ستة أمتار وزنته ٠٠‏ طنا . وعلى الجانبين المحيطين 
با لجدار وراء التمثال نقش مكتوب يلخص فلسفته في 
الحياة : « أن تعيش هو أن تخلق حياة طيبة لكل 
الناس » . . . 

ونتتقل إلى قاعات المتحف الخاص الذي يکي 
تاريخ الرئيس شيانج . ومن خلال الصور والرسوم 
والمعلقات الناصة والنياشين والوشائق وصفحات 
الصحف والمجلات وبخاصة الأمر يكية نتابع تفاصيل 
الأحداث في حياته التي وزعت على إحدى عشرة قاعة 
لكل متا عنوان موضوعي : 

الانحدار من عائلة ذات أصل وتسب . طالب 
نجيب وثائر بطل . الالتحاق بالأكاديية العسكرية 
والانضمام للثورة الوطية . البعشثات الشرقية › 
البعثة الشمالية والوحدة الوطنية » حله لواء مناهضة 
الشيوعية » الخلاص الوطني والمقاومة ضد الغزاة » 


الوقوف في وجه الاتجاه الشيوعي > الاندماج من أجل 
الاحياء الوطني 6« الاسهام ف العلاقات الدو لية › 
الحزن المر وع لفقد البطل القومي 
قصة ة الشورة 

في سجل التاريخ الحديث المعروض في قاعات 
متحف شيانج كاي شيك عرض لکل ما يتفق 
الصورة المضيئة لبطل قومى . ولكن هشاك أشياء 
أخرى تم التجاوز عنها ولم يأت ذكرها أو تصويرها 
ك)ا شهدها تاريخ الثورة الصينية ء وكا ذكرعا 
a O UE i aE‏ 
وأحداثها . 

ونعود مرة أخرى لنقلب صفحات التاريخ . 

تحت حكم « المانشو » > رزحت الصین تحت نر 
دكتاتور ية استبدادية وطغيان إقطاعي لا يعمال حسابا 
لكات الملايين من الفلاحين الذين كانوا يمارسون حياة 
شاقة بالغة القسوة . وإذا كانت أسرة المانشو - 
وبخاصةفي القرن الثامن عشر ‏ قد أغلقت أسوارها 
على نفسها في وجه التجار الاوروبيين الذين حاولوا 
دون جدوى اختراق أبواب الصين . إلا أن الوضع 
انقلب تماما لسوء حظ الصين مع بداية القرن ۹م ۰ 

كانت الدول الاوروبية في ذلك الوقت تعيش 
ثورتها الصناعية الكبرى . مزجة المجتمع الزراعي 
القديم ومصوبة عيونها نحو الصين وجاراعها 
الآسيوية » على أمل أن تستولي على خاماعها لتشغيل 
مصانعها » وعلى منتجاتبا الزراعية لتأمين الطعام 
لشعوبها . بالاضافة إلى إخضاعها لسيطرعا لتكون 
ميدانا لأسواقها . 

وقع الصدام المقتوح في هذا الاتجاه ضمن سلسلة 
ضربات موجهة ضد الكرامة الوطنية للصين . ففي 
ستة ۱۸4۲ شنت بريطانيا حرب الأفيون ضد 
الصين . وأتيحت الفرصة للاستعمار بكل أشكاله 
ودوله للانقضاض وإنشاب خالبه لاقتطاع ما يريد 
من جسدأ الصين . وكان لابد من اليقظة وقيام ثورة 
كاسحة سواء ضد آخر حكام المانشو الضعاف 
المتخاذلين أو ضد الغزاة المستعمسرين . ولكن 
النلافات والأیدیو لیات والخیانات شقت صفوف 
الثوار حتى انتهى الأمر إلى حرب أهلية داخل الصين 
نفسها . . حيث لعب شيانج كاي شيك دورا یستحق 


® تايوان الحميلة لم تعد عذراء 


التسجيل . 

فقد سار الجشرال على درب « صن يات سن »> 
الذي أقام حزب » الكومتتانج » ( حمعية تجديد 
الصين ) ورفع علم الثورة على فساد المانشو ما أدى 
إلى سقوط الامبراطورية وقيام اللحمهورية برئاسة 
الدكتور صن › وعندما تول شيانج كاي شيك القيادة 
بعد موته عمل على إعادة البناء الوطني ومواجهة 
المعتدين اليابانيين الذين احتلوا منشوريا وأجزاء من 
الصين وتايوان . وواصل ارال قيادة الشعب 
الصيني في مواجهة ة الغزو الياباي حت انتهت الخحرب 
العظمى الثانية باستسلام اليابان واستعادة الأراضي 
المحتلة . وبعد وضع الدستور القائم على أساس 
مبادىء الشعب الثلاشة للدكتور صن ٠‏ انتخب 
ا جرال أول رئيس دستوري في التاريخ الصيني عام 
٥‏ ,. وزار تایوان للاعلان عن انتهاء 2 
الياباني . غير أن الحزب الشيوعي الصيني كان قد بد 
حركته لضرب حزب الكومنتانج وبداً البزحف 
للاستيلاء على السلطة . ویرغم المقاومة الشديدة م 
يج الحنرال إلا أن ينتقل بحكومة جمهورية الصين 
الوطنية عام ٠١٤١‏ إلى مقاطعة تايوان لمواصلة البناء 
الوطني من العاصمة الجديدة تايبيه . وانتقل مع 
حكومة الكومنتانج إلى تايوان ما يزيد على مليونين من 
المؤيدين من بينهم الجنود الذين اشتركوا في الحرب 
الطويلة ضد اليابانيين وبعد ذلك ضد الشيوعيين . 

كانت تايوان في ذلك الوقت متخلفة تماما بعد أن 
استفلها اليابانيون مدة خمسين سنة باعتبارها مصدرا 
لتزويدهم بالمحاصيل الزراعية . وبدأت حكومة 
الجنرال عملية إعادة البناء بمساعدة الصيئيين 
السايوانيين لتحويل المقاطعة المتخلفة إلى طراز 

الصيني الحديث الذي تنيأً به الدكتور صن 

نات سن . ولأول مرة أتیحت لمهورية الصين 
الوطنية الفرصة لتنفيذد مبادىء الشعب الثلاثة دون 
التدخل العسكري . وكان أساس السياسات 
الاقتصادية للمبادىء الثلاثة هو النوفاء بالحاجات 
الست الأساسية للشعب : الغذاء . واللبس . 
والاسكان . والاتصالات › والتعليم . والرفاهية 
والاستجمام . ومن خلال تنفيذ هذه السياسات 
شهدت تايوان الازدهار الذي حقق ما يشبسه 
المعجزات في عهد حكومة الكومتتانج . 
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عصدما عحترق 
الات الرينة بى 
فماأعة السصس 
التدكاري الصحم 
للرئیس شيانح کاي 
شيك تلمت نطركة 
فحامة المدحل 
تشكله التقليدي > 
وأفاريره المسقمه 
بالقرميد الأررق 
يما القاعة المنقوشة 
المرحرمة بالديكور 


المربي ۔ العدد ٣٣٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


بای بای . . تایوان ! 

الجميلة ولو لم تعد عصذراء . . ما تزال آية في 
الجمال والابہار . 

وهل أروع من جال ثقافي زاخر يكل الألوان 
الفنية والرقص والغناء والموسيقا والتمثيل والأوبرا 


والنحت والنط والابداع في أعمال الخزف واليشب. 


والسيراميك والزخرفة والرسم والتلوين ؟! 

وإذا كنا قد شهدنا في الاحتفال الکرنفالی بالعيد 
الوط ألوانا رائعة من المرح والموسيقا والغناء 
والاستعراضات . إلا أن ذلك قليل من كثير ما تزخر 
په يام تایوان من احتفالات ومهرجانات وأعیاد 
وعروض شاملة لكل الفنون . تمشيا مع الميادىء 
الثلاثة التي أعلنها الدكتور صن الذي دعا إلى تطوير 
هوية وطنية وحكم ديقراطي والاهتمام برفاهية 
الشعب > وهي أفکار وتعالیم ما تزال تۇلر تأثيرا 
كييرا على الشعب الصيني في تايوان الذي ما يزال 
يؤمن بأنا مستوحاة من المبادىء الكونفوشيوسية التي 
تركز على أهمية العلاقات الأخلاقية بين جميع الناس 
وأهمية كرامة الانسان » وهدفها الخير والحرية 
والمساواة والاخوة على أساس المعتقدات الصينية 
القديمة » كما أا تؤمن بأن التسلية والترفيه هي 
إحدى الحاجات الرئيسية حياة الشعوب . 

من هنا كانت الأعياد والمهرجانات من أيرز معام 
الحياة فى تايوان . وهي لا ترتبط فقط بالناسبات 
الوطنيسة ولكن با مناسبات الدينية والتقليدية منها 
بوجه خاص . 

الاحتفالات المحلية السدينية التى جرى للآهة 
الحامية للشعب في تایوان تسمی « بای بای » وتتمیز 
بجهرجانات رَاخرة بالألوان بارا » والسهر والمرح 
والولائم ليلا »> حيث تبدأ دائ بتقديم الطعام 
والشراب على الموائد لأرواح الأسلاف والآهة التي 
تجاوها أولا حتى تشبع بطبيعتها الروحانية التي لا 
تذى بالاديات » تاركة للمحتفلين بقايا الطعام 

اولوه » وهو بالطبع كل ما وضع على المائدة من 
ة دون أن ينقص منہا شيء مادی . 

تقأم أبرز الأعياد الدينية في ذكرى ميلاد 
كؤنفوشيوس معلم الصين العظيم منذ ٠٠٠٠١‏ سنة › 
حهث يحتضل به كل الصينيين تحت اصم « عيسد 
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المعلم » . تبدأ الاحتفالات مع مطلع الفجر في المعابد 
الكونفوشيوسية بجميع أنحاء تايوان » وتتضمن 
عزف الموسيقا على الآلات الموسيقية القديمة »› 
والرقصات الطقوسية التقليدية » وعرضها الواحدة 
تلو الأخرى من الفنون المستوحاة من الطقوس 


.الكونفوشيوسية . 


المعلم الفيلسوف عرف في جميح أنحاء العام 
بتعاليمه الأخلاقية . فالأخلاق مطلبه وهمه الأول » 
وعلاج المجتمع لا يتأت إلا بتجديد أخلاقى قائم على 
تنظيم حياة الأسرة على أساس صالح قويم . 
والانسان الكامل الأسمى في رأيه يتمتع بفضاشل 
ثلاث هي الذکاء والشحاعة وحب الخر . والقاعدة 
الأساسية التي تقوم عليها أخلاق الرجل الأعلى هي 
العطف الفياض على الناس جيعا » وألا يغضبه أن 
يسمو غيره من الناس . وهو ع الصفات الخلقية 
هذا الرجل الأعلى في عبارة تبدا ہا الاحتفالات 
الكونفوشيوسية في جميسع أنحاء تايوان يرددها 
المحتفلون جميعا : « يضع الرجل الأعلى نصب عينيه 
تسعة أمور : فأما من حيث عيناه فهو بحر ص على أن 
یری بوضوح . وأما من حيث وجهه فهو حرص على 
أن یکون بشوشا ظریفا » وأما من حیث سلوکه فهو 
حرص على أن یکون وقورا » وقي حدیثه حرص على 
أن یکون خلصا . وقي تصریف شئون عمله حرص 
على أن يبذل فيه عنايته وأن يبعث الاحترام فيمن 
معه » وني الأمور التي يشك فيها حرص على أن يسال 
غيره من الناس > وإذا غضب فکر فیا قد عجره عليه 
غضبه من الصعاب > وإذا لاحت له المكاسب فكر في 
العدالة والاستقامة » . 

إیانا بتعاليم كونفوشيوس وتمجيدا له يستمر 
الاحتفال بمولده منذ الفجر وطوال اليوم . . ويشارك 
الشياب والطلبة صغارا وكبارا في تقديم رقصات 
تقليدية وموسيقية تعبيرا عن احترامهم لعلم الصين 
الأول . 

احتفال آخر له قيمته هو الاحتفال بأول السنة 
القمرية . في ذلك الوقت يتوقف كل شيء . 
فالاستعدادات قائمة في كل بيت قي الليلة الأخيرة من 
السنة المنتهية » وقبلها بأسبو ع يكون إله الطبخ وإله 


الثر وة قد صعدا لتقديم تقريرهما الى إله السماء حول 
ما حری ي البیوت وحلال الأیام السیعة یکوں كل 
إنسان مشعولا' بتنطيف البيت وإعادة صباعته وتلويه 
وبإنجار كل المشتريات والأطعمة المطلوبة س 
السوق ٠‏ وترییں العرف بالأرهار والورود › وتعليق 
صور الآهة الحارسة على مداحل الأبواتب 

وعند عروت شمس الليلة الأحيرة تحتمع العائلة 
كلها داحل البيت »› بینہا تکوں حيح الأبواب قد 
حتمت بالشمع والورق الأحر لنع ثروة العائلة س 
اهروت وتبداً المأدبة الکبیرة التی تکوں قد أعدت 
حصيصا هده المناسية وقبل تىاول الطعام حى كبير 
العائلة رأسه ويتىعە الآحروں لتقديم ية التكريم 
للأسلاف وعسدما ينتصف الليال تحرى إرالة 
الأحتام ع الأبواب لاستقال الآمال والتميات 
الطيبة للعام الحديد ثم تمطلق الألعصاب السارية 
لتعطى الساء وتطإل مستمرة حت المحر دلك هو 
اليوم الوحيد مس السسة الدي تحلو فيه حيع الشوارع 
مں الاس لوحودهم داحل النيوت > والدي ینتھی 
عادة تحلوس رب العائلة لتلقی عہاں حميع أفرادها ء 
ويتلقى الصعار سه هدايا العيد 

وثمة عيد آحر كانت تتعطل فيه الأعمال لأاسوع 
أو أسبوعيں » عناسسة اكتمال القمر يي أول شهور 
السنة » حيث يحرى مهرحان الموابيس اللونة التي 
تریں ہا الشوار ع والبیوت والمیاں الحكومية 
والأهلية ولک عطلة هدا الاحتمال تقلصت الآں 
إل یومیں أو ثلاثة وإں طلت القساديل والموابيس 
معلقة يي کل مکاں 
الاحتفالات والأساطر 


لا یکاد جلو اي احتمال او مھرحاں ي تایواں مس 
علاقة مباشرة أو عير مباشرة مع أسطورة تروى 
ومھرحاں وسط الحریف یکاد یکوں صاحب اکر 
كمية س الأساطير الر ومانسية الصينية التي تروى ع 
القمر والطعام الرثيسي الدي تقدم حلاله « كعكکة 
القمر » متباينة الأشكال بعصها حلو وبعصها مالح 
ولكها حشوة بالمواكه والحور والسدق والتدوق 
مس کل صنف مہا إحبارى على الحميع ١‏ 

ويي احتصمالات الربيع تعلق حيع المحلات ي 
تایواں مدة أسبوع > ويتمثل المهرحاں التقليدي في 
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تبادل الطروف الحمراء المسماة ( هونج باو ) وهي 
معلقة على هدایا نقدية للأصدقاء تتبایں حسب 
تحمينات الحط التي ترفق يي أوراق صعيرة ولکں 
أسوا ما یک أں يقع فيه أحدهم هو أن يصله رقم ٤‏ 
فهو شؤم على صاحبه لأنه يماثل كلمة الموت وقد 
لاحظنا بالمناسبة أن رقم ٠۳‏ ملعى تماما يي طوابق 
المنادق وی کل مکاں لأہم یتشاءموں مئه أیصا ' 
مھرحاں قوارب التنیں نوع آحر مس الاحتمالات 
الشعبية ي تايوان » بحرى ي اليوم الحامس مس الشهر 
القمری حامس ي دلك اليوم تحری سباقات 
القوارب المرحرفة بالواں التنیں ي الأہار التي تحترق 
تلف المدں يي تایواں ويقول لنا مرافقنا وات 
هدا الاحتمال يقام حريا على تقليد قديم يرتبط 
بأسطورة شعيية تحكى أن طالا موهوبنا اسمه 
« شویواں » ي القرں الثالث قىل الميلاد م بحط 
تكريم الاميراطور لواهنه » فابطلق الى الہر حيث 
أعرق سه وأسر ع الاس الى قوار ہم يجاولوں 
إنقادہ وانتشاله ولک عبٹا ۔ إد کاں قد احتھی ي 
أعماق المياه وطل الاس كل سنة يستقلوں 
القسوارب ويتسابقوں في الأمبار في دكرى تلك 
المناسسة ودات يوم طهر « شويوان » بي الحلم لأحد 
الملاحیں يستحدى طعامه س تعدها طل الساس 
يلقوں حات الأرر ي الهر س أحله وبعد فترة 
طهر « شو » لي حلم احر وهو يقول ان الأسماك 
تلتهم الأرر الدي يلقى إليه » ويطلب أن يلقى الأرر 
في لمافات س أوراق شحر ایر ران مربوطة بحيوط 
متينة وھکدا پدا الناس يصعوں لمافات الأرر 
التي يسموہا « تروسح تری » ويلقو ا ي الأمار 
قربانا لروحه ي مثل دلك الوقت س کل عام » حیٹ 
تحری ي الاحتمالات سباقات روارق التسیں 
الهرى » 
أوبرا تايبيه 


الحميلة التي لم تعد عدراء رفصت آں تعود 
الى أيام المقر والشقاء والطلام ۰ والت على نمسها إلا 
أن تمارس حياة الترف والرفاهية والرحارف 
والرينات » وتعيش الليالي المترعة بالأصواء 
والألواد ولم يعد همها أكثر س أن تبدو متالقة 
كعانية » مترفة كسحلة ترتشص الرحيق ص كل ما تحط 


AY 


الأوبسرا هي فن 
ألحياة الذي يىربط 
القديم واخحدیثٹ ف 
تأیبيه 5 ولیس أشد 
جاذبية من مشهد 
بطلة أوبرا! « المحظية 
المحمورة » وهي 
تقدم للجمهور كل 
ما يرضي المشساعر 
التقليدية للصیییں 
المحبين للألوان 
والأصوات والتمثيل 
والرقص 
والاکروبات 
( الصفة المقابلة ) . 
أما الصور الثلاث 
اليمنى . . فالعليا 
لسور الصیں العظيم 
كا يقدم في « نافذة 
عل السصين» 
والوسطى لرقصة 
فولكلوريسة عسلى 
مسرح المهرجاب 4 
والسفلى لأحسد 
مشاهسد مسوکب 
الزهور . 


العري ۔ العدد ٣٣٤‏ مایو ۱۹۸۸م 


عليه من ورود وآزهار . وتضوع عطرها لتجتذب 
القلوب وتدير رء وس العاشقين . . . 
وليس أشد حاذبية من الأوبرا بموسيقاها وألواا 
وألحابا ما يستطيع أن بحقق للياليها كل ذلك . . . 
ولكن الأوبرا الصينية هي موضع الاهتمام الذي 
يستحق المتابعة ء وهو ما فعلناه عندما حضرنا عرضا 
ف دار الأوبرا في تایبيه » حيث تغلق الأبواب ولا 
يسمح بالدخول بعد بدء العرض . . . ورحنا نتابح 
قي انبهار أحداث قصة « المحظية المخمورة » . ! 
الأوبرا كفن من أجل الفنون تمتزج دائما بالموسيقا 
والغناء . وليس مثل الأوبرا الصينية ما يرضي 
المشاعر التقليدية للصينيين المحبين للألوان 
والأصوات والتمثيل والرقص والأكروبات . وإذا 
كانت الأو برا الصينية قد ولدت في بكين عام ٠۷۹۰١‏ 
عندما دعا الامبراطور « تشيان لونج » الفناتين من 
جميع أنحاء الصين لعرض فنونيم في احتفالات 
القصر ٠‏ إلا أنه حرم في نفس الوقت على النساء أن 
يشاركن في التمثيل » فكان الرجال يقومون بأدوار 
النساء » وقد مثلوها تمثيلا بلغ من إتقاته أن النساء 
حين سمح هن في أيامنا هذه بالتمثيل من جديد » 
کان لا بد هن أن یعملن جاهدات على تقلید مقلدیہن 
حتى يضمن النجاح . ومع هذا فقد استمر التمثيل 
الذي يكن تسميته الأوبرالى » وإن كان بعيدا تماما 
عا يقدم في الأوبرا الغربية » وكانت العروض تقدم 
في العاتات ونوادی الشاى . وكان لا بد للممثلين أن 
يتقنوا الرقص والألعاب البهلوانية حتى يكن هم أن 
جتذبوا انتباه النظارة الذين كانوا أثناء مشاهدة 
العرض يشربون ویأکلون ویتحدثون ویساومون 
الباعة الذين يقدمون هم الدخان والشاى 
والمرطبات . تلك الصورة ليست بعيدة عيبا شهدناه 
خلال العرض فقد كان المشاهدون مشغولين بشراء 
المرطبات والمأكولات من « تادل البوفيه » وتبادل 
الحديث الذى يرتفع أحيانا دون اعتبار ل يجري , 
ول يكن النظارة يتتبهون إلا حسين تستلفت 
أنظارهم قطعة مثيرة جيلة أو عالية الصوت . غا 
جعل الممثلين يلجأون الى الصراخ بأعلى أصواتمم 
أثناء الأداء لكي يسمعهم المشاهدون . وكانوا في 
أغلب الأحيان يلبسون أقنعة على وجوههم حق 
يسهل على النظارة فهم أدوارهم E‏ 


A“ 


قمم الابداع القني 

يقولون في تایبیه ان تایوان ستبقى حصنا للثقافة 
الصينية وأنغاط الحياة التقليدية . ومتحفها 
الذي أقيم على النمط المندسي لقصور عصر سونج ٠‏ 
بحديقته الواسعة ذات الأسوار التي تحيط به ية 
مجموعة عالمية ضخمة من قمم الابداع الصيني 

من بين ما شهدناه من هذه القمم أثتاء زيارتنا 
للمتحف الوطني ما شرحت لنا تفاصيله ومعالمه 
مرافقتا عواطف اللؤلي 

يضم المتحف أكث من ۷٠١‏ ألف تحضة 
ماضى الصين . منها الأواني الفخارية المسجلة من 
عصر ما قبل التاريخ ‏ والبرونز القديم » والأنسجة 
المزدانة بالرسوم والصور ٠‏ واللوحات الزيتية من 
العصور الوسطى . والتماثيل المخيرة › والقطع 
الخزفية الحساسة » والبورسلين واليشب الأخضر 
والمجوهرات الرائعة » وبالتقريب أبر ر إنتاج إنساني 
شرقي يكن تصوره من غتلف فترات التاريخ 

وتحف الغزف والصيني والسيلادون تعد بالآلاف 
في متحف تایبیه › الذي جع فيه أبرز القطع التي 
نقلتها إليه حكومة الصين الوطنية وهي تنتقل من 
الصين الأم الى تايوان . وكل هذه التحف مزخرفة 
وملونة ذات لعان ) ينطفیء برغم مرور مشات 
السنين . وأروع المعروض منها تماثيال الأباطرة 
والأميرات والآهة الى جاتب تماثيل كونفوشيوس 
وبوذا والمقدسين الآخرين . بالإضافة إلى الأوافي 
والمزهريات ذات النقوش البديعة التي لم تتخبر آلواتها. 
وكل هذه القطع الثمينة لا تقدر بعال حى أن إحدى 
قطع البورسلين المهرية بيعت في مزاد أقيم في لندن 
بمائة ألف جنيه استرلينى ! 

هكذا تتبعنا معام الثقافة الصينية في المتحف 
اللوطني في تايبيه وهي ثقافة تربط الصين الأم 
وتايوان . . على طريق الوحدة . 
حلم الوحدة ٠‏ 

تایوان تمع دینامیکي حسديث واقتصادي 
متطور > يتمتح بالكشر من النشاط والطاقة غير 
المحدودة والابتكارات الفنية البارزة والصناعات 
اليدوية الموروثة › تماما كا بحافظ عل القيم 
والأخلاقيات التقليدية المرتبطة بتعاليم كوتفوشيوس 


وفي تایبيه كن تتيع أصول الثقافة الصينية منذ 
عهد الامبراطور الأخضر الذي وحد القبائل في 
المملكة الوسطى حوالي عام ١٠۲۷ق.‏ م . با يعني 
امتداد التاريخ المسجل الى حوالي خسة آلاف سنة. 
وأغلب ما مر بالصين من أحداث عفوظ في تايوان . 
ولم يستطع آي شيء على مدى التاريخ مزيق وحدة 
الصين مها اتسعت أنحاؤها . فالثقافة وأغاط الحياة 
وحتى اللغة لم تتغير في كل مناطق الصين ما جصسل 
العلاقات الداخلية وثيقة ثابتة . 

وإذا كانت الأيديولوجيات الحديثة قد حقضرت 
خندقا بين الصينيين ٠‏ فإن النظام الجمهوري الوطفي 
قي تايوان الذي بحکم من تایبيه والنظام الجمهوري 
الشعيي في الصين الذي يحكم من بكين . كلاهما 
يقول انه هو نفسه حكومة كل الصين . وكل من 
الحكومتين لا تجادل في حقيقة أن تايوان إغا هي إقلي 
مكمل لأقاليم الصين الكبيرة . فالوطنيون يحكمون 
وفقا للتظام الرأسمالي والانفتاح الحر › بينسا 
الشيوعيون يجحكمون على الأسس السياسية التي 
وضعها كارل مأاركس ولينن . وكلتا الحكومتين 
تريدان إعادة توحيد تايوان مع الصين الأم « تحت 
نظامها » . .! 

وبرغم الطريق السياسي المسدود بين النظامين ء 
فإن أيا منهم) لم يطفىء جذوة العادات الصينية 
الموروثة . وللحقيقة فإن الثقافة الصينية التقليدية 
أصبحت هي العامل المشترك الذي ترتكز عليه جهود 
الصين الوطتية على أمل الوحدة . ويؤكد قادتها بحزم 
في مواجهة الحقائق السياسية لأعہم - كا يقولون ۔ 
ججحكمون تبعا للتقاليد والفلسفات والنواميس الصينية 
المتوارثة . وتعاليم كونفوشيوس ما تزال تحكم 
المجتمع في تايوان . وبعد أن تمتعوا بمستوى مريح 
للحياة والمقاييس والاستقرار السياسي عادوا الى 
تدعيم وإحياء الفنون وتطويرها بخطى واسعة في 
الموسيقا والأوبرا والرقص والمسرح وفنون صناعة 
السينا الحديثة » وذلك استعدادا لإعادة الروابط 
القافية الكاملة مع الصين الأم حين توحدها 
تایوان . .۳ ! ر 

هذا الحلم تبدو ملاعحه من خلال ما قاله رئيس 
جمهورية الصين الوطنيةه شيانج شنج كو » في آخر 
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خطاب له بمناسبة العيد الوطني قبل وفاته الق 
حدثت قي يناير الماضى : « إن حزب الكومنتانج 
الذي تحمل أعباء تعبيد طريق تقدم أمتنا التاريخي ٠‏ 
يأمل في التعجيل بحلول النصر وإعادة توحيد الصين 
تحت المبادىء الشعيية الشلائة .' ومن خلال ذلك 
للحرية والعدل والمساأواة والغد المشرق الدائم في 
كل أنحاء الصين . إننا نأمل من كل الصينيين أن 
يكرسوا أتفسهم للعمسل على تحقيق هذه المهمة 
الوطن الأم في أقرب تاريخ تمكن » E,‏ 

الأمل الذي يراود أحلامهم في تايبيه هو أن تنتصر 
الصين الوطنية ذات العشرين مليون نسمة » على 
الصين الشعبية ذات الألف ومائتي مليون نسمة . . 
وأن تضمها الوحدة معها تحت علمها وقي ظل 
نظامها . . .!! 

لعل الأمل والحلم في الوحدة هو ما جعلهم 
يقيمون مدينة قزمية صغيرة أطلق عليها اسم « نافذة 
على الصين » . . . في منطقة لونجتان » تضم ۷١‏ 
نغوذجا من أشهر معام الصين التاريخية في منمنمات 
مصخرة » تعير عن الأساليب المختلفة للحياة في 
تلف عصور المجتمع الصيني 2 وأبرز النماذج 
المقامة في المدينة التموذجية ختارات من معام الصين 
الأم » بينها سور الصين العظيم ومر شويونج ومعبد 
السماء في بكين والمدينة المحرمة مما فيها القصر الملكي 
وقأعة الزواج الامبراطورية . ومغارات لونجمان 
وحدانق سوشو التقليدية والباجودا البوذية في معبد 
فوكنج وقصر لونج شينج والقصر الصيفي في شنتا 
وقاعة إهة السماء في معبد شيني . كل ذلك بالاضافة 
الى نماذج من أبرز معام التقدم في تايوان وحياة 
المجتمع في كل الصين . 

المدف الرئيسي لإقامة « نافذة على الصين » هو أن 
يغرسوا في أذهان أبناء الشعب في تايوان التعلق 
بالصين الأم التي يحلمون بضمها وتوحيدها مع الصين 
التايوانية . . .! 

وهو حلم يتصورون آنه یکن آن يتحقق ذات يوم 
تعود فيه الحميلة التي نم تعد عذراء . . الى أحضان 
الأم الكبرى . . حتى لو تت الوحدة في عهد أحفاد 
جیل قادم جدید . 
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قال لتا الامام « تنج فتج » - وهو في نفس الوقت 
رئيس قسم اللغة العربية في جامعة شنج شي 
الوطنية ‏ حين التقيناه داخل المسجد الجامع في تايبيه 
بعد أن انتهت صلاة الجمعة 

قدم الاسلام الى الصين خلال حكم الامبراطور 
تاي تشونج ( 1۷ - ٠44‏ م ) ثاني أباطرة أسرة 
تانج . ونزل بالير الصيني عدد كبير من المسلمين بعد 
عام ٠١١‏ م . واستقر عدد من التجار المرب ي 
بعض الاقاليم الساحلية الجنوبية . وحين قامت 
جمهورية الصین في عام ٠۹۱۲‏ بعد سقوط آخر 
الأباطرة قدم مسلمون كثيرون إلى تايوان مع جيش 
« کوکسنجا » مهاجرين من أرض الصين الأم » كا 
ازداد عدد السكان المسلمين في الجزيرة مع وصول 
أفواج أخرى من المسلمين في عام ۱۹٤١‏ من الصين 
الام . . . وکان اکبر عدد وصل الى تایوان بعد ذلك 
عام 1۹44 مع انسحاب شیانج کاي شيك وحزب 
الكومنتانج من الصين الشعبية حيث بلغ عدد من لحق 
بم من المسلمين حوالي ٠‏ الف . . . الآن يقترت 
عدد المسلمين في تأايوان كلها من مائسة الف 
مسلم .. . ويقيم في تايبيه العاصمة وحدها ما لا 
يقل عن ثلالين الف مسلم يمارسون شعائرهم الدينية 
ويژدون صلواتہم فى مساجدها » وأكبرها مسجد 
تايبيه الذي أقيم عام ۱۹٠۰‏ وهو اکر مساجد تایوان 
ويسموته المسجد الجامع : 

ليس هذا المسجد هو الوحيد في العاصمة فهناك 
مسجد آخر » بالاضافة الى عشرة مساجد أخرى 
موزعة پين مدن شانجلي وتايشونج وکاوهسنج . في 
كسل هذه المساجد تبدو صورة رائعة للمجتمع 
الاسلامي المتعاطف المتكافل . 

ونحن ننفق من صندوق الزكاة لرعاية وتشجيع 
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مسجد تأیيه الحامع 


على الطرار المندسي الاسلامي 


الصغار والشباب ونقدم جواٹز للمتسابقیں الذين 
يحفظون القران ‏ كا أن هناك جوائز كبيرة لمن بختم 
الكتاب الكريم : 
حين سألناه : هل تنفقون على الفقراء من أموال 
الزكاة ؟ أجاب في ابتسامة مضيئة : المسلمون هنا لا 
يعانون من الفقر » فالجحميع من أصحاب الدخل 
المرتفع « وهم قادرون وغیر حتاجین ۰ بل إن عددا 
من أصحاب الثراء الكبير تمشيا مع طبيعة 
الازدهار الاقتصادي الشعبي في تایوان ومع هذا 
فنحن نتلقى أموال الزكاة من أغنياء المسلمين في البلاد 
كا تصلنا بعض التبرعات من الدول الاسلامية الغنية 
ومن بيبا السعودية ما يزيد قدرتنا على استكمال 
المنشات وإقامة المساجد الحديدة وملحقاها من 
قاعات لالقاء الدروس الدينية وتحفيظ القرآن 
والتوسع في الأنشطة الاجتماعية والتلقيفية . وقد 
أنشأنا مكتبات تضم الكتب والمراجع الاسلامية › 
وإن كتا في أشد الحاجة مع ذلك الى المزيد 
وهذا هو ما لمسناه بالفعل حين دخالنا قاعة مكتبة 
مسجد تايبيه . هناك ججموعات كثيرة من الكتب 


الاسلامية الحديثة _لكنها تفتقر الى وجود الكثبر من 


الكتب التراثية والتفاسير والحديث » وهو أمر لعله 
جد اهتماما من الجامعات الاسلامية والحامع الازهر 

والكتب في أغلبها بالعربية التي لا يجيدها الا 
القليل من المسلمين في الصين › والقليل جدا متنا 
مترجم الى اللغة الصينية . 

ومع ذلك فالغريب أن خطبة الحمعة تلقى كلها 
باللغة العربية الفصحى ثم بعد ذلك يقوم نفس 
الخطيب بإعادة إلقائها باللغة الصينية . 

المسجد مقام على مساحة كبيرة يتوسط أحد أكبر 
شوار ع تایبیه . وهو مشيد على الطراز اهندسي 
الاسلامي . وينقسم المسجد الى قسمين أحدهما 
للرجال والآخر للنساء . كا يوجد على الجانب الاين 
من المدخل قاعة للمؤتمرات والندوات التي تعقد في 
المناسبات الاسلامية مثل المولد النبوي الشريف وليلة 
النصف من شعبان ويام شهر رمضان الميسارك 
والعيدين . والى الجانب الايسر يفتح الباب على 
مكتبة المسجد . وبجوارها المقر الرئيسي لمشيخة 
المسلمين حيث نلتقي بفضيلة الشيخ داود داننج شيخ 
المسلمين في تايوان . 

حن نلتقي بالشيخ الذي يقترب من الخامسة 
والسبعين نعرف أنه من خريجي الازهر حيث أوفد 
عام ۳ ٠.‏ وتلقى العلم على كيار المشايخ 
والأئمة . ويقول لا : 

کان الأزهر الشريف يستقبل كل عام حوالى مائة 
مبعوث من الصين حيث يدرسون اللغة العربية 
والعلوم الاسلامية . وكنت أنا في ذلك الوقت قد 
أہیت د يمي في مدينة شنغهاي حيث تعلمت اللغة 
العربية وحفظت القرآن الكريم مع أيناء عائلتي قبل 
أن ذهب الى القاهرة لاستكمال تعليمي الديني على 
حساب البعثة الفؤادية في الازهر الشريف . وحين 
انتقلت الى تايوان مع إخوافي من موفدي الازهر 
عملنا معا على المشاركة في رعاية آبتاء المسلميں . 

وحين بدأت في تايوان مسيرة الازدهار الاقتصادي 
الكبير عملنا على إقامة المساجد في ختلف المدن وكان 
أوها هذا المسجد الجامع الكبير في تايبيه . 


تابون اميل ا تمد عذراء 


N aE 


REED OER 
. المصلوں الصسيوں أشاء أداء الصلاة‎ 


يقول الشيخ الكبير داود داتنج المسلمون ها 
يۇدون شعائرهم بنتهى الحرية وهم يصومصون 


رمضان ويقيمون مادب الافطار ويتابعون أخبار | 


الأرض المحتلة » كما يهتمون بأنباء الحرب يين العراق 
وایران ویسیثهم أن تستمر طوال هذه السنوات بين 
دولتین مسلمتین جارتین . 

ویضیف الشيخ : ان جمیع المسلمين في تايوان 
ملتزمون بأداء فريضة الحج الى مكة . ويؤديما كل 
مسلم ولو مرة واحدة في حياته : وتتابع الحمعية 
الاسلامية للحج كل ستة تسهيل مهمة ١‏ جح 


الصينيين الذي يبذلون قصارى جهدهم لاداء هذه 
الفريضة طالا أن موقفهم المالي يسمح هم بذلك : 


ونسمع من الفتان التقي المسلم شيني شيغو الذي 
أدی الفر يضة العام الماضي عن مدى تأثره بمظاهر 
الايان والمساواة التي شهدها حيث يقول : « هل 
أروع من آن الحجاج الذاهبين الى مكة يصرفون 
السظر عن مراتبهم و جنسياتهم ومراكزهم 
الاجتماعية وثرائهم RG AE‏ 
بقية المسلمين ء لا فرق بين غنى أو فقير ء كبير أو 
صغیر » آمیر أو مسکین » الجميع متساوون دون 
تسيز أو تعصب » وكل مسلم يرعى اخاه المسلم » 
فهل هناك أروع من تلك الانسانية في الاسلام . »لع , 
X‏ 
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العر بي ۔ العدد ۳٣٤‏ ۔ مایو ۹۸۸م 


انى 
Aas‏ 
IE‏ 
ر 


آوروسښشن 


المصحوب بالارادة والسعى لا بد أن يتجسد في الواة 
بإنجازات ملموسة يستفيد منہا أصحابه . 


بقلم : سعد شعبان 


هذا هر الدرس الذي تعطيه جربة 


الدول ١‏ وروبية في مضمار غزو الفضاء ¢ حیث ستمکنہا حططها وإنجازاعہا ۔ 


عندما بدأ عصر الفضاء عام ۱۹٥۷‏ بإطلاق 
أول قمر صناعي سوفيتي احتدمت المنافسة 
بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة . 
وکانت هناك أصوات أوروبية تنادي دائا بأنه 
لا بد أن یکون لأوروبا برنامج فضائي مستقل يرفعها 
عن مستوى التبعية » لأي من الدولتين الكبريين . 
وکائت فرنسا تتزعم هذا الا تجاه بحرارة » وبخاصة 
بعد أن تصاعدت المشروعات الأمريكية والسوفيتية 
إلى مستوى إطلاق أقمار التجسس وسفن الفضاء › 
والبوط على القمر » ثم إرسال سفن الفضاء تحو 
الكواكب . فتكونت المنظمة الأوروبية لأبحاث 
الفضاء في أو ائل'الستينيات . 
وكانت باكورة خططها تصنيع صاروخين 
صغيرين . أطلق عليهيا اسمين هما : « أوروبا-١‏ » 
ثم « أور وبا-۲ € . وقد أفلح الصاروخان في إطلاق 


أقمار صناعية صغيرة الحجم محددة الغرض للا بحاث 
العلمية › حملت أيضا تفس الاسم « أوروبا» 

ومنذ عام ٥‏ بدت الجهود الأوروبية كطفل 
بحبو إلى جانب مارد يعدو وعدل اسم المخظمة إلى 
« وكالة الفضاء الأوروبية » ( إيسا ) على غرار وكالة 
الفضاء الأمريكية « ناسا » . وقد تألفت الوكالة 
الأوروبية من أربع عشرة دولة أوروبية 

وخلال هذه المدة لم تكف بعض هذه الدول عن 
عقد اتفاقيات ثنائية مع الاتحاد السوفيتي آو أمريكا » 
على لون من ألوان التعاون المحدود . وكان على قمة 
هذا التعاون اشتراك بعض رواد الفضاء الأور وبين 
في بعض الرحلات الفضائية وتجلى ذلك في إطلاق 

« الرائد الفرنسي « باتريك » في إحدى رحلات المكوك 

الأمر يكي عام 4٥٩‏ . 

لکن کائت باکورة التعاون الفاعل ہیں منظمتي 


« ناسا » الأمريكية و « إيسا» الأوروبية مشروعا 
رائدا ء تمثل في بناء معمل بحوث علمية أوروي › 
أطلق عليه اسم ( سباسلاب) ليوضع فوق متن 
مكوك الفضاء الأمر يكي 1 وفي رحلة دیسمیر عام 
۴۳ کان يشغل حجم المكوك الفارغ کله . وکان 
يدير العمل في هذا المعمل عدة علماء أحدهم المافي ء 
وكانوا يمثلون خصصات في الفلك والكهرباء 
والعلوم . 

ولقد برهنت هذه المشاركة الأوروبية الأمر يكية 
على أن العقلية الأوروبية قادرة على السير في ركب 
غز و الفضاء بخطوات فاعلة . 

وبدأت شركات أوروبية تستأجر حمولات في 
مكو الفضاء الأمريكي لإجراء تجارب صناعية 
وبيولوجية وعلمية » ها اثارها على الإنجازات 
الفضائية . 

كانت نقطة البداية في خطط وكالة الفضاء 
الأوروبية هي صنع صاروخ دفع > له قدرة على دفع 
الأقمار الصناعية » ثم ظهر إلى الوجود الصاروخ 
« ایریان » . 

ولقد كان هنال خلاف وجدال حول الاسم ٠‏ فقد 
كان الاقتراح الأول الذي طرحه القرنسيون هو 
( ماریان ) » ثم استقر الرأي على أن يصيبح 
( اريان ) تشبها باهة ا لحب عند الإغريق . 

ولقد أثبتت صواریخ اریان جدارتبا في دفع عدد 
كبير من الأقمار الصتاعية بدء! من عام ۱۹۷٩‏ ء 
سواء لدول الوكالة الأوروبية أو لدول آخری “ 
وکان إطلاق کل هذه الأقمار يتم من قاعدة الاطلاق 
الفرنسية « جوايانا » في أمريكا الحنوبية . وقد ساعد 
وجود هذه القاعدة على بذل قوة أقل في دفع أقمار 
الاتصالات إلى المدار الثابت فوق خط الاستواء › 
وكان ضمن هذه الأقمار القمر الصتاعي العربي 
الأول « عربسات - ١‏ » الذي أطلق في فيراير عام 
6٥‏ . 

وظهر من صواريخ اريان إلى الوجود ثلاثة أجيال 
متعاقبة هي « اریان ۔ ۱ ۰ ۲ ۰ ۳». وکان لکل 
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واحد منها مزايا متقدمة عن الأخرى . ولقد سنحت 
فرصة ذهبية لصواريخ اريان عندما وقعت كارثة 
انفجار مكوك الفضاء الأمريكي تشالينجر في يشاير 
٦‏ ,. فقد حدث توقف لمشاريع الفضاء 
الأمريكية المتعلقة بالمكوك . وما زال متوقعا ها أن 
تظل كذلك حت يونیو ۱۹۸۸ . ولذلك تحولت 
المنافسة التجارية لإطلاق أقمار صناعية لدول 
عديدة » وأصبح لدى المنظمة الأوروبية « ايسا» 
مثات التعاقدات لإطلاق أقمار صناعية لأغراض 
غختلفة » حتى بلغت ٠٠١‏ عقدا » باعتبارها الوسيلة 
الوحيدة لرفع الأقمار إلى الفضاء . بل إن وجه 
العجب هي أن بعض الشركات الأمريكية قد 
تعاقدت مع الوكالة الأوروبية لإطلاق أقمارها . 

غير أنه قد حدثت نكسة أصابت مشروع 
الصاروخ اریان في مایو ۱۹۸٩‏ . عندما انفج 
إحدى مراحله »› وکان خصصا لحمل فمر آمر يکي 
من طراز « انتلسات » ٠‏ لذا اضطر الأوروبيون بعد 
ذلك إلى توقف دام ٠١‏ شهرا » ليتداركوا بعض 
الخلل في التصميم ٤‏ حتى عادت إليهم الثقة بعملية 
الإطلاق الناجحة رقم ۱١۹‏ التي تمت في سبتمير عام 
AAV‏ . 


ثلاثة برامج طموحة 


خلال السنوات العشر الأخيرة كانت الأحلام 
تحوم حول عدد من المشروعات الفضائية › 
عنها قرائح علماء وكالة الفضاء الأوروبية » بعضها 
تجاوز الطاقات المالية المتاحة » فشطح بعيدا عن 
الامكانيات » وبعضها كان يشل ضربا من الخيال 
يحتاج إلى سنوات من البحوث العلمية لتذليل كثر من 
الصعاب . 

غير أن أوروبا خسرجت من مؤتمرها الأخير في 
نوفمبر ۱۹۸۷ متحدة الكلمة » على وضع أولويات 
للمضي في ثلاثة برامج حددة » حتى لا تزداد فجوة 
التخلف بينها وبين الأمريكيين والسوفييت » ولكي 
تكون ها ملامح مميزة في غزو القضاء . وقد 
اجتمعت كلمة كل الدول الأوروبية عل هذه 
اللمشروعات عدا بريطائيا التي امتنعت عن 


ته تر“ 


۹۱ 


۳ 


العربي - العدد ۳٣٤‏ - مایو ۱۹۸۸م 


التصويت › لأن ها مشر وعات أکثر طموحا › لکنا 
تصر على الاحتفاظ بأاسرارها »› وعدم الكشف 
عنہا . 
أما المشسروعات الأوروبية الثلالة فهي : 

١‏ - مشرو ع الصاروخ اريان ‏ ه 

۲ مشسر وع مكوك الغفضاء الأوروبي 


۲ هرمس » ۴ 
٣‏ مشسروع المعحطة المدارية الأوروييسة 
« کولومبوس » 


ومن الواضح آن مشرو ع الصاروخ ( اريان ٠‏ ) 
هو حجر الأساس . لأنه سيكون تطويرا للطرازات 
القائمة حاليا التي کان آخرها ر اريان - ۳ ) » حتق 
يستطيع أن يرفع إلى الفضاء أجساما أكير من الأقمار 
الصناعية مثل المكوك الأوروبي « هرمس » » ولذلك 
فستكون حولة ( اریان - ٥‏ ) ,۱۷ » طناء وهذا 
يعادل ثلاثة آمثال الحمولة التي يرفعها الصصاروخ 
( اريان ۳ ) المستخدم حاليا . ولذلك فإن ( اريان۔ 
٥‏ ) سیصل طوله إلى ٤۲‏ مترا › وهو طول بکثیر من 
(راریان ۔ ۳ ) » کا سيتكون الصاروخ الجديد من 
طابق أساسي يحوي ٠۲١‏ طنا من الميدروجين 
والاكسجين السائل ٠‏ وجهازين معمليين كبيرين 
يعملان بالوقود الجاف بسعة ٠۷١‏ طا » ليعطيا قوة 
دفع قدرها ٤٠۰‏ طتا . 

وقد كانت هتاك خلافات بين الدول الأعضاء في 
وكالة القضاء الأوروبية بالنسبة لخطة تمويل 
الصاروخ ( اریان - ٥‏ ) » غير أن هذه الخلافات قد 
وصلت إلى غهاية » وسيكون الصاروخ المذكور معدا 
للاتطلاق عام 6٥‏ . 
المكوك الأوروبي « هرمس » 


جري بتاء المكوك الأوروبي « هرمس » ليكون 
على شكل طائرة مقاتلة » ذات جناحين مثلفين 
( دلتا ) » على غرار المكوك الأمريكي ٠‏ وإن كان 
يصغره في الحجم بنسبة /٠١‏ . وسيمكن للمكوك 
الأوروبي أن يتسع لثلاثة رواد فضاء ۴ ومن المقدر أن 
یقرغ من بناثه عام ۱۹۹۷ 
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ويبلغ طوله ۱۷,۹ مترا » والمسافة بين جتاحيه 
۰,۲ آمتار » ويمکنه أن يحمل حولة قدرها ۲۱ 
طنا » وهي تقل عن حولة المكوك الأمر يكي كثيرا . 

وكشأن المكوك الأمريكي الذي أنبى شكل سفينة 
الفضاء المخر وطية التي کانت تستخدم مرة واحدة»فقد 
وضع تصميم المكوك الأوروبي « هرمس » لكي 
یکون کطاثرة تروح وتغدو › مثل حركة موك 
النسيج عدة مرات . ومن المقرر أن تمتد مهامه في 
الفضاء مددا تتراوح بين أسبوع وشهر . ولکي 
تتوالی هذه المهام رصدت ميزانية المشسروع لبتاء 
طرازين منه » حت إذا فرغت مهمة واحدة منها ء 
وبداً الفنيون بإجراء عمليات الصيانة عليه » كان 
المكوك الآخر جاهزا للعمل . ومن المقر ر أن يتمكن 
كل مكوك من القيام برحلتين كل عام في المرحلة 
الأول » ثم تزاد الى أربع أو ست رحلات سنويا بعد 
ذلك . 

وسيكون بتاء المكوك « هرمس » في القاعدة 
الفرنسية بتولوز » ييتها يكون الاطلاق من المركز 
الفضائي « كورو » الموجود قي « جوايانا » الفر نسية 
قي آمریکا الحتوبية الذي تقرر إدخال عدة تعديلات 
وتوسعات عليه ليلائم خطوات المستقبل . وسوف 
یکون اطلاق « هرمس » بواسطة صاروخ ١‏ اریان - 
٠‏ » الذي يجري تصميمه ليلائم هذه المهمة . بينم 
سیکون هبوطه فوق مدرج طائرات عادي . طوله 
يقرب من ثلائة كيلو مترات ونصف . ولقد اختيرت 
قاعدة « إيستر » الفرنسية هبوطه في أول الأمر » حق 
يتم إعداد مدرج ابوط في قاعدة « كورو » . كم| 
سيكون مكنا أن هبط في قاعدة ادواردز الأمريكية 
الملخصصة للمكوك الأمريكي أو في القواعسد 
الأمريكية الأخرى في هونولولو أو داكار أو جزيرة 
پر مودا . 

وقد رصد للمشروع مبلغ ٤,٤‏ مليارات 
دولار » لتحقيق عدة أغراض . أهمها القيام بتجارب 
علمية مستقلة عن التجارب الأمريكية » والعمل 
متنقلا فضائيا إلى الأجرام الفضائية الصناعية › 
كالمحطات المدارية » سواء الأمر يكية أو السوفيتية أو 


الأوروبية » وبخاصة المحطة « كولومبوس » التي 
ستوضع على مدار قرب نهاية هذا القرن » كما 
سيمكنه أن يكون شاحنة فضاء تمد المحطات المدارية 
بالمؤن والعتاد . 
المحطة المدارية « كولومبوس » 

وضعت « وكالة الفضاء الأور وبية » خطة لتصنيع 
محطة مدارية تتكون من أربع كبسولات غتلفة 
التصميم والأغراض . لمواصلة استكشاف الفضاء » 
ومداومة إجراء البحوث العلمية اللازمة من هذه 
الكبسولات . وسيكون ذلك بواسطة الوساشل 
الالكتر ونية المستخدمة . أو بواسطة رواد الفضاء › 
ولذلك أطلق على كل كبسولة اسم تلف . 
وستوضع بها معدات وأجهزة تختلف عن الأخرى . 
وتقدر التكلفة الاجمالية حذا المشروع بلغ ٠,۹‏ 
مليارات دولار » ومن المقدر أن يقرغ من المراحل 
کلها قرب عام ۱۹۹۸ . وهو موعد لا یبعد کثیرا عن 
الموصد المحدد لإطلاق المستعمرة الفضائية 


الأمريكية . وأكير الكبسولات الفضاثية الأوروبية 
کن آن يتسع لثلاثة رواد فضاء › وسيتم اطلاقها 


بواسطة مكوك أمريكي عام ۱۹۹١‏ تقرييا لتصبح 
جزءا من المحطة المدارية الأوروبية . 

أما المعمل الثاني فسيكون العمل فيه اليكتر ونيا . 
وکن أن یتردد عليه رواد فضاء من آن لآخر . إذ 
سيمشل العنصر الأساسي في المحطة المسدارية 
الأوروبية > وسيکون إطلاقه عام ۱۹۹۸ بواسطة 
صاروخ « اریان - ٥‏ » . 

آما الكبسولتان الثالغة والرابعمة فستعملان 
اليكترونيا دون آي تدخل من الإنسان » وستكون 
إحداهما خصصة للتحليق على مدار يمر فوق قطيي 
الأرض . بدءا من عام ۱۹۹۷ م . 

ولضمان استمرار العمل في المحطة المدارية 
الأوروبية يجري تصميم شاحنة فضائية › سیطلق 
عليها اسم ( أوريكا - بي ) » وهي عبارة عن معمل 
صخير مل أدوات ومؤن ومعدات يبلخ وزنها أربعة 
أطنان إلى المحطة المدارية الأوروبية » وسيمكن 
تكرار إطلاق هذا المعمل . 


© ثلاثة مشاريع أوروبية لغزو الفضاء 


المعارضة البريطانية لماذا ؟ 


ليس غريبا أن تقف بريطانيا وحدها ء في موقف 
المعارض ذه المشروعات الفضائية الأوروبية » 
فالطموح البريطاني أكبر كثيرا من هذه المشروعات 
الأوروبية إلى حد وصف بعضهم له بأنه أقرب إلى 
الخيال » فلدى بريطانيا مشر و ع متقدم لطائرة فضائية 
أطلق عليها اسم « هوتو ل » . 


ویعتمد مشر وع « هوتول » على اسنتخدام محرك 
ذي تصميم جديد » يسمح للطائرات بالوصول إلى 
طبقات الجو العليا » وتجاوزها إلى طبقات 
الفضاء »ثم العودة ثانية إلى الأرض واهبوط كأي 
طاثرة عادية » ومعنى ذلك أن تتحول الطائرة في 
المستقبل إلى مكوك فضاء ء مكنا أن تقلع وتجبط كل 
يوم دون حاجة إلى إجراءات صيانة معقدة كما بجري 
على المكوك الأمريكي حاليا . ولا شك أن العقبة 
الأساسية أمام تحقيق هذه الفكرة الخيالية » هي 
التوصل إلى نوع من الوقود » يسمح بتحويل الطاثرة 
إلى سفينة فضاء » لكن دون الاعتماد على أنواع 
الوقود التقليدية المستخحدمة حاليا التي يلزمها 
مستودعات كبيرة تشغل الحزء الأكبر من جسم مكوك 
الفضاء وتمشل أيضا أكير وزن فيه . 

ولقد قامت بحوث کشر من العلمأء مذ عدة 
سنوات على فكرة استخدام الطالرات » لوقود يعتمد 
على الأكسجين الذي يستمد من اطواء الذي تطير فيه 
الطائرة ء وعلى الميدروجين الذي يكن أن يضغط' 
ساثلا في مستودعات على متنا . ويتخلى عن الصورة' 
التقليدية لمحركات الاحتراق الداخل المستخدمة 
حاليا » فتصبح بذلك الطائرة أخحف وزنا ء وأكثر 
قدرة على بلوغ مدارات في الفضاء »وبالتاني تصبح 
قادرۃ على حلل حولات اکبر وزنا ء کےا سیکون 
بامکاہا الطیران بسرعات یمکن أن تبلغ بین ۲۰ › 
٠‏ مثلا لسرعة الصوت . (سرعة الصوت = 
٤‏ كيلو مترا في الساعة على سطح الأرض ) . 
ولا شك أن هذه التغييرات الجذرية في تصميم 
الطائرات الحوية الفضائية تقف أمامها بعض العقبات 


4° 


المكوك الأورويي هرمس 
لتي أهمها ضرورة تركيب سباك معدئية جديدة 
ستطیع الصمود لدرجات الرارة العالية » لمقاومة 
لاحتكاك بهواء الغلاف الجوي . 

فضلا عن أن الوسيلة التقنية لن تتيسر بعد 
لاستخراج الاكسجين من الإو أثناء الطيران 

غير آنه في عام ۱۹۸۲ قد توصل مهندس بریطاني 
شاب يدعى « آلان بوند » إلى اكتشاف معادلة 
علمية » تسمح بفصل اكسجين المواء من الجو » 
لاستخدامه في حرکات الطائرات كمامل لسرق 
الايدروجين . وقد تبنت بعض الشركات الكبرى 
البريطانية هذا الاكتشاف » وعلى الأخص شركة 
« رولز رويس » الشهيرة بصناعصة حرکات 
الطائرات › وما زال هذا المشروع سرا من الأسرار 
الصناعية التي تحتفظ بها بريطانيا لنفسها . 

واستغلالا لنفس الفكرة قامت شركة « بريتش 
اپروسباس » عام ۱۹۸۲ بصنع نموذج مصغر لطاثرة 
أطلقوا عليها اسم د هوتول » لتعمل بنظرية الشاب 
« آلان بوند » » وذلك على فرض أن هذا اللموذج 
تصغير لطائرة » لو صنعت فسیکون طوها ۲ مترا » 
ویکہا أن تصعد إلى سقف ارتضاع قدره ۲١‏ 
کیلومترا! » بحمولة قدرها ۲۰۰ طن › وسیمکنہا أن 
تطير بسرعة تبلغ خسة أمثال سرعة الصوت » ولن 
تستغرق لبلوغ هذه السرعة بعد الاقلاع غر ثماي 
دقاتق فقط » وسيكون بإمكانا أيضا الصعود إلى 
مدارات قي الفضاء الخارجي والعودة ما . 

ولم تلق الفكرة البريطائية للطائرة « هوتول » 
ترحيا في أوساط وكالىة الفضاء الأوروبية › لأن 
البريطانيين رفضوا الكشف عن الأسرار الملية 
لاستخلاص أكسجين اغواء » كيا رفضوا الكشف 


۹۹ 


عن تصميم المحرك الحديد › واقتصر اقتراحهم على 
أن يعمل ا-فبراء الأوروبيون تحت إشرافهم المباشر » 
لکي يحققوا صناعة الطائرة هوتول التي تعتبر طائرة 
جوية فضائية » وذلك بغية أن تبتعد « المنظمة 
الأورويية » عن المضي في إنتاج المكوك الفضائي 
« هرمس » الذي يعتبر مشاببا للمكوك الأمريكي › 
بل أصغر منه . ولا شك أن للفكر البريطان 
وجاهته » لأنه سيجعل للأوروبين قصب السبق إلى 
شيء جديد . هو جع مزايا الطائرة وا مكوك في جسم 
واحد . وسيضع البشرية أمام نوع جديد من 
المحركات » سيطور في صناعة النقل الجوي في 
المستقبل » ويفتح آفاقا جديدة لما يكن أن نطلق عليه 
تعبير « السياحة الفضائية » للركاب العاديين المذين 
ليس لزاما أن يكونوا روادا للفضاء » ذوي لياقات 
بدنية ونفسية عالية . وسيكون له ميزة الاقتراب من 
واقع الحياة بسرعة نقل الركاب بالطائرات المدنية التي 
تتجاوز سرعصاتہا حتی الآن ۲ ,۲ ماخ (سرعة 
الصوت ) » إذ سيكون في مقدور « هوتول » أن 
تقطع المسافة بين لندن واستراليا خلال ٤٠‏ دقيقة 
فقط › لكن كثيرا من اأنبراء الأوروبيين ما زالوا 
يشككون في الافتراضات البريطانية لاستضلال 
أكسجين اهواء » ويعتقدون أن الأفكار البريطانية 
عن « هوتول » لا تعدو أن تكون لونا من ألوان 
التعصب وال لحري وراء السراب . 

ومن هنا أتت المعارضة البريطائية لمشروعات 
أوروبا الفضائية » إذ امتنع مثلوها عن التصويت قي 
مؤتمرهم الأخير في لاهاي . وهكذا لن تمضي حقبة 
التسعينيات ويبدأ القرن المديد إلا وستكون حلبة 
المنافسة في سباق الفضاء قد غصت بأعضاء جدد إلى 
جاتب الروس والأمر يكين . 

كما سيكون أيضا في الحلبة أعضاء آخرون › 
سا زالوا يقفسون على عتبات التخطيط › وهم 
الصينيون واليابانيون . 

ولا شك أن الطفرة التقنية التي سيصنعها برنامج 
حرب الكواكب الأمريكي ستضع العام مام واقع 
جدید > سیجعل من الفضاء ساحة مزدحة بزنجازات 
جديدة غير الأقمار الصناعية وسفن الفضاء . © 
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العربي - المدد ٤‏ - مایو ۱۹۸۸م 


الحنرال دافید ابراموفتش دراغو: 


سفياتسك الت تة 
وپیلور وسا ر 
٤ ٤‏ ۹ والثانية سنة ٠۹ ٤٥‏ 


من موالید سنة ۱۹١٠١‏ . في قرية 


ا i‏ بركة بين روسيا الاتحادية وأوكرانياء 
في أكاديية فرونزه العسكرية سنة ۱۹٤۱‏ › د 
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. حاصل على آوسمة ونیاشیين وميداليات مهمة من أعلى 
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رة فریق ول منذ ۱۹۷۰٥‏ › 


عمل مديرا للأكاديية العسكر ية لتدريب الضباط EE‏ سنة ۱۹۹۹ إلى سنة 


۱4A‏ الى درس وخر 


سأالت الحنرال الذي مازال جحتفظ بلياقة بدنية 
تجعله يبدو أقل من عمره الحقيقي بحوالي 
عشرين سنة :- 
# يوحي اسمك بانك تتبع الديانة 
اليهودية » فهل يکن أن يعادي اليهودي 
الصهيونية ء وأن يكون على رأس الجحمعية 
التي تعادا ؟ ! 
إن اليهودية ديانة كبقية الديانات . أما الصهيونية 
فهي حركة سياسية تتاجر بالدين أحيانا . 
صحيح أنني ولدت لأبوين يهوديون لکنني عشت 
وناضلت في صفوف الح ركة الشيوعية المعادية للنازية 
والفاشية والصهيونية » وهأنا أتابع نفس الطريق » 
پل إنني على رأس الجحمعية المناهضة للصهيوئية في 
بلادي . إنني مواطن سوفيتي في الدرجة الأولى . إن 
بلادنا حتوي على عشرات القوميات والشعوب ٠‏ 
لکن ولاءنا في الأساس للدولة السوفيتية » كيا أنه 
توجد آديان عديدة في الاتحاد السوفيتي » وبعض 
الأفراد متدينون › لكن الوطن السوفيتي للجميع › 
لمن يؤمن بدين › ولن لا يمن . 
لايوجد عندنا من يسال عن قوميتك أو دينك › 
بل peer‏ أخلاقك وأفعالك وسلوكك › لقد 


۹۸ 


فيها عشرات الضباط العرب من أقطار عربية عديدة ٠‏ 
يرأس الآن الحمعية السوفيتية المعادية للصهيونية . 


اختلطت الشعوب والقوميات لدينا وضمنهم من 
يؤمن بالديانة اليهودية » وحصلل التزاوج 
والتمازج » وکشيرون لم يعد يعنيهم الدين أو الأصل 
السابق » إن الإتحاد السوفيتي دولة أمية . 

زوجتي روسية » وابنقي تزوجت رجلا أوکرانيا . 
وعندما بلغت ابنة ابنتي ٠١‏ سنة من عمرها طلبت أن 
یکون ھا جواز سفر خاص ہا » وجاءت تسألني من 
أكون ؟ . وإلى آي شعب آنتمي ؟ 
أجيتها : أنت فتاة حميلة » أنت سوفيتية . 

هناك جمهوريات وقوميات وشعوب عديدة في 
الاتحاد السوفيتى » ها مكوناعبا الثقافية الخاصة › 
لكن لايوجد مطلقا ماينع انتقال هذا الفرد أو ذاك إلى 
جمهورية أخرى ٠‏ كا لايوجد ماينع من أن يعلن 
الفرد أنه أوکراني مع أنه قد یکون من آبوین 
داغستانیین » وکثیرون یعلنون أنہم روس مع أن 
موطنهم الأصلي قد يكون استونيا أو مولدافيا أو 
آرمینیا أو ترکمانيا › أو غير ذلك » وقد بحدث 
العكس . 

لقد خضت معارك كثيرة » في جبهات عديدة › 
وکان يوجد بون ضباطي وجنودي من ينتمون حوالي 
٠‏ قومية من قوميات الاتحاد السوفيتي » بعضهم 
يدين بالمسيحية أو الإسلام أو اليهودية » أو لا يدين 


بأي دين » لکنهم جيعا كانوا يدافعون عن الوطن » 
وقد طردوا المحتلين » وانتصروا على النازية . م 
نكن نسأل عن اهمويات القومية أو الديانات ٭ بل کنا 
نقاتل من أجل انتصار الوطن ودحر .المعتدين إن 
بلاد السوفيت لحميع شحوبها » وهي ترفع راية 
ومباديء أعمية وتطبقها . 


الكيان « الإسرائيلي ¢ 


# كيف تنظر لحنتكم إلى الصهيونية ؟ 
وبالتالي كيف تنظر إلى الكيان 
« الإسرائيلي » ومارساته ؟ 


- إن الحركة الصهيونية ماهي إلا حركة عنصرية » 
لأعها تضمن أدبياعبا بأن اليهود شعب اله المختار » 
إنها حركة البورجوازية اليهودية › ربيبة الحركة 
الرأسمالية العالمية التي تقوم على استغلال الشعوب 
واستعمارها . وليست صدفة أن يقف ماركس ولينين 
ضد الأفكار البسورجوازية يما فيها الأفكار 
الصهيونية . 

ما بالنسبة للكيان « الإسرائيلي » فهو قائم على 
الأفكار الصهيونية العنصرية ء وقد وظف نفسه 
ضمن الآلة الرأسمالية الأمر يكية < ووقف ضد أماني 
الشعوب قي التحرر والانعتاق . 

لقد استخدم الصهاينة ضد الفلسطينيين وغيرهم 
من المرب نفس الأساليب التي استخدمها هتلر 
ضدهم ٠‏ فقد طردوا الفلسطيتيين من أرضهم ٠‏ 
وعرضوهم للقتل والتدمير › واتبعوا سياسة العدوان 
على أقطار عربية أخرى . واحتلوا أراضيها . لقد 
كان اليهود ضحايا النازية » ثم اتفقوا مع الرأسمالية 
الغربية » فسهلت هم الهجرة إلى فلسطين . فاحتلوا 
ار اضي الفلسطيتيين » واضطهدوهم . وإن اليهود 
في فلسطين ليسوا أحرارا » لأن الحر لايضطهد 
الأحرار الآخرين . 
# ماهو ا لحل حسب وجهة نظركم ؟ 
- إن وجهة نظرنا هي تفس وجهة نظر حسزبنا 
ودولتتا » أي آننا تدعو إلى عقد مؤتر دولي للسلام › 


@ وجھها لوجه : ارال دافید دراغو نسکي 1 


تحضره جيع الأطراف . با فيها منظمة التحرير 
الفلسطينية لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم . 
« وهل يكن عقد مثل هذا المؤتر وعلى 
رأس الدولة و« الاسرائيلية » حزب 
الليكود ٠‏ أو حتى تجمع المعسراخ - 
العمل -؟! 
إنني أعتقد بأن قيادة شامير لن تحقق سلاما حقيقيا في 
ا منطقة » لكن وجود شامير يجب ألا يمنعنا من رؤية 
غو حركة تقدمية » وسوف يفهم الناس في 
« إسرائيل » الأخطاء التي حدثت . وسيميلون نحو 
السلام إن عاجلا أو اأجلا . لقد كنا نعتير كل الاي 
عدوا أثناء الحرب العالمية الثانية » ومع ذلك فإن 
جمهورية الانيا الديقراطية قد ولدت في تلك الأيام » 
وسارت على خط يعادي النازية . إن الزمن ليس 
وليد مرحلة واحدة » وعلى الإنسان ألا يبني حساباته 
على لحظات آنية » صحيح أن العرب مشتتون الآن » 
وقد يكون فيهم ضعف . إلا أن ذلك ليس قدرا غير 
قابل للتغيير . 
ققد اجتمعت ببعض نواب ١‏ الکنيست » 
وحذرعهم من المستقبل › وقلت هم : إن التطور 
ليس ملك يينكم فقط » ولن تستمر المساعدات 
والحماية الخارجية في تشثبيت أركانكم » عليكم 
يالسلام مع جيرانكم . وأتذكر في هذا المجال ماكانت 
تردده والدقي : 
« الجار الحسن » أفضل من الأقارب الأغنياء » . 
ولقد انسحينا آمام الغزو الألماتي المفاجيء سنة 
۱ حت آبواب موسکو » وقد استخدموا فضل 
جيوشهم » وأفضل صناعاتيم المحطورة › فلم نقو 
عليهم » فاتسحبتا » لكننا استوعبنا الدروس . 
وقوينا أنفستا » وأعددنا ا-لخطط المناسبة › وانتقلنا من 
الدفاع إلى المجوم › ثم بددنا قواعيم » ووصانا إلى 
عاصمتهم برلين . لقد دفعنا ثمناباهضا » وهذا 
صحيح » لكننا حررنا بلادنا ء وأسهمنا في تحریر 
شعوب كثيرة » وقضينا على الفاشية والنازية . 
وإنني كثيرا ماأقول ذلك لبعض الإسرائيليين › 
لكنيم ٠‏ أو على الأصح بعضهم بيني : سنقاوم › 


۹۹ 


المربي - العدد ٣٣٤۲‏ - مایو ۱۹۸۸م 


وسنعتمد على أصدقائنا في أمريكا والدول الغربية . 
وكشت أقول : إن ذلك لن ينهي المشكلة » ولن 
يبقى الوضع على ماهو عليه زمنا طويلا . 


بير وبیجان والیهود : 


# لقد زرت بيروبيجان المقاطعة اليهودية 
السوفيتية ذات الحكم الذاقي » ووجدت 
أن اليهود فيها أقلية ء علا بأنہا كانت _ 
كمشروع- هي الرد السوفيتي على 
المشروع الصهيوني » فلماذا اليهود أقلية 
فيها الآن ؟ وهل كفت الدولة السوفيتية 
عن اعتبارها مشروعها المضاد 


للصهيونية ؟ 


- لقد تم تأسيس مقاطعة بيروبيجان منذ حوالي o٠‏ 
سنة » والتحق با اليهود وغير اليهود حسب رغباعيم 
وطلباعهم الحرة . صحيح أن المشرو ع في البداية كان 
. يستجيب لرغبات بعض اليهود لكي يعيشوا في مجتمع 
خاص جم > ويراعي هذا المشرو ع مكوناعهم الثقافية 
الخاصة . وقد استجابت الحكومة السوفيتية هذه 
الرغبة » وبخاصة أن اضطهادا قد لح باليهود أثناء 
ار بين العاليتين الأولى والشانية » وكان كثيرون 
منهم يعيشون في مناطق قريبة من ألمانيا وبولونيا 
( آوکرانیا بیلوروسیا » مولدافیا ) » وعندما حصل 
الاحتلال الألاني لتلك المناطق فإن كثيرا من اليهود 
لجأوا إلى متاطق أخحرى في الاتحاد السوفيتي ‏ ثم 
قامت الثورة . وأصدرت قوائين سمحت بموجبها أن 
يعامل اليهود تماما كا يعامل أي مواطن سوفيتي من أية 
حهورية أو منطقة » بعد أن كانت القوانين القيصر ية 
تحصر وجودهم في المناطق المشار إليها من قبل . 
هکذا بدأت تجمعات الیهود تتزاید في موسکو 
ولیننغراد ثم في آودیسا وغیرها من مدن » وصولا ال 
اسيا الوسطى » ثم وصلوا حتى إلى فلاديفوستك في 
الشرق الأقصى السوفيتي » ثم طرح مشروع 
بير وبيجان سنة ۱۹۲۸ كي يكون مقاطعة خاصة 
باليهود » ومازال المشروع قائ) » ومايزال اسمها 


« المقاطعة اليهودية » » ومازال اليهود فيها حق 
الآن . 

# لكنہم أقلية فيها » على الرغم من أنبا 

تحمل اسمهم » وهم ليسوا الأغلبية في 

هذه المقاطعة . 
لقد تأسس المشرو ع بغرض تجميع اليهود في هذه 
المقاطعة » إلا أن هذا الأمر لايتم بالقسر والضغط › 
فإننا دولة أعية » وبإستطاعة المواطن السوفيتي ۔ كا 
ذكرت لك ۔ أن يستوطن آي مکان یرید › وخاصة 
إذا ماوجد عملا مناسبا فيه » لذلك فإن اليهود الآن 
يبلغ عددهم حوالي ۱۷ ألف مواطن قي بير وبيجان › 
من بين حوالي ماثتي ألف من السكان » وقد وجد 
بعضهم أن موسكو هي الأنسب له » من حيث العمل 
والمعيشة وتحقيق الذات فبقى فيها » وغيرهم وجدوا 
أن الأمر مناسب هم في آماكن أخرى . فبقوا فيها . 
هكذا هي الحياة في الاتحاد السوفيتي . 


# لكن بيروبيجان تختلف » إنها المشروع 
السوفيتي المضاد للمشروع الصهيوني : 
لاتنس أن الصهاينة قد بدءوا العمل بمشروعهم منذ 
حوالي مائة سنة تقريبا ء وكرسوا له كل إمكاناهم 
وعلاقاتہم 2 
٭ ألم يكن يهم السوفيت إنجاح مشروعهم 
في بیروبيجان ؟ لقد وجدت عائلات 
يمودية في بيسروبيجان جاءت من 
الأرجنتين » وبعضها جاء من المانئيا 
وبريطانيا وغيرها » وهذا دليل على أن 
السوفييت كانوا بخططون لتجميع أكبر 
عدد من اليهود » وليس يهود الاتحاد 
السوفيتي فقط في بيروبيجان » فا الذي 
حذٿث ؟ 


إن الأمر ببساطة يعود إلى أن السوفييت لايستطيعون 
إجبار اليهود أو غيرهم على الانتقال إلى هذا المكان أو 
ذاك » وبيروبيجان بلاد بعيدة » تقع في الشرق 
الأقصى السوفيتي على حدود الصين » والوصول 


To: wnmw.al-mostafa.com 


إليها والعيش فيها كانت تكتنفه صعوبات كثيرة من 
٭ إن بیروبیجان کے آفهم وکا جاء ف 
الأدبيات السوفيتية في مرحلة الثلاثينيات 
والأربعينيات من هذا القرن هي مشروع 
« قومي » للیهود ؟ 
لقد كان ذلك في البداية › إلا أن كثيرين لم يقبلوا 
على المشروع » على أساس أنهم سوفييت وأميون » 
وتعلموا الروسية . اللغة التي توحد بين شعوب 
وقوميات الإتحاد السوفيتي . وعاشوا في بيشات 
خبروها وعرفوها وتعایشوا مع سکانہا وأصبحوا 
جزء! منها ‏ فلماذا يغادرونها إلى مناطق أخرى 
بعيدة ؟ 


العمسكري والسياسي : 


« لقد كنت على رأس الأكاديية التي درس 
وتخرج فيها مئات الضباط الأجانب › 
ومتہم ضباط عرب » أود منك آن تجري 
مقارنة بين ضباطنا والضباط الآحرين في 
الاستيعاب والعقلية ؟ 
- هناك برنامج واحد موحد نظري وعمل قي 
الأكاديية » وهو يطبق على جميع الضباط › ويتولاه 
نفس الأساتذة » وقد كان الضباط العرب ۔ حسب 
ري مدرسيهم - من خيرة الضباط استيعابا وتحصيلا 
علمیا › بل إن بعضهم حصل على أعلى التقديرات ٤‏ 
إعم يتعلمون بسرعة لغة وعلا . 
إذاً اذا ظهرت ومازالت تظهر بعض 
الثخرات في كفاء اتيم عندما يعودون إلى 
بلدانہم ؟ 
- قد يكون ذلك ناتجا عن قصور في صاحب القرار 
السياسي أو الموجه السياسي . 
«٭ لقد شاعت مقولات إثر هزيتنا 
۷ بان السلاح السوفيتي غير كفء 
لمواجهة الأسلحة الخربية فما هو تعليقك ؟ 


® وجھا لوجه 

إننا ملك وثاثق كثيرة عن حرب عام ۱۹٩۷‏ . لقد 
مضت أكثر من عشرين سنة على تلك الحرب . وإن 
كثيرين من العسكريين قد درسوا هذه الحرب 
وقيموها . 

لقد كان الدعم الأمريكي « لاإسرائيليين » 
كبيرا » وهناك تفصیلات لم تنشر في حینہا عن هذا 
الدعم لقد تم التخطيط هذه الحرب بالتعاون بين 
الأمريكيين والإسرائيليين › ولقد مارس 
« الإسراثيليون » أعلى درجات الخداع وأشاعوا في 
إعلامهم ہم ؛ بصدد الدفاع وليس المجوم » لكنهم 
کانوا قد حضروا أنفسهم للهجوم > وقي الوقت 
المناسب بادروا باهجوم . 

لقد واجهنا وضعا مشابها مع الألان أثناء الحرب 
العالمية الثانية » فقد وقح السوفييت مع الألمان اتفاقية 
عدم اعتداء وهجوم ‏ إلا أن الألمان كانوا قد جهزوا 
أنفسهم للعدوان . فاعتدوا علينا ء ما اضطرنا 
للتراجع والانكفاء حتى حدود العاصمة موسكو › 
إلا أن ذلك م يستمر طويلا ء فأعددنا عدتنا 
ودحرتاهم وأسقطتا النارية . 

إن لخدا ع قد لعب دوره الصاعق عام ۱۹٩۷‏ . 
لكن ذلك لم يستمر طويلا ‏ لأنني كعسكري أثق بان 
الفشل الآني أو الواحد لايمكن أن يكون قدرا مستمرا 
أو دائياءلقد تجسن الأداء العسكري العربي قي حرب 
سنة ۱۹۷۴۳ . وکان متمیزا . آما بالنسبة للسلاح 
السوفيتي وعدم كفاءته فإنني أعتقد بان من يروج 
لذالك فاته يروج لنكتة فظة ٠‏ إذ لاذا يكون السلاحج 
السوفيتي كفواًني هذا المكان ولايكون كذلك في مکان 
آخر؟ 

إن الأداء العسكري العربي نم يستلمر بصورة 
مناسبة سنة ۱۹۷۳ ؟ 

لقد ذكرت لك من قبل أن المشكلة هي مشكلة 
صاحب القرار السياسي . 


اللإنسان والآلة : 


آی) آهم : 
المعاصرة ؟ 


الإنسان آم الآلة في الحروب 


۱°۹١ 


العر ي - العدد ٣٣٤‏ - مایو ۱۹۸۸م 


لقد كان الأمر دائيا ومنذ فجر التاريخ يعتمد على 
الاثنين » الإنسان والآلة معا » ودون توافق بين 
الاثئین فن خالا يحدث . کا أا يجب آن يکونا في 
حال جيدة . 


*# هل يصح القول بان هذا السلاح 
دفاعي ء والآخر هجومي ؟ 


أعتقد أن السلاح - أي نوع منه - كان متذ فججر 
التاريخ هجومياًودفاعياً في نفس الوقت » فإن المدية 
تستعما للدفاع والهجوم معا > والدبسابة 
والصاروخ » وأي سلاح آخر يستعمل للغرضين . 


أ لصهيوئية والاتحاد السوفيتي : 
# هلل الصهيونية قوية في الاتحاد السوفيتي 


إلى درجة دفعكم لتأسيس لجنة 
لناهضتها ؟ 


إن عمل لحتنا لايقتصر على داخسل الاآحاد 
السوفيتي » إن لنا علاقات عديدة مع متظمات 
وأنظمة كثيرة 6 ونقوم بقفضح الأفكار والنشاطات 
الصهيونية بواسطة كل الوسائل المحاحة كالصحف 
والبرامج الإذاعية والتلفازية » ونقيم بالتنسيق مح 
منظمات أخرى ندوات وعحاضرات ضصد 
الصهيونية » ولاتقتصر علاقاتنا بمنظمات دول شرق 
أوروبا أو ذات النهج الاشتراكي > بل لنا علاقات مع 
منظمات معادية للصهيونية في أوروبا الضسربية 
وأمریکا ومتاطق أخرى . وهذا يدل على أن وعي 
بعض الناس قد نما ء واكتشفوا حقائق الصراع ‏ 
فوقفوا مع حق الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير 
الفلسطيتية على الرغم من الدعاية الصهيونية الكثيفة 
القوية . 

أما من حيث نشاطنا داخل الاتحاد السوفيتق 
فيمكن القول أنه لاتوجد منظمة صهيونية ها 
وجودها العلني داخل الاتحاد السوفيتي > إنما توجد 
عناصر تتأثر بالدعاية الغر بية المضادة للاتحاد السوفيتي 
المؤيدة للصهيونية و « إسرائيل » » وينشطون في 


۰۲ 


جال تشجيع هجرة اليهود إلى حارج الاتحاد 
السوفيتي . 
*# هل لجنتكم وجدت هذا الغخرض . . 
أي لأجل مكافحة الهمجرة ؟ 
لقد وجدت لأجل هذا الغرض ولأجل غيره » إننا 
تعقد الندوات والمحاضرات » ونصدر المنشورات 
والكتيبات » ونستعمل كل وسائل الإعلام المعروفة 


- لكشف أهداف الصهيونية » وتوضيح مضار المجرة 


والمناداة بإعطاء الحقوق الشرعية للفلسطيئين وغبر 
ذلك . 


الهجرة في الميزان : 


اهجرة > وخحاصة هجرة اليهود إلى 
فلسطين . وانعكاس ذلك على العلاقات 
العربية السوفيتية ؟ 


علينا آن نضع موضوع الهمجرة ضمن إطاره 
الصحيح › هناك نص صريح من نصوص الأمم 
المتحدة ينص على جمع شتات العائثلات والأقارب » 
بعد أن شتتت اللحرب العالية الحانية العائلات › 
لذلك فإن الهجرة قد أصبحت حقا قانونيا لمن يرغب 
فيها » وخاصة إذا ماوجد أقارب يدعون الراغب 
ویتکفلون به . هکذا سارت الأمور بعد الحرب لدی 
جيع الدول » لاسي الدول التي شاركت فيها » وكا 
هاجر الآلاف > بل ومثات الآلاف من شت قوميات 
الاتحاد السوفيتى إلى خارجه . فإن الاتحاد السوفيتي 
قد استقبل مثات الآلاف من العائدين أيضا » ومازال 
الأمر مستمرا إلى الآن . 

أما بالنسبة هجرة اليهود فإن هذا الأمر قد أصبح 
يستعمل سلاحا مضادا » وخاصة في سنين « الحرب 
الباردة » » والغريب أن الضجة والغبار والدعايات 
التي يستعملها أعداء الاتحاد السوفيتي تنجلي وتتضح 
ليكتشف العام أن ما نسبته ٠١‏ إلى /.٠١‏ فقط من 
اليهود المهاجرين من الاحاد السوفيتي يتجهون إلى 
« إسرائيل » » والباقي يباجرون إلى الولايات 


المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الضربية وكندا 
واستراليا وغيرها . 

إن شعار حقوق الإنسان هو أحد شعارات 
« الحرب الباردة » الذي يستعمله الغرب لأجل خدمة 
المصالح الصهيونية فقط » وكي أطلع قراء مجلة 
« العربي » وبالتالي العرب والعام أجمع على حقيقة 
الأمر فإنني أذكر بأن كثيرا من المهاجرين عندماعلموا 
بأن « إسرائيل » وبعض الحهات المؤيدة ها يطالبون 
بتغيير خط رحلة طيران المهاجرين من فيينا إلى 
بوخارست ثم إلى « إسرائيل » مياشرة » دون أن 
يمنحوا خيار السفر إلى جهات أخرى غير ذلك » فإن 
كثيرين من اليهود سحبوا طليات هجرعمم 

والأمر كا ترى مضحك تاما . إذا كان الغرب 
ينادي بحقوق الإنسان فعلا وقولا فلماذا لابجتج على 
السلطات « الإسرائيلية » التي تريد مصادرة حق 
الهجرة والتنقل › وتجبر المهاجر كي يتجه إلى تل أبيب 
بدلا من أن يكون حرا في التوجه إلى أي جهة يشاء ؟ 


الهجرة والعرب : 


« ألا تؤثر هجرة اليهود إلى فلسطين 
المحتلة عل العلاقات الفلسطينية 
السوفيتية ببخاصة » وعلى العلاقات 
العربية السوفيتية بعامة ؟ 
- إنها تؤثر » وهي عامل سلبي » لكن على أصدقائنا 
العرب أن يتفهموا الوضع كا هو › فإن هذا الأمر هو 
أحد الأسلحة الموجهة إلى سمعة الاتحاد السوفيتي 
وهیبته › إضافة إلى أنه حق من حقوق الإنسان › 
وعليك ألا تنسى أن الكثيرين ممن بجحملون الحنسية 
» الإسرائيلية ۾ الآن قد هاجسروا من الأقطار 
العربية . 
ومع ذلك فإن لتنا تتابع برتاجهافي فضح 
الصهيونية وتوضيح مضار اهجرة . . إلخ . 
*# كيف تتعاملون مع من يرغب بالعودة 
إلى الاتحاد السوفيتي ؟ 
- لقد منحت السفارة السوفيتية في واشنطن - على 


. 


® وجها لوجه : الحنرال دافید دراغو نسكي . 
سبيل الخال ٠٠٠١‏ شخصا إذنا بالعودة إلى الاتحاد 
السوفيتي في الأشهر الستة المنصرمة من عام 1۹۸۷ »› 
ویوجد ٠۲۰۰‏ طلب تحت الدراسة أيضا . 

ويدرس الطلب دراسة مستفيضة قد تمتد 

سنوات » لاكتشاف دوافع العودة » وألا يكون 
الشخص قد تورط مع جهات معادية للسوفييت 
إلخ . وبعد ذلك وعندما تقتنع الجهات المعنية بأن 
مقدم الطلب نادم ويريد التكفير عن هجرته بالعودة 
إلى الوطن » فإته يتم الإيعاز للجهات المختصة لتوفير 
عمل وسكن مناسبين له . إننا نأخذ اتفاقية 
هلسنكي - حقوق الإنسان - بعين الاعتبار » ونفهم 
بأن المقدم على العودة شخص ارتكب خط بحق 
وطنه » ويريد تصحيح هذا الخطأً . 

« هل يكن أن نقابل بعض العائدين ؟ 
- لقد تولت الصحف نشر مقابلات مع بعضهم . كما 
تولى التلفاز والإذاعة تشر مقابلات مع بعض 
العائدين ٠‏ ويمكن أن توفر لكم بعض الصحف التي 
نشرت القابلات 

# ولاذا لانقابلهم شخصيا ؟ 


- إن بعضهم يرفض المقابلات » وغيرهم لايسكنون 
في العماصمة . كا أن الفصل هو فصل صيف 
وإجازات . وقد غادر بعضهم العاصمة إلى مناطق 
الاصطياف في الاتحاد السوفيتي . 
٭ آلا كن تدبير مقابلة حتی مع فرد آو 
عائلة من العائدين ؟ 
- إن الأمر صعب . ( هكذا أجاب أحد مساعدي 
الجنرال ء» وأضاف : أقترح أن تتركوا لنا أرقام غرف 
الفندق الذي تسكنونه « وسنتصل یکم ¢ أو نتصل 
بوكالة نوفوستي کي تخبرکم إذا ماجد جدید ) . 
شکرت العنرال ومساعدیه بعد أن زودونا ببعض 
صور القصاصات من صحف سوفتية أجرت 
وبدأت أسعى عن طريق علإقاتي الشخصية 
للوصول إلى بعض العائدين › وفعلا فإنني قد 
وصلت . © 


۳ 


العر ي ۔ العدد ٣٣٤‏ مایو ۹۸۸٠م‏ 


فتراءة تقر تة سڪ ابت 
anan KErnmasseatNED‏ 


ایدو هن 
حا بان 


روا یی عتن اا افا 
من تاليف صتيري موسل 


بغض الشسظر عن الضروق بين رواية عن 
شا الار E‏ وأخرى عن المستقبل » فالعنصر 
المشترك بينهيا هو أن الحاضر موجود فيهيا بشكل أو 
بأخر » وآن هذا الحاضر هو مصدر النيرة العامة 
المشتركة بون الكاتب وقارئه التي متا ينطلقان ۽ سواه 


لتمثل الماضي في رواية تاريخية أو تخيل المستقبل ي 
رواية عنه ! 

وقد كان من الطييعي أن تظهر الرواية التاريحية 
أولا إلى الوجود » وأن يبلور النقد الأدبي قيا نقدية 
حوها » وأن تبقى رواية المستقبل أو ما يعرف باسم 
رواية الخيال العلمي حتى الآن تحتل هامشا ددا على 
حافة أي حركة أدبية » وأن تثير من الأسثئلة أكار عا 
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ا رواية عن مشکادت اللإنسان في القرن الراح والعشرين س 


بقلم : أبو المعاطي أبو النجا 


تملك من الأجوبة » وبالتالي فسوف تبقى الحاجة 
ماسة إلى التماس أجوبة عن هذه التساؤلات من 
أين يبدأ كاتب رواية الغيال العلمي ؟ أمن الفروض 
العلمية التي لم تتحقق بعد » أم من النظريات العلمية 
المطبقة بنجاح في مجالات عحدودة واحتمالات تطبيقها 
على مجالات أوسع وأخطر ؟ ومساذا ينجم عن 
احتمالات تحققها ؟ 

وکیف يرسم كاتب الغيال الملمي شخصياته ؟ 
بل وما هو مفهوم الشخصية في مثل هذه الروايات ؟ 
وکیف يقدم الكاتب المعلومات اللازمة للقاريء < 
لكي يتواصل مع هذه الشخصيات التي لا سبيل لفهم 
سلوكها فضلا عن التفاعل معه إلا من خلال مضم 


هده المعلومات التي تؤثر في عغيط الث لشحصيات › 
وبالتالي ي سلوکها ؟ 

وإدا كنا نعرف أنه لا توحد هناك صورة واحدة 
لمستقبل واحد . بل هناك احتمالات لستقبلات 
عديدة . فهل ينحاز الكاتب لإحدى هده 
الاحتمالات وتكوں روايته تمسيرا لانحياره ‏ أم 
بحتار مستقبلا عريضا تتصار ع فيه التيارات كما هو 
قائم ي الحاصر ۱۴ وکیف یکون الصراع ہیں 
شحصيات الرواية التي تعکس هذه التیارات * هل 
سيكو «صراعا فيه نبض حياة المستقبل كا يتحيلها 
الكاتب آم يسقط الكاتب يي شرك الأفكار 
والاتحاهات والمعلومات “ 

وأيں تكمن القيمة في مثل هده الروايات » هل ي 
دقة المعلومات وجدتها . آم ي روعة الخيال القائم 
على هده المعلومات . رقدرته على الاقناع والإثارة ۰ 
أم في صدق النبوءات التي تحتوي عليها الرواية ء وما 
يعنيه دلك مر تأحیل للحکم عل قیمتها ٠'٩‏ 


بعض قصص الخال العلمي تقتصر على متابعة 
حقيق فرض علمي وحيد في جال بعينه » مشل 
مسرحية « لو عرف الشباب » لتوفيق الحكيم 
التي كتبها في الأربعينيات . وصور فيها إمكانية أن 
يسترد شيخ طاقة الشباب » فماذا تفعل شخصية يتاح 
ها أن تمتلك المعرفة والطاقة في وقت واحد ؟' 

وبعضها قد يغامر بتصوير حياة عريضة في إطار 
متغيرات كييرة ٠‏ هي مجتمع بأسره » مثل مسرحية 
« رحلة إلى عالم الغد » لتوفيق الحكيم أيضا » ورواية 
عام ( ۱۹۸١‏ ) لأورويل . ورواية « السيد من حقل 
السبانخ » التي نتناوها في هذا المقال وإذا كان النوع 
الأول يكن أن يظفر في العادة ببناء دقيق محكم فإن 
النو ع الأخير يواحه تحدي الحاجة لتحقيق الانسجام 
والتوازن والوحدة » وكلها ضرورية لأي رواية ولو 
كانت رواية من الخيال العلمي ' 


بناء الرواية 


یرتکز بناء هذه الرواية على عحورین اساسییں ٠‏ 
المحور الأول حادث حروج « السيد هومو » عں 
البرنامج المرسوم حلال عودته من عمله ذات يوم لي 
حقل السبانخ . ومن هذا الحادث تتداعى أحداث 
القسم الأول من الرواية . إد نتعرف على مع 
شحصيات الرواية س حلال مواقمها . وطريقة 
تفسیرھا دا الحادث . ویکوں هدا الحروج عن 
البرنامج مثابة الشرارة التي تمجر المشكلات والأفكا ر 
والتساۋؤلات . ويحتدم صراع الشحصيات حول 
مغزى هدا الحادث الممجر . وينضج هدا الصراع ي 
تیاریں آساسییں . تیار یقودہ النظام ا لحاکم ي عتمع 
القرن الرابع والعشرين ٠‏ ويرى بي هذا الحر وج 
مؤشرا على خلل في هدا الفرد ٠‏ ينيغي علاحه 
وتطویقه » حتی لا یتوالی انتشاره » وتیار یقوده 
« بر وف » المعارض » وهو عام كان يحتل مكانا 
مرموقا في النظام . لكنه اتفصل عنه ليقود المعارصة 
ضده » ویری ي خروج السید هومو وأمثاله دللا 
على خلل في النظام ء ويتحذ من «السيد هومو » رمزا 
لتيار المعارضة 


العربي ۔ العدد ٣٣٤‏ - مایو 1۹۸۸م 


محاضرة حول « مستقبل الحتس البشري » يقيمها 
المعارضة > ومن هذه المحاضرة والمناقشات الداثرة 
من حوها ينجل الصراع عن فوز النظام وحصوله 
على الأغليية اللازمة لإقرار برناجه الحديد عن التطور 
الانساني في المرحلة القادمة › ويختار « بروف » وتياره 
ومعهم « هومو » بطل روایتتا ( رجل السبانخ ) أن 
يخرجوا من ججتمع القرن الرابع والعشرين الذي 
الأرض القدية التي قد أصبحت غير صالحة للحياة 
بعد الحرب الالكترونية الأولى في هاية القرن 
العشرين » يعودون للبحث عن إمكانية تحقيق مسار 
الرواية »> وکان آحدہا يدور ليفجحر المشنكلات 
والآخر يدور ليحسمها ! 


شخصيات الر واية 


ك ألمحنا فإن الكاتب يقدم شخصيات الر واية من 
حيث علاقتها بحادث خر وج « السيد هومو » عن 
البرتامج ٠‏ وابتداء نعرف أن السيد « هومو » قد شعر 
فجأة برغية غامضة في ألا يواصل السير في الطريق 
المعتاد لكن إلى أين ؟ ولاذا ؟ يبدو أنه م يفكر طويلا 
في هذين السؤالين » فقد أسلم نفسه لشعور غامر 
بالارتياح فقط لمجرد إحساسه بأته كسر ذلك 
البرتامج » وتمكن من الإفلات من قبضته » لكن هذا 
الشعور بالارتياح لا يدوم طويلا » فالشار ع الذي 
يسير فيه يمعضي بين جدارين مرتفعين من البلاستيك 
السميك الشفاف . لا توجد به فتحات أو نوافذ أو 
دكاكين » ويكاد يخلو من المارة » عدا أعداد قليلة من 
العاملين في معامل البروتين النوعي التي توجد أسفل 
الأبراج السكنية » وهم لا يعبأون كثيرا بتحيته التي 
يلقيها عليهم ‏ فهم في طريقهم إلى أعماهم وفق 
برناجهم "١‏ ويتتهي به المسير إلى حطة السضر إلى 
الفضاء الخارجي ‏ التي لا يوجد فيها سوى أولئك 
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الذين حانت مواعيد سضرهم وفق پرنامج مسبق 
حدد . ويبدو أنه خارج البرتامج - أي برنامج - لا 
جال لشيء سوى الشعور بالتعب والإعهاك والجوع » 
والغريب أن يصبح هذا هو الجحديد امير بالنسبة 
للسيد هومو » فهو لم يجرب هذه المشاعر من قبل 
تلك المشاعر التي تشر المعلومات التاريخية أا كائت 
تصيب الإنسان القديم » وهكذا كان على السيد 
هومو في الناية لكي يتخلص من وطأة الشعور 
بالتعب وا حو ع والاعہاك » ولكي يتحدث أيضا عن 
ذلك لروجته وأصدقائه »> أن يعود إلى البرنامج › 
وأثناء غيبة السيد هومو في مغامرته يقدم لنا الكاتب 
السيدة ليالي زوجة هومو من خلال بحثها عن أسباب 
تأخر زوجها في العودة » ثم نتعصرف على صديقه 
« دافيد » » لأن الزوجة بحشت عن زوجها عنده » 
ثم نتعرف على أعضاء لحنة التحقيقات الممثلة 
للنظام » لأن زوجها مَل في اليوم التالي مام أعضاء 
اللجنة لسؤاله عن أسباب خر وجه عن البرنامج » ثم 
نتعرف على « بروف » في أحد ملاهي الناقشات 
العامة » وهي أماكن أعدها النظام ليستطيع من يشاء 
من أفراد المجتمع في القر ن الرابع والعشرين أن يقول 
فيها ما يشاء بصراحة تامة في أي شيء ولو كان ضد 
النظام ( هايد بارك القرن الرابع والعشرين ) . وقد 
ذهبت السيدة ليالي ودافيد إلى هذا الملهى لتابعة تحقيق 
اللجنة مع زوجها على شاشات العرض هناك قبل أن 
يسمح ها بمقابلته في مركز التحقيق . 

وقد استمعت إلى آقوال زوجها أمام اللبجنة » 
وإلى تعليقات المتابعين في ملهى المناقشات » ومن 
أهمها تعليق بروف الذي كانت تراه لأول مرة . 

حول هذا المحور تتحرك أحداث الرواية في إيقاع 
هاديء نوعا ما » ربا لأته مثقل بوصف الكاتب 
لملامح الحياة في مجتمع القرن الرابع والعشرين › 
ومثقل بتساؤلات كل شخصية عن مغزى خروج 
السيد هومو عن البرنامج » وتفسيرها هذا الحادث » 
ومن هذه التساؤلات نتعرف على جوانب من هذه 
الشخصيات » وجوانب من موم العصر ومشكلاته 
وتطلعاته » ونقتحم عام هذه الرواية 


تساؤلات أفراد أم تساؤلات عصر 


هل كان خروج السيد هومو عن البرنامج جرد 
تصرف عفوي كا يقول أمام أعضاء اللجنة . وأنه 
بممارسته كان يارس نوعا من الحرية أم أن تصرفه 
هذا يشكل ثغرة في النظام؟ولو أعهم أطلقوا الحرية 
كهذالانفتحت قي النظام الاف الثغرات . لتدخل متها 
كل عيوب البشرية القديمة » مثل الإهمال والفوضى 
والكسل والكذب . كا يقول أعضاء اللجتة ؟ 

وهل يعالحون حالته - كا عالحوا حالات سابقة 
بدأت تظهر في الآونة الأخيرة - باعتبارها نتيجة لسأم 
من حياته الزوجية أو حياته المهنية ٠‏ فيلجحأون إلى 
« الكمبيوتر » لإعادة تز وججه أو لتغيرر مهنته مع أن 
« الكمييوتر » هو الذي اختار له مسبقا زوجته 
ومهتته . ولم تسبق له شکوی من أي منہا ؟! 

أم أن المسألة كس قال « بسروف » في ملهى 
المناقشات : 

« ليست قضية افتقاد الحرية . بل هي افتقاد 
الجمال » فقد ابتعد مجتمع القرن الرابع والعشرين ۔ 
بسيب اعتماده الساحقى على التقنية المحطورة جدا۔ 
عن فطرة الطبيعة الخلابة وجماها السخي الذي 
أصبحنا لانشاهده إلا في أفلام الأرشيف السينماثي 
القديم » وأن هذا هو السبب قي حالات الخروج عن 
البرتامج ؟ ». 

إن حديث السيد « بروف » عن صرورة العودة 
إلى الطبيعة في ملهى المناقشات يثرر حيرة السيدة ليالي 
زوجة هومو وهي تبحث عن معني انر وج زوجها عن 
البرنامج . كانت لديا تساؤلاعبا ا-لناصة التابعة س 
علاقتها بزوجها » فهل يكون لما يقوله السيد 
« بروف » عن العودة إلى الطبيعة علاقة بذلك . لقد 
طلب منہا أن تخبر زوجها حین تىزوره .في مركز 
التحقيق أن يعتمد في دفاعه عن موقفه على فكرة 
افتقاد الطبيعة » وليس افتقاد الحرية » لكن دافيد 
صديق زوجها يؤكد للسيدة ليالي « أن العودة إلى 
الطبيعة مستحيلة . فنحن نحيا بالفعل في طبيعة بديلة 


© السيد من حقل السبانخ 


أكثر ملاءمة . وأن المعادلة الصعبة التي يواجهها 
النظام هي : إنتاج أكثر لتحقيق عدالة وفيرة يتطلب 
تزايدا اليا على حساب المساحة الطبيعية ».ولا ينتظر 
السيد « بروف » حتى تنقل السيدة ليالي رسالته إلى 
زوجها . بل يبادر بالاتصال به في مركز التحقية › 
ويحدد له موعدا للقاثه » ولا يتتظر حلول الموعد› 
بل یشرح له فکرته باختصار عن آن سیب خر وجه 
عن البرنامج هو افتقاده للطبيعة بسبب سيادة العبيد 
الآاليين « الربوتات » الذين يقومون عنا بغالبية 
الأعمال التي كنا نقوم بها ء فهؤلاء العبيد الآلر رن هم 
السادة الجدد . وهم سر تلك الظواهر ١١١‏ 7 على 
التعاسة التي بدأت تظهر هنا وهناك 

وتصبح هذه الفكرة نوعا من الإهام « للسيد 
هومو » . فقد کان قبل أن یتصل به « بروف » وبعد 
استجواب اللجنة له يتأمل في شجرة صناعية تسقط 
أوراقها كا كانت تفعل أي شجرة طييعية » وكان 
يفكر أن البشرية تطورت حقا من عصر النحاس 
الأحر معدن الصناعات الكهر بائية إلى عصر الالمنيوم 
معدن الطيران إلى عصر التيتانيوم معدن سفن 
الفضاء . لكن من حق الإنسان المعاصر أن يتساءل 
إلى أين ؟ إن الشعار الذي يرفعه التظام الآن وهو : 
« من الإنسان القرد إلى الإنسان ال ملاك » نم يعد قادرا 
على أن يمنحه الثقة القديمة . يقول لزوجته السيدة 
ليالي وهي تحاول آن توضح له أنه رما يكون هناك 
نوع من الخلل في علاقته] الجنسية قد أدى إلى 
خر وجه عن البرنامج 

لا » ليست هذه هي المشكلة » إنني أشعر أن 
كلام السيد « بروف » يقترت من الحقيقة ‏ فكلا 
ازددنا تقدما في الكون فقدنا إحساسنا بذواتتا ء 
وازدادت حاجتتا لابتکار أدوات وآلات أك تقدما » 
إننا قد نصنع كائنات تتفوق علينا ء بل لعلنا فعلا قد 
أصبحنا عبيدا هذه الآلات كسا يقول السيد 
« بروف » . 

لكن السيدة ليالي التي كانت تشعر بشرود زوجها 
وهو معها في الفراش كانت تتفاعل مع فكرة 
« بروف » بطريقة مختلفة » فهي تدرك أن الإنسان 
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وحده هو التو ع الوحيد الذي تحصل فيه الأنثى على 
إلنشوة الحنسية » وأنه استطاع أن يوفر لنفسه شكلا 
من أشكال التناسل يقوم على الاختيار الذي يتتج 
التنوع والتغاير ويدفع بالتطور إلى الأمام ء ولقد ظل 
هذا الانسان عبر مسيرته الطويلة متأرجحا بين رغبته 
في اشباع غرائزه من ناحية وبين بين أعترافه بالمسئولية 
الاجتماعية من ناحية أخرى . ولیس في الحيوانات 
كلها من واجه تلك المشكلة ‏ فالحيوان إما أن يكون 
فرديا أو اجتماعيا . والإنسان هو وحده من تطلع إلى 
أن يكون فرديا واجتماعيا في وقت واحد . وهاقد 
وصلت أداة الاختيار الجنسي بالإنسان قي هذا العصر 
إلى آم يصنعون بطريق التكاثر الخلوي في الأنابيب 
نسخا متماثلة من أم حيلة وذكية وأب قوي وبار ع ٠‏ 
وهم ينتجون من هذه النسخ في المعامل بالآلاف . 
للعمل قي ا-لخطط الانتاجية المبرعجة 

أتكون تلك هي الخيانة التي ارتكبها الانسان وهو 
يقف على قمة تطوره ضد الطبيعة . فبدأت الطبيعة 
.تنتقم منه ؟ أما « دافيد » فقد حلس يستمع إلى 
« هومو » بعد أن عاد من التحقيق . وهو يعقد مقارنة 
مثيرة بين حال الإنسان قي القرن الرابع والعشرين 
وهو يعيش بعقل مسترخ في كسل تأملي لذيذ بينما 
الوجبات الباردة والساخنة تأتي إليه عبر الأنابيب ٠‏ 
وبين الكائنات الضخمة التي انقرضت في الماضي 
البعيد لأن أجسامها الثقيلة ظلت تربطها بالأرض 
تحت ظلال أشحار الغابات الاستوائية السحيقة 
القدم » بينها تطورت الثدييات لأا أخذت تتسلق 
الأشجار العملاقة . وتتاح ها فرصة التحرك والتأمل 
في عام رحب من الأضواء والأزهار والبسراعم 
واخحشرات . 

ویتساءل دافید باستنکار : 

- لكن من المؤكد أن لدينا عقولا تعمل لتدير هذا 
المجتمع الذي يوفر الحياة السعيدة لكل فرد ‏ فالذين 
يلون المراكز القيادية على جانب كبير من الذكاء . 

-نعم » لكن في المقابل فإن حيع الذين لا يشغلون 
المراكز القيادية ملوب م یوت الانقياد والمهارة 
الخالية من « العاطفة » ث ثم يتابع « هومو » : 
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إن أوضاعنا في عصر العسل لا تدد الذكاء 
الانساني فقط باعتمادنا على العبيد الآليين 
( الروبوتات ) . بل إغا تطمس الإرادة الفطر ية التي 
تقود غر يزة الارتقاء في البشر . 

أتر يد أن تقول إن لحظة التوقف التي انتابتك هي 
وليدة انتيأه مقاجيء لافتقاد الإرادة . 

أجل . أن جد نفسك تفعل فقط ما هو متوقع . 
ومعتاد أن تفعله ! 


جدل الشخصة والقضية 


واضح من استعراض هذا الحزء من الرواية أن 
القضية المحورية فيها هي قضية التطور . من ين 
وإلى أين وكيف ؟ وأننا نتعرف على كل شخصية من 
خلال تكيفها أو عدم تكيفها لذلك التغير الذي يحدثه 
التطور التقني اهائل في الطبيعة . سواء طبيعة الأرض 
أو طبيعة الإنسان الذي يعيش عليها . ومع أن 
الكاتب بدأ الرحلة من موقف عحدد هو خر وج السيد 
هومو عن البرنامج . ثم مواقف الآخرين منه . فإننا 
مع مسار الأحداث كنا نتصرف على الشخصية من 
خلال موقفها من الفكرة . وأحيانا على الفكرة من 
خلال حديث الشخصية عنها أو تفكيرها فيها . وقد 
يلاحظ القاريء في الصفحات الماضية طغيان القكرة 
علل حساب الشخصية . وأن احتیاجات توضیح 
الفكرة وشرح أبعادها للقاريء كان هو الذي يفرض 
الحرعة والأولوية . وشيء مثل هذا قد حدث بالنسبة 
للمعلومات » ففي صفحة ۳۷ من الرواية . وأثناء 
التحقيق مع « هومو » يستطرد مندوب النظام العام في 
حديث عن إنجازات النظام قي توزيع العمل والطعام 
والكماليات . . . الخ . 

وهذ! اخدیث لا يقتضیه الموقف . حیث يتوجه به 
إلى « هومو » . والمفروض أنه يعرفه جيدا ٠‏ لكن 
الكاتب في الحقيقة كان بحتال E EER‏ 
لقاريء القرن العشرين عا تم | نجازه في القرن 
الرايع والعشرين ٤‏ واش ایشا ان جوهر الدراما 
في هذه الرواية هو دراما الأفكار والاتجاهات 
المخصارعة ٠‏ وأآن الأساس النفسي هذا الصراع كان 


شاحبا » وباستثناء شخصية « هومو » التى كانت 
قراجيدية بمعنى من المعاني » وشخصية زوجته ليالي 
فإن بقية الشخصيات كانت أحادية الحجانب . لا يبرز 
منها إلا ما يتصل بالموقف من قضية التطور . 

إن الايقاع السائد في هذا الجزء من الرواية ما هو 
إلا إيقاع التساؤلات الجائرة بحثا عن إجابات غير 
مؤكدة » وني هذا الجزء من الرواية يتم التركيز على 
الأصوات التي تصنع المعارضة › وإذا كنا قد سمعنا 
أشياء عن وجهة نظر النظام خلال التحقيق مع 
« هومو » ۰ فهي من النوع الذي يبيىء القاريء 
للاستماع لوجهة نظر النظام الكاملة وهي التي يرد بها 
عن الأسئلة الحائرة في الحزء الأول من الرواية ء 
وذلك في المحاضرة التي يلقيها مشلو النظام في القاعة 
الكبرى ء حيث تواعد بروف وهومو على اللقاء ‏ 
أثناء التحقيق - في ثالث أيام الإجازة الأسبوعية ليقودا 
المعارضة ضد النظام E‏ 


مستقبل الجنس البشري 


في القاعة الكبرى المعلقة التي بنيت على شكل مخ 
بشري لأا هي التي احتفظت بكل ما تبقى من 
ا لحضارة الانسانية في القرن العشرين بعد أن دمرت 
الحرب الالكترونية كل شيء » وقف متدوتب النظام 
يلقي حاضرته التي هي عبارة عن برنامج ٿوري 
للخطوة التطور ية القادمة » ولعالحة حالات الخروج 
عن البرتامج التي تكر رت في الفترة الأخيرة ٤‏ 

وفي القاعة كان بروف وهومو ومن معهم من 
المعارضين يجلسون ليستمعوا إلى المحاضرة > 
ويعلقوا عليها قبل التصويت على البرنامج الذي 


صوت النظام 

وتقوم المحاضرة على الخلاصات التالية : 

تذكير الاس بالنظرية التي ترجع الكوارث 
الکبری الق حدثت لاانسانية وعاقت تطورها » 
والتي كان آخرها الحرب الالكترونية في نهاية القرن 
العشرين إلى أن دماغ الإنسان بحتوي على قسمين › 
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قسم خاص بالغرائز والانفعالات › وقسم خاص 
با منطق والتفكير . وأنه بنا تتطور القسم الخاص 
بالنطق بقي القسم الخحاص بالغرائز دون 
تطور . .. » 

الطفل البشري يظل عاجزاً ومرتبطا بوالدته مدة 
أطول بكثير من المدة التي يقضيها أي صغير آخر من 
المخلوقات الآخرى وبسبب هذا الالتصاق الطويل 
ينمو مع هذا الطفل التعصب الأعمى للأفكار 
والمعتقدات الموروثة دون تفكير . 

إن العملية التر بوية القائمة على فصل الأطفال عن 
وعاء الأم سواء في المرحلة الحنينية أو مرحلة الطفولة 
من خلال خطة الولادة المعملية التي بدأ تطبيقها في 

- نصف القرن الأخير قد أثمرت غاذج متجردة من 

الإحساس الفردي « وصرتبطة تماما بالنظام العام 
وأهدافه التطورية . 

إن هؤلاء الطلائع بحملون منذ سنوات مسئولية 
التنمية البشرية في المجتمعات الجديدة فوق سطح 
كوكب القمر » وهي مهمة تستدعي البقاء في الفضاء 
الخارجي عشرات السنين › وهو شيء لا يستطيع 
احتماله الاشخاص الذين ولدوا ونشأوا في أحضان 
عائلاعتہم › حيث يستولي عليهم الحنين والقلق › 
ويؤثر على تفكيرهم وطريقتهم في الأداء ذلك الشعور 
بالاغتراب عن الأسرة . 

هذا أيها السادة فإن خطة التوصل إلى يشر 
عقلانيين التي يسير فيها النظام بتدرج يجب أن تسير 
بسرعة أكبر » فالوقت لا يسمح بهذا الترف الوجدافي 
بالعودة إلى التفكير في الطبيعة التي تعبر عنها تلك 
الحالات الشاذة التي بدأت تظهر على بعض الأفراد 
هنا وهناك » إنها نذر بان الشعور الفردي الذي يقود 
إلى المخالفة والتعصب ما يزال كامنا يبدد المسيرة 
البشرية الحديدة . 

ثم يبدأ المحاضر بناء على هذه الغروض والرؤية 
المبنية عليها يطرح برتامج النظام الحديد الذي يقوم 
على فکرتین : 

- مواجهة الحالات العارضة للانقطاع عن 
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إليهم السيطرة العاقلة على أنفسهم . 

- إجلان الغاء مؤسسسة الزواج » وبهذا الإلغاء 
يتحول الشعور تجاه الابن المجهول تلقائيا تجاه كل 
الأبناء في المجتمع البشري 


صو لت المعارضة 


* إن النظام يتحدث عن تطوير العقل وإلغاء 
الغرائز دون أن يلاحظ ذلك ابوط المستمر في 
مستوى الذكاء البشري › نتيحة لسيادة المنطى الآلي 
الميكاتيكي . دون أن يلاحظ التناقض بين هبوط ذكاء 
الإنسان في الوقت الذي تزداد كفاءة العمقول الصناعية 
حتى أصبحت قادرة على الاختراع » ووضع 
التصاميم واختزال الخبرات السابقة . 

إن اليرنامج الذي تقترحونه سوف يجعمل عقول 
الأشخاص تعمل دون إرادة أصحاا » وأن تتفاهم 
وهي مستقلة عن ردود قعل أصحابا . 

# إن الانسان الفرد هو البداية والنهاية ء وهو 
الغاية والوسيلة » ودون ذلك فأنتم صائر ون إلى حالة 
تشبه ما هو قائم في عغلكة النحل . وهي صورة قدية 
من صور الحياة ٤‏ ومن التنظيم الاحتماعي : 

وقبل التصويت الذي يسمر عن فوز برنامج النظام 
تستمر المساجلات بين المؤيدين والمعارضين التي 
تتسع ها الرواية > ولا بحتملها هذا المقال . 


نتظرة شاملة 


إذا كان من الممكن مناقشة الحوانب الفنية في مثل 
هذه الرواية في هذا المقال » فمن الذي يملك حق 
مناقشة الحوانب العلمية الموزعة على شتى العلوم 
البحتة أو الاجتماعية ؟ ومع ذلك فلا أقل من إثارة 


في ضوء التجربة اليشرية التاريخية قد بيدو مقبولا 


ذلك الفرض القائل بأن طول فترة حضانة الطضل 
البشري تسهم قي خلق مناخ للتعصب والفضردية 
والاختلاف .» لكن ماذا عن مشكلات البديل الذي 
يقترحه النظام ؟ فطول فترة حضانة الطفل متعلقة 
بخصوصية طفولة البشر وليس بالزواج » واحتمال 
أن بحل التعصب للتظام عل التعصب للأسرة 
والوطن قائم ‏ المهم أن مشكلات البديل نم تطرح › 
بل نم تعرف على نطاق تحريبي واسع ومن يلك حق 
الحدیث عنبا °۶ 

تلجأ الرواية إلى منهج أقرت إلى الحسم بين 
التيارات المتصارعة ي المجتمع الإنساني » مع أن 
الجدل بين هذه الاتجاهات قائم في ذات الفرد مثلم هو 
قاتم بين القوى الاجتماعيسة > والسۆال هو : هل 
التحدي المطروح هو إزالة الاختلاف بين الأفراد مع 
أنه أحد مصادر الشراء والتنو ع والتفرد ثم التطور 
وأحد مصادر الجمال حين يؤدي إلى التكامل 
والتناغم ؟ 

أم أن التحدي الحقيقي هو المحافظة على 
الاختلاف والتنو ع دون أن يقودنا ذلك إلى التعصب 
والدمار » ممعنى أن يتعلم البشر كيف يقبلون 
الاختلاف . ويتعاملون معه بنجاح لخدمة التطور ؟ 

ويتم ذلك من خلال صيغة أو مركب جديد يذيب 
التناقض السابق ويؤدي إلى خطوة تطورية أكىش 
تقدما . 

على الرغم من أن الصراع في الرواية بالدرجة 
الأولى صراع أفكار وتيارات . يتد على نطاق عديد 
من القضايا ء فقد حققت الرواية درجة عالية من 
الوحدة والانسجام بين حركة الشخصيات والأفكار 
والرؤى › وأكدت ما تيز به الكاتب الر وائي صبري 
موسى في كل أعماله السابقة من جدية والتزام بقضايا 
تضج في رأسه ٠‏ ومهارة فنية عالية O.‏ 


اذا مارأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه » وآنت تعصیه ۰ فاحذره 2 
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Î‏ ما ان استعد لأخذ مكانه وراء الطاولة حق 
1 سمع تحية الصباح من أول « زيون » حاء 
يشتري علبة كبريت نعم ٠‏ علبة واحدة تكقي 
رد التحية وهم بمناولته ما طلب . فاذا بالشاب يقترب 
منه > ويرسل إليه نظرات ثاقبة ٠‏ ويقول بصوت 
منخفض لكنه مسمو ع : اليوم إضراب يا حاج 
اذا فتحت الدكان ؟ 
( استغرب الحاج ل يكن يعرف . ) 

هسل مجب أن أغلق الدكان حى ينجح 
اللاضراب ؟ لا أحد يشتري ولا أحد يبيع . أليس 
هذا إضرابا ؟ 

قال ذلك بنيرة متبرمة » وهو يتفرس ي الشاب 
الذي يعرف قسماته » ولا يعرف من هو وما اسمه › 
لم يكن متأكدا من صحة ما قاله » وکل ما في الأمر أنه 
لايريد أن يترك نفسه هيا للحرج » مام هذا الشاب 
الواثق . الصحيح أنه لا يعرف بالاضراب ٠‏ ولعله 
اليوم الأول . 


- الاضراب يعني أن تغلق المحلات أپواا » ولا 
تذهب الناس الى اعماها ء ولا يذهب الاولاد الى 
المدارس . ولا يتحدث أحد مع جنودهم ٠‏ آتت 
عرف . لا تجعلهم يسمعوك . خذ كبر يتتك 
واعرف أین تولعها » تتحدث مشل ابنی محمد > 
اخذوه . هل تعرفه ° ٠‏ 
- طبعا أعرفه » سيخرج محمد 
تأكد الحاج ر الذي على نية الحج ) أن جرار 
الطاولة ليس به نقود . اطمأن وتنهد ٠‏ واتجه الى باب 
الدكان ليغلقه قرفص . وأخذ يعالج القفل ٠‏ فإذا 
بجندي يعتمر خوذة يلكزه من الخلف في کتفه 
- أنت ماذا تفعل ؟ 
۔ أغلق دکاني . 
لاذا تغلقها ؟ 
۔ ترید آن تشتري شیا ؟ 
لاأريد أن أشتري . 


۱٩۲ 


العري - العدد ٤‏ _ مايو ۱۹۸۸م 


لاذا تسأل ؟ هذه دكاني أغلقها وأفتحها مى أريد 
- قف وتكلم معي . قف . يقولون لك لاتفتح فلا 
تفتح » افتح تفتح . 
- من هم يا أفندي ٩‏ 
- المخربون ٠‏ أنت خرب مثلهم . 
نعم ؟ خفيفة على لسانكم هذه النغمة . لا أحد 
جرب البلاد غير كم . 

لر يجب الحندي المتأهب . فقد هرب الى زاوية 
الشار ع ٠‏ وانضم الى مجموعته . إذ رأى صبية 
ينراكضون أغلق الحاج الباب وتلفت يمينا 
وشمالا » ومشى في السوق عائدا الى البيت . لم يكن 
على عجلة من أمره . فهل خرج من البيت ليعود اليه 
بعد ساعة واحدة ؟ تطلع حواليه . المحلات جيعها 
مغلقة » إته إضراب حقا . قال لنفسه « لو على 
الاضراب بنضرب ٠٠١‏ سنة » » وشعر بالرضا لانه 
تحدى الحندي وأغلق الدكان . كان لايغلق الحاج 
الدكان إلا للذهاب الى الصلاة ء وقد شعر وهو 
يتمعن في الشوار ع الخالية » بشىء من الخشوع 
الذي يسبق الصلاة : « ماذا يفعلون بم ؛ 
الآن ؟ » » ودمعت عيناه » وتمنی لو آنه كان موعد 
صلاة ليصلي » ويدعو له من کل قلبه . 

- قف أتت الى أين تذهب ؟ 


الى البيت . 

آين البيت ؟ 

- تعصرفون أين البيت » البيت الذي أخذتم مته 
مدا . 


أسأل عن البيت فتقول عمد » من محمد هذا ؟ 
۔ محمد ابنی وآنا آبوه › اذا أنت خائف ؟ دعنی 
أ ` ٠‏ 
أنت نون . 
أنت خالع . 

أكمل الحاج طريقه » لکن لم يذهب الى البيت › 
فماذا يفعل هناك ؟ لكن أين يذهب ؟ لقد أغلق 
تجارته البائرة > وها هو يشي كالأاخوذ . لاذا لا 
يطلب مقابلة محمد ؟ لن يوافقوا » سيذهب . إن 
ذهب فلسماع الاهانات فقط . لأعم لايخجلون . 
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محمد ابن السادسة عشرة الوحيد الذي عندهم . أما 
[إخوته الأكبر منه فاغهم خارج اليلاد 8 وأخته الوحيدة 
متزوجة منذ خمس سنوات . أخذوه في الواحدة بعد 
نتصف الليل » انتزعوه كالوحوش من مسريره › 
وضربوه » وليس عنده سلاح . لماذا تأخذونه ؟ 
هكذاخاطبهم وهو يندفع اليهم » فدفعوه بعيدا . 
ثلائة أمسكوا بمحمد . وأخذوه بسرعة ‏ ولقد مضى 
على ذلك عشرة أيام . منذ ذلك اليوم والحاج لاينام » 
والحاجة لا تنام ء ولا حتى الآارض ولا الملائكة ولا 
السماء تنام » لا أحد يقبل الظلم . لا العباد في 
الآارض ٠.‏ ولا رب العباد قي السياء . الدنيا تغيرت في 
أيام ‏ والتاس ما عادت تخاف أو تحسب حسابا 
کل شیء لہ آوان ۔ فا طار طائر وارتقع إلا کہا 
طار وقح ٤‏ الجنود فقط هم الخاثقون ومع کل هذه 
الاسلحة والطائرات والدبابات واهراوات فهم 
خائثفون . فکیف لو کانوا بلا أسلحة ؟ وکیف لو كان 
معنا تحن أسلحة ؟ ولم يرهم خائفين کا يراهم هذه 
الايام . 
لاتذهب من هذا الشار ع يا عم . 
اذا ؟ ومن أي شار ع سأذهب ؟ 
- من أي طريق . فالحنود يضربون الشباب . 
ہ والشباب ., . .؟ 
- يضربون با لحجارة . 
بالحجارة ؟! ماذا تنفع الحجارة يا بني ؟ 
- وهل الكلام هو الذي ينفع ؟. . اختر لك طريقا 
آخر . 
انتظر قليلا حتى ذهب الشاب . ولم بختر طريقا 
آخر » بل أكمل طريقه بطيشا » وسمع أصوات 
طلقات الرصاص . ورأى سحب الدخان » هناك 
ضرب صحيح . کان يشي على مهل › ثم يتوقف 
لاستطلا ع ما عجري حوله . کأغا ینتظر هاتفا یتبثه آین 
يذهب الآن » وماذا عليه أن يفعل . الشباب ليسوا 
كلهم شبانا ء فهناك الصغير والكبير › يناديه بعضهم 
بعضا » ويظهرون ويختفون بلمح البصر ء بعضهم 
ملثمون وبعضهم مقتعون . ما أشجعهم . عندما 


كنت صعیرا . في عمر محمد ۰ بل ییکں أصعر . 
کنت آسمع عن الشورة . ورأيت عص الشوار 
ببتادقهم الطويلة » نعم كان معهم بنادق » فهل مس 
المعقول أن تقوم ثورة بالحجارة ؟ 

فتح راحة يده ونظر إليها فرأى الشقوق المحمورة 
فقط يي اليد الخافة » وحاول أن يتدكر ملمس البندقية 
ي يده » يد رحل مثله لا لم أحمل نندقية . فقد 
كنت صعيرا ويتيما أيصا . ولم يعطي أحد بندقية ‏ ولم 
اعرف س أیں تؤحد النادق . کنت ص ا 
٤‏ آأوه٠‏ سسة . أصعر س محمد ولكنك 
کبرت سأقص هنا الآ . قد يمر أحد أعرفه 
ھا ھو دکاں العطار معلق وهدا صالوں أي رناح 
معلق ٠‏ ومقهى أي يوسف معلق ايصا یر دھت 
التاس * مصى العمر ولم حمل سلاحا وهاهو 
حمدمثلك شجاع نعم . لکنه ا يحمل سلاحا 

وأنت تقول للجنود صادقا بأنه ليس عنده سلاح ٠‏ 
مكل الاسلحة مع اليهود . هل حلق اله الأسلحة 
لليهود * لا إله إلا اله لست مدسا ولست 
فحورا ٠‏ ولا يمحر أحد عثل دلك 

هز رأسه نأسى وندم » وفتح راحة يده مرة 
أحری . فرأى الشقوق المحمورة . وكاد يطعا . 
يطص يده ببد َة . ثم تمنع ٠‏ فمادا لو راه أحد يمعل 
دلك ‏ ألا يتعته بالحنون .» كما فعل الحسدي 
« الاسرائيلي » ( الحالع ) * ثم انتبه إلى أنه واقف ى 
مکانه يحدث نمسه » فانتعص » ودهع کتمیه . وعر 
أول يمر حانبي مادا بحدث هنا ٩‏ لقد أصبح ي 
منتصف المسسافة تقریبا ہیں حشد الحجنود وحموع 
المتظاهرين . وأحدته المماحأة حتى أنه لم يكترث 
بسحب الدحاں الكثيمة والحجارة المسطايرة » ولم 
یوقظه سوی اطلاق نار عریر باتحاہ المحطاھریں . 
وانحناء ججموعة مس هؤلاء على أحدهم وقد سقط 
أرضا لا تقل إنه حمد 6 محمد بحير » وهد! الشاب 
يعلم الته مدى حطورة اصابته هذا الذي يحدث 
أمامك . وآنت لاتبكي لذا إدں هده الدموع ؟ 
وكاد بحتنق بين الشباب يقدفون مصادر الدحان 
والنيران عزيد من الحجارة . بالحجارة . لم لا ؟ ! 


يد رحل مثله 


ألا يبى الححر بيتا ويرفع سورا ومئدنة . ويشح 
رأس کل محتال رنیم ؟ ما بك واقف “ هل أنت 
عریب ؟ أنت مح س ؟ 

انحی الحاج فجأة كأما يهم بالركوع . أو كا 
ينحي مرار ع على ثمار الحقل » وتناول مثلهم أول 
حجر صادفه . التقطه واستدار وقدفه هه 
ھل أصاہم ؟ وبحث عں حجر آحر ۔ حجر اکر 
وقدفه بعريمة أشد هه . وتناول ححرا آحر 
وصوبه حيدا هده المرة نعم إنه يشعر بالححل 
لأكثر من سبب . ويعالب ححله بتصو د المريد س 
الحجارة ورحم ابليس ها . إلا أنه ل¿ بجحل حي 
سقطت كوفيته ولم يرفعها . فليس به حاحة إليها 
الآں » وقد استبد به هاث حار طویل متقطع . حعله 
يلهج بالشكر واللعنات ولا يدري على مس وس 
لآینری ع مد نطره سسوى دراعه الحاملة 
للحجارة ولا يسمع سوى الصرحات واهتافات 
والطلقات تنعث مس حيع الحهات والساء تشهد 
على مايجري تعصهم بحاول أن يبعسده الى 
الورأء ٠‏ فيرعه . ويتقدم حت استيقط هناك > ي 
المستشعی . ورای حولہ حلقا کٹیر یں مصابیں مثلہ , 
وعرف أن الحالة لم عدأ . وفتح يديه فإدا ما 
سلیمتاں لم أكس أن أعرف أنى قادف حيد 
هدا يكمي هده المرة إا أول مرة يدحل فيها 
معركة . فليشكر القوي القهار وأحد يصحك 
مع نصسه كالمأحود عير المصدق اشتاق إلى عمد 
دوں أن یساوره قلق عليه . ولم یعرف بالصبط 
وھو على هدہ الخال إں کاں قد عاد الی صباہ › إلى 
عمر محمد أم أته الآ فقط قد دحل مرحلة الرحولة 
الكاملة ؟' 

وکلما نطر الى راحة يده کتم صحکته . وتولته 
مشاعر مريج من الرهو والحجل والحيرة » ثم أحد 
يمرك راحم يديه متأھبا للحروج دوں أن یسال عن 
حرحه وسال تسه الی آیں ٥م‏ آحات 
ستقودي طريقي كما حدث ي المرة الاحيرة وأيقظته 
حلبة حوله سيدحل الحنود الى المستشفى ٠‏ فهب 
واقما وتقدم الى ملاقاعہم ]1 
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عارك اسای 


بین البيتةوا !تسان 


بقلم : الدكتور سمير رضوان 


لطم إنسان القرن العشرين البيئة على حدها الأين . فلم تدر له خدها 


الأيسر ٠‏ بل لطمته على خدیه وشدت آذيه 


٠وا‏ ظط الانتاق من هذا 


الدرس القاسي فهو إغا يقامر بوجوده . وقد يصبح عليه قي المستقبل غر البعبد 


أن يرحل عن كوكب الأرض بلا رجعة . 


$ م ناوات ار ی 
وان الغلبة فيها مكتوبة في النهاية لذي النمس 
الأطول الذي يقوى عل امتصاص الضر بات 
وردها بصورة أقسى وأشد ولقد بادر إنسان القرن 
العشرين بالعدوان على بيئة الأرض ولم يكن الدافع 
من وراء عدوانه هدا شرا متأصلا في تفسه إعاوقع 
هذا التعدي من باب العصلة في عمرة تقدمه العلمي 
والصناعى وكاں من الطبيعى - طبقا لسنة الخلق - 
أن تقلب البيئة للانسان ظهر المجن عله يرتدع ويعلم 
أنه جرد أحد أنواع الأحياء التي تحنو هي عليها 
فبينة الأرض أقدم في الق وأثبت من الانسان - 
أحدث الأحياء - بل ومن حیع الأحياء قاطبة ء ومن 
عاداها مدحور بلا أدنى شك مها أوتق .من أساليب 
القوة . فهي الأطول نفسا- وهي الأكثر قدرة على 
تحمل الضربات وردها الصاع صاعين وثلاثة وأكثر - 
إذا لزم الأمر . 


الأرض قدية والكون أقدم : 
کان يعتقد ۔ الى عهد قريب _ آن عمر الكون 
یتراوح ما بین ۱١‏ الى ۱۸ ألف مليون سنة ء إلا أن 
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ا 


أحدث الدراسات التي أعلنت نتائجها هذا 
العام . والتي اعتمدت ي قياس عمر الكون على 
مقارنة نسبة عنصر كوي يي صورته المشعة الى صورته 
غير المشعة - وهي أحدث طرق القياس المحاحة الان 
وأدقها ‏ قد بينت آ هذا التفرير مبالع فيه - وأد 
الرقم الأقرب الى الواقع هو ٠١‏ الى ٠۲‏ ألف مليون 
سنة وقد نوقش موضوع عمر الكون ي مؤتمر عالمي 
عقد قي العام الماصي ي مدينة نوردكيرشن بالمانيا 
الاتحادبة . كا نوقش فيه أيصا كنه المادة الأولى الى 
تشكل مہا الكون ي دلك الرمن القديم شارك ي 
هذا المؤتمر حوالي ۲٠۰‏ باحثا هي شتى فرو ع الميزياء 
ومن النتائج التي اتفقوا على صحتها أن الدرات التي 
تتكون مہا المادة ومكونات أنويتها المعروفة مثل 
البروتونات والنيوترونات ليست في الواقع هي 
« المحطة النهائية » عند البحث عن أدق وحدة 
للمادة . إذ ثبت أن كلا من هذه المكونات يتركب 
بدوره من جسيمات أكثر دقة يترابط بعضها ببعض 
ترابطا وثيقا يصعب فك عراه وجري ف معاهد 
علمية أو ر وبيةعديدة دراسات تعرض من خلاها 


البر وتونات والنيوترونات لوابل من درات تندفع 
بسرعة الضوء بغية فك عرى هدا الارتباط الوثيق 
والهدف من وراء هده المجهودات هو الحصول على 
الصورة الأولى التي كانت عليها المادة الكون قبل أن 
تتكثف وتتشكل على صورة جوم وكواكب ودر 
الاشارة هنا الى أن العلهاء ۾ ينجحوا بعد فى الحصول 
على هده الصورة الأولية الا أہم على الطريق 
الصحيح الى هدا المدف 

كانت هده المقدمة صر ورية لالقاء الصوء عى 
أصل کوک الأرض فالأرص مثل شتی الکواکت 
والنجوم مكونة من درات تكتمت م الصورة الأولى 
الى سعى العلماء للحصول عليها لدراسها وكشف 
أسرارها وكوكب الأرص نشا مند حوالي ٥‏ الآاف 
مليوں سنة . تعرص حلاها لصنوف معقدة س 
التعيرات التي لم تتوقف في الماصي ول تتوقف ى 
المستقبال ولقد احتار الله هدا الكوكب ليصبح 
البيثة الى يعيش هيها الانساں الى أ تقوم الساعة 
وعمر الانساں على الأرص لا يجاور مليونا واحدا 
م السنیں وکانت قد سہقته ال كوکب الأرص 
حيع المحلوقات الحية الأحرى س مكر وبات وناتات 
وحيوانات وقد ظهرت أوائل الأحاء على الأرص 
مند حوالی ٣‏ الاف مليول سنة 

تحلص من دلك الى أن الأرص أقدم مس الاساد 
بكترر وأ الله لإ يحلقها بينة حاصة به كي يحتكرها 
بل ان الانساں هو الدي طرأً على حع الأحياء 
وکال عليه - لکي تستميم حياته وحيوات الكاتنات 
الأحرى - أن يتعامل معها ومع البيئة الى تصمهم 
حيعا ببحكمة غر يز ية أوحدها الحالق ميه بالمعل 
كل الأحياء تؤثر في بيئة الأرض : 

ولفهم ذلك لابد لنا أن نتعرص لا هو المقصود 
« بالبيئة » فقول إنہا هي الطبقة الرقيقة من كوكب 
الأرض التى تشمل سطح هذا الكوكب وتتد الى أمتار 
قليلة تحت هذا السطح كا تشمل الغلاف الجوي 
المحيط مدا الكوكب الى ارتفاع يبلغ عشرات قليلة 
من الكيلومترات . هدا هو ما اتمق العلماء على 
تسميته « بالغلاف الحيوي » أي الغلاف الدي تعيش 


فيه تى الأحياء مؤثرا بعضها في بعصها الاحر وق 


المادة الصلبة والسائلة والعارية المحيطه ا وليس 
هناك كائى حي واحد إلا ويؤثر في هده السنة ويتأثر 
ہا عفى أنه بابر يكس أب يسمى التاتير ١‏ العريري › 
الدي یقع دود تدبیر آو قصد مس الکائ الحي 

فالأحیاء حیں تتنفس الأکسجیں وترفر ٹاو اکسید 
الکربوں إعا تؤثر بي کیمیاء الحو ومیکروبات 
التر بة التي صم المادة العصوية فيها لتتعدى مها فار رة 
مواد معينة إما تؤتر هي كيمياء التربة ٠‏ ومثل دلك 
محدت آيضا ف الماء وباستمرار عل أن هدا التأتر 
العريري ف البيئة حسوت ومتوارل ولا صرر من 
ورائه حى الحيوانات الضارية لا تؤثر ي مسراد 
الأحياء إلا عقدار حسوب فمن المعروف أن معظم 
الحيوانات الضارية لا تعتدي على الفريسة إلا عند 
الشعور باجحو ع ومن أجل سد الحاجة الغدائية 
فحسب . وعلى ذلك فلم نسمع عن أن نوعا من 
الحيوانات انقرص فقط يسبت افراسه م قبل 
الصواري 


11° 
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يؤثر خلوق في البيئة كما فعل الانسان : 
عندما أنزل الله الانسان الى الأرض منذ حوالي 
مليون سئة كان تأثيره على البيئة متواضعا ولم يكن 
بختلف عن تأثير الأحياء الأخرى . فقد كان هذا 
التأثير يتسم « بالغريزية » المطلقة . إلا أن الانسان 
يختلف عن جميع الأحياء الأخرى إذ ميزه الله 
« بالعقل » الذي تفتقر اليه كل الأحياء الأخرى . 
وثمة فرق عظيم بين المخ . وهو العضو الموجود في 
أعداد كبيرة من أنواع الحيوانات - ومن ضمنها 
الانسان - وبين العقل الذي يتفرد به الانسان ٠‏ 
والذي يستطيع به أن ياق أفعالا مقصودة ومدبسرة 
فضلا عن الأفعال التي تتحكم فيها الغريزة ولسنا 
بحاجة الى أن نذكر أن العقل هو مصدر قوة الانسان 
وسيطرته على الأحياء الأخرى . فالقرد مثلا - وهو 
أقرب الأنواع للانسان بيولوجيا - لا يمتلك إلا قدرا 
يسيرا للغاية من القدرة على التدبر المقصود لا تزيد 
عن قدرات الخحيوانات الأخرى . وذلك على الرغم 
من إمكان تدريبه بعد مشقة على مهارات تبدو 
عقلية . خلاصة القول أن عقل الانسان قد يسر له 
استحداث تأثيرات مديرة مقصودة في البيئة إضافة 
بالطبع الى التأثير الغريزي الذي أشرنا اليه . ولقد 
كانت اثار الانسان الأول على بينة الآأرض تغلب 
عليها السمة الغريزية ويقل فيها التديير والقصد . 
ومع الزمن > ومع تدرج اللانسان في سلم الترقي 
ومع تعقد حاجاته باطراد تزايدت ملكاته التدبير ية . 
ومن ثم تأثيره في البيئة . 
عدوان الانسان على البيئة : 

تدل نتانج الدراسات البيولوجية على أن التوع 
البشري قد أثر تأثيرا عميقا في البينة وكان من نتيجة 
ذلك أن اختلت الموازين السائدة بين شتى الأحياء على 
الأرض عدة مرات . ومن المستغسرب ان أنواع 
الأحياء التي تعيش على هذا الكوكب اليوم لاتمشل إلا 
حوالي ١‏ فقط من مجمو ع الأحياء التي شهدا 
الأرض خلال رحلتها الطويلة . معنى ذلك ان 44/ 
من أنواع الأحياء قد انقرضت بغير رجعة ۔ کا 


أثبتت هذه الدراسات أن معدل انقراض الأنوا ع على 


بیس 


Db 


الأرض بعد ظهور النوع البشري قد بلغ fo‏ 
ضعف لمعدلات الانقراض قبل ظهوره . وهذا 
يوضح تماما الأثر الحاسم هذا المخلوق في بيئة 
الأرض . ولقد كان اختسراع الزراعة إحدى 
الخطوات الأول التى قضى من خلاها الانسان على 
أعداد لا تحصى من أنواع النباتات . وذلك من أجل 
أن يعفظ عددا حدودا من الأنسواع الآخرى . 
فالمعروف أن المساحة المز روعة على الأرض تبلخ اليوم 
حوالي /٠١‏ من مجموع مساحة اليابسة)يزر ع 
الانسان حوالي نصفها بثلاثة أنوا ع فقط من النباتات 
هي القمح والذرة والأرز . أما الأنواع التي قضى 
عليها في سبيل الحقاظ على النباتات الشلاثة فتبلغ 
عشرات الألوف . ومن المعروف أيضا أن انسان 
القسرن الأخحي ة دةذبى عا أنواع شي من 
الحيوانات . وان كان بعضها قد أمكن الحفاظ عليد 
من الانقراض ي المراحال الأخيرة بعد حهود مضنية 

وكثيرا ما كان يقضي الانسان على الحيوانات التق 
تضمها بینته بحماقة تدعو الى الاستغراب مثال 
ذلك الحاموس الأمر يكي الذي كان الثر وة الحيوانية 
الرتيسية عند اهنود ال قبل أن يجاح الرجل 
الأبيض أمريكا . هذه الثروة الحيوانية الكبيرة' 
أوشكحت آن تستنزف تماما بسبب هواية الصيد عند 
الرجل الأبيض في آوانل القر ن الحالي . كانت قوافل 
الصيد تخرج بالمركبات الوثيرة لتتوقف بالقرب من 
قطيع الجاموس الذي ينعم بالمرعى في سلام . 
فيترجل الصيادون ويمطرون الحيوانات بوابل من 
الرصاص ٹم یتر کونہا صرعی ویعودو نال مر كبام 
وينطلقون بعيدا . هل هناك حاقة أغرب من هذه ؛ 
لمجرد إشباع شهوة القتل لدى بعضهم أوشك نوع 
بأكمله آن ينقرض لولا أن تداركه المعنيون بشتون 
البيئة فجمعوا الأعداد القليلة قبل أن تنتهي وتعهدوها 
بالرعاية في حدائق وطنية حتى بلغت أعدادها اليوم 
عدة ألوف ونحن لا نسعى هنا الى حصر ما قأرفه 
الانسان من عدوان على البيئة . إغا قصدنا ذكر أمثلة 
قليلة فحسب . ويقتضى الانصاف أن نذكر هنا آن 
هذا العدوان لم يكن مبعثه في الغالب إلا غفلة الانسان 


وحهله دمي عمرة التقدم العلمي والصاعي عابت 
عں الاساں حقائق کتیرۃ ۔ أو لقل تحاھلھا دوں اں 
سدر مدى حطورة هدا التحاهل كانت التيحة انه 
اصات شه بأصرار بالعة ندكر فيا يلي تعصها 
الانسان سمم البيئة 

م يشهد العلاف الحيوي ى أية حقة مس عمر 
كوكسا قدرا مس التلوث مثل القدر الدي أصانه حلال 
العقود القليلة الأحيرة س هدا القرں مفقدلوث 
الانسان الربة والياه والهواء وطقات الحو العليا 
اما التربة قد لوثها عا ألقى فيها مس سموم إما 
كمحصاب واسمدة أو كمصاداتب للأعشات 
والحشراب والاعات أو كمايات لصاعاته العديدة 
ولوث الياه عحلمات المحاري والصاعة وكمتال 
وحىد ندکر الأطصاں مس مساحيق العسيل الى سهی 
الى الأبار والتحار ما رفع نة الموسمات هيها الى 
حدود حرحة كا لوث الاسان الهواء تعوادم 
الستارات والمصانع فرفع بر کیر ثا اكسسد الكر نول 
ی الحو ولوثه بعارات أحرى سامة لم تكن موحودة فيه 
مں قل ملل اکاسید الکہر یت والیتر وحیں الماتحة عں 
احسراق الوقود وع عملية السميد هده الأكاسيد 

هى التى تسب هيما أصح يسمى المطر الحمصي . 
ودلك عىدما تدوب ي مياه الأمطار التى تصصسح أحماصا 
حممة تتركر مع الرس ي التر نة لتقصي على شى 
صور الخحیاۃ فیھا کا لوٹ اللاساں طقات الحو 
العليا وعلى وحه الحصوص علاف الأورون . ودلك 
مس حلال الاستعمال المترايد لعار « كلور فلور 
هھیدروکرنوں » کعار طارد ي عسوات الرش 
المحتلمة 

يرتمع هدا العار تعد تحرره س عوة الرش الى 
الطقات العليا يتماعل مع الأورون حتى أصح 
علاف الأورود اليوم على درحة م الرقة والصعص نم 
يىلعھا مس قىل وطقة الأور ود هي التي تحمي الحياة 
على الأرص حيث تمتص الاشعاعات الكوية المهلكة 
ملا تصل الى سطح الأرص وس المؤلم أن صور 
التلوث هده قد بلعت اليوم بالمعل حدا يصعت معه 
السيطرة على اثارها السيثتة ععارات الطرد الق 


® معارك الاستراف س السثه والإنساںن 


دکرباها ترتمع سطء شدید ی الحو وتستعری حوالي 
۰ سوات کي تصل الى علاف الأوروں على ارتماع 
يراوح ہیں ۲٣١‏ و ٤١‏ کیلو مترا عں سطح الىحر 

والمعى الحطير لذدلك أب النشرية لو استطاعت اليوم 
آں تمع تماما استعمال هده العارات - وهو هدف 
تسعى اليه بالمعصل كتير مس الدول الصاعة - نا 
اسطاعت على الرعم مس دلك أب توقف تاكل طقة 
الأورون على العور بل سوف يستمر هدا التاكل 
سسوات عشرا أحرى على الأقل وهي المترة التي 
تستعرقها العارات التى رششساها اليوم فى رحلتها 

وندكر ها أن العام السويدي لارسس - مكتشف هده 
الطقة ‏ قد اعلن سد شهور قليلة ان معدل تاكل 
علاف الأوروں قد انحمص الى حد ما ولکه مارال 
ي الحدود الحرحة 


الانسان قضى على أحياء نافعة 


لقد قارف الاسان دلك بالأسلوب عير المیاشر کیا 
قارفه بالأسلوت الماشر أما الأسلوب عر الماشر 
فيعود سا مرة أحرى إلى طاهرة التلوث . إد أن هده 
الطاهرة قد أدب بالمعل إلى اعتيال أعداد لا حصر ها 
من الأحياء بل وإلى انقراص الكثیر مس الأنواع 
ولا ند أن القاريء قد سمع عن الموت الحماعي 
للأحیاء السحرية الصحمةۃ کالحیتاں والدلامی 
ومیل کئثیر س العلماء إلى الاعتقساد سأں تلوث 
اللحيطات هو الست في هدا الموت ولاند أن 
القاريء قد سبح ايصا عن موت الأسماك وحیع 
أنواع الحياة ی شى أہار العام . واحر دلك ما أعلں 
يي الصيف الماصي ع تسمم مقطع س أعالي جر 
الرایں ی الأراصی السويسرية ٠‏ اد أشنت فحص 
بحري نصورة دورية « روتيية » على أحياء الهر أن 
حميع صور الحياة قد ماتت تت سسة تحاورت ۹۰/ 
e e,‏ - صعيرها وكيرها ۔ والأحياء 
قيقة الق تتعدی علیها هده الأسماك وقد طل 
O E I E E‏ 
اسساب هده الطاهرة المماحئة حت أعلل العلاء الألماں 
والمرسيوں أن التلوث بالسموم هو السيب قد 
حللوا عينات س المياه التي أحدت س الرء الحنوى 
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لنهر الراين . وأثبتوا وجود نسبة مرتفعة من مضاد 
حشري کان يستخدم في هذه المنطقة . لابد أنه 
تسرب إلى النهر متسببا في هذه الكارثة . على أن من 
أخطر ما تسبب فيه التلوث هو بلا شك موت الغابات 
في شتی بقاع العام . ففي أحدث الدراسات التي 
نشرت عن موت الغابات الصنوبرية في أوروبا مثلا 
ثبت أن هذا الموت قد بلغ حدودا مرعبة . إذ بلغت 
نسبة موت الأشجار في هولندة ٥۹‏ / وف الانيا الغر بية 
۴ وفي سویسرة /.٥۲‏ وفي تشیکوسلوفاکیا 6۹./ 
وفي فرنسا ۳۸/ وفي السويد ۱۷/ . كا بينت هذه 
الدراسة أن التلوث الصناعي هو المتسبب قي هذا 
الموت وتتضح هذه الحقيقة من اكتشاف علمي 
حديث أثبت الدارسون من خلاله أن الغازات التي 
تتصاعد رأسيا من المداخن المرتفعة - مها بلغ 
ارتفاعها - سرعان ما يتغير اتجاهها في طبقات الحو 
العليا بزاوية قائمة تماما فتنطلق العوادم موازية 
للأرض أفقيا مع تجاه الريح مكونة ما أصبح يعرف 
« بطبقة. الانعكاس » . وفي استطاعة العلهاء تحديد 
ارتفاع هده الطبقة بدقة . وكانت المقاجأة آن حع 
القياسات قد أثبتت أن معظم موت الأشجار التي 
تكسو الحبال والمرتفعات يحدث على مستوى طبقة 
الانعكاس هذه . عا يوفر دليلا ماديا على أن التلوث 
الصناعي هو المسئول عن موت الغابات . 
كيف ردت البيئة على عدوان الانسان ؟ : 
ذكرنا بأن كوكب الأرض يبلغ اليوم من العمر 
حوالي ه الاف مليون سنة . ظل خلاها يتبدل 
ویتد تحت تأشير عوامسل طبيعية وكيميائية 
وبيولوجية لا حصر ضا . ولقد كانت الأوضاع 
السائدة على هذا الكوكب ني أية لحظة من عمره المديد 
هي في الواقع محصلة التوازن الدقيق بين ما أفضت 
إليه هذه العوامل . ولم يكن هذا التوازن يتعسرض 
لخلل إلا في حدود محسوبة » وسرعان ما كان يتم 
تصحيح الخلل مرة أخرى . دون أن تشعر الأحياء ا 
يجري في البيئة من حوها . إلا أن إنسان القرن 
العشرين قد استطاع ‏ بجا حباه الله من عقل - 
يتسبب في تغيرات عميقة مقصودة . تناولنا أمثلة 
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قليلة منها بالوصف . واقتضت سنة الله في خلقه أن 
تتحرك البيئة من جانبها لكي تصحح هذا الخلل . 
وكا هو متوقع كان رد الفعل من قبل البيئة مساويا في 
عمقه لفعل الانسان مما أدى إلى كوارث حقيقية . 
الكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة : 
وقعت في السنوات الأخيرة في أنحاء شى من 
العام كوارث عديدة لم تكن تحدث من قبل . من 
أمثلة ذلك هطول الأمطار بغزارة في مناطق كان المطر 
فيها معتدلا . وانقطاع الأمطار غاما في متاطق كان 
المطر يهطل فيها ولو نادرا . لقد كان الصيف الماضي 
في أوروبامثلا غزير المطر بشكل غير عادي ما أدى إلى 
تلف المزارع وإلى سيول وانزلاقات واغهيارات 
أرضية خاصة في المناطق الجبلية . وتسيب ذلك في 
موت البعض وجرح البعض وتشر يد البعض . 
وتشير الدلائل إلى أن هذه الظواهر الطارنة ها علاقة 
مباشرة بتعدي الانسان على البينة . فهل كان هذا 
التعدي حقا سيبا أدى إلى مثل هذه الكوارث ؟ وفي 
بداية إجابتى على هذا التساؤل أود أن أسجل إحصائية 
مغزاها على قدر كبير من الخطورة . تدل القياسات 
الفيز يائية على أن درجة الحرارة في جو الأرض تر تفع 
باطراد . کا تدل أيضا على أن معدل هذا الارتفاع 
سوف يزداد زيادة كبيرة في المستقبل . لقد ارتفضع 
متوسط درجة حرارة الحو في خلال العشرة الآاف سنة 
الماضية بمقدار درجة واحدة مثوية إلى درجة ونصف 
درجة فقط . أما في السنوات الخمسين القادمة 
وحدها فسوف يرتفع متوسط درجة حرارة الحو 
طبقا لقياسات دقيقة ما بين ٣‏ إلى ٠‏ درجات مئوية . 
وهذا قدر لا يستهان به على الاطلاق . 
ولقد ارتفع تر كيز ثاني اكسيد الكر بون في جو الأرض 
في العصر الحديث من جراء احتراق الوقود في 
السيارات والمصانع . كا أن مساحات الغابات 
الخضراء التي كانت تستهلك قدرا عظي) من هذا 
الغاز في عملية التمثيال الضوئي قد تقلصت كا 
ذکرنا . وهذا هو السبب في ارتفاع حرارة الحو 
باطراد أضف إلى ذلك أن الباحثين قد اكتشفوا في 
طبقات الحو العليا غلافا من غاز الميشان ( غار 


حریی . . وتلوث واصح للیثه 


المستنقعات ) هذه الطبقة التي نشأت في الزمن 
الحديث تعكس إشعاعات الحرارة التي تفقدها 
الأرض عادة في الفضاء فتعود مرة آخر ى لترفع من 
حرارة الحو . وغاز الميثان هذا تنتجه آنواع لا هوائية 
من بكتيريا التربة التي تنتعش كلما زاد تركيز ثاي 
اكسيد الكر بون وكلما تشبعت التر بة بمياه الأمطار 

ولكن ما علاقة ارتفا ع حرارة الجو بغزارة الأمطار في 
مناطق مثل أوروبا وندرعها في أضريقا ؟ يهطل 
المطر عندما ترتفع - بتأثير الحرارة - طبقات اهواء 
المشرعة بالبخار إلى أعلى وتصادف رجا باردة تكثف 
بخار الماء . هذا ما بحدث الأن ق أوروبابغزارة لا 
مثيل ها من قبل خاصة أن درجات الحرارة ترتفع 
باطراد كما ذكرنا . أما المناطق الحافة فواضح أن 
ارتفاع الحرارة يزيدها جفافا على جفاف . فتر بتها 
أصالد فقيرة في لاء ومن ثم فاهواء الساخن الذي 
يصعد إلى أعلى لا يحمل بخارا . لكن ما علاقة غزارة 
الأمطار بالانزلاقات والاعبيارات الأرضية التي سمعنا 
عنها في أرجاء شتي من آور وباوأمريكا وآسيا هذا 
الصيف ؟ لقد درس علماء اليابان أسباب ظاهرة 
الانزلاقات الأرضية فوجدوا أن معظم الانزلاقات 
تحدث عندما تتسرب مياه الآمطار في التربة حت 


تصادف طبقة صاء فتتجمع بغزارة هناك ما بخلخل 
هذه الطبقة فتكتسح السيول بسهولة الطبقة التي 
تعلوها فإذا وقع ذلك على منحدر مثل سلسلة جبال 
حدئثت انيارات جبارة کالتی سمعنا عنها في منطقة 
جبال الألب مثالا . ولكن ما علاقة ذلك كله بتدخل 
الانسان في البيئة ؟ على الأقل في المناطق التي قضى 
فيها اللانسان على الغابات بالتلوث أو بالاجتثاث تبدو 
هذه العااقة واضحة جلية . فالمعروف آن الأشجار 
تعمتص كميات هانلة من مياه الأمطار بمجرد هطوها 
وتعيدها بخارا للجو خلال عملية النتح . 
الأخطار في المستقبل أعتى وأشد : 

ما لم يغير الانسان من اغاط سلوكه تجاه البيئة 
تغييرا جذريا وما لم يتعلم من دروس الماضي القر يب 
فلا شك آنه سوف يرحل عن هذا الكوكب ي 
المستقبل . فهو ليس بقادر على أن يحارب ضد قوانين 
الطبيعة بأي حال من الأحوال . لقد تجنبت فى مقالتي 
ا لخوض في أمور كثيرة - لا يتسع المجال ها مشل 
الاشعاعات النووية التى يقتل الانسان الحديث نقسه 
جا كما يقتل نفسه بالتلوث . تدل أحدث إحصانية 
على أن معدل موت البشر بسبب استنشاق مواد سامة 
ملوئة للجحو قد ارتفع قي عام ۱۹۸7 بمقدار .٦‏ ۷/ 
مقارنة بعام ٠۹۸١‏ أكرر أن هذه الزيادة حدثت 
خلال عام واحد فقط . ولست بحاجة إلى التذكير 
« بتشيرنوبيل » ولا بأمراض السرطان والحساسية 
التي تسبهااللوثات . حى أن مادة مشل 
بير کلور واثیلین التي شاع استعماها في تنظيف 
الملابس بالبخار أثبتت البحوث مؤضرا نها تصيب 
حيوانات التجارب بأنواع من السرطان . على أني 
أذكر قي الختام بأن الارتفاع المطرد في درجة حرارة 
الجو سوف يؤدي يوما بالضرورة إلى ذوبان الجليد قي 
القطيين تما سوف يرفع منسوب المياه في البحار 
والمحيطات إلى مستوى يغرق ته مناطق كثيرة من 
العام آهلة بالسكان . والأرقام والحسابات مسجلة 
ومحفوظة لمن يريد أن يقرأها » ومن قرأها بالإمعان 
الذي تستحقه تأكدت لديه ضر ورة أن يهادن الانسان 
بيثته بل أن يخطب ودها وآن يدللها . oa‏ 
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العربي - العدد ٤‏ . مايو 1۹۸۸م 


بقلم : حمود المراغي 


اھ رون 


الترحال نشاط عرب قديم » وي صدر 
ا الاسلام عرف العرب الترحال البعيد من أجل 
التحارة تارة » ومن أجل نشر الدعوة تارة أخرى . 
فخرجت القوافل . وخرجت الجيوش . وإن أخذت 
في معظم الأحيان شكل « الترحال المؤقت » . 

أما الآن فيأخذ الترحال طريقا آخر . فدول 
الأعار كانت أكثر استقرارا من الناحية الزراعية 
والنشاط الاقتصادي والسكاني بشكل عام » وكانت 
اهجرة مغها عحدودة للغاية » لكن بعد أن أصيبح 
العمل في السنوات الأخيرة سلعة قابلة للتداول 
وللتصدير تغير الوضع . وأصبحت هذه اليلدان - 
مثل المغرب ومصر والسودان - أكث قدرة على تصدير 
قوة العمل . 

لغد تغبر المألوف › وأصبحت أقطار عربية كثيرة 
في داثرة الجذب . بعد أن كانت في داثرة الطرد . 

والأهم أن المنطقة العربية قد أصبحت واحدة من 
المناطق الرئيسية في العام التي أصبحت تحرف ظاهرة 
الهجرة » فاستقبلت وصدرت بالملايين . 


العرب المهاجرون 


في تقرير عن مستقبل الاقتصاد العربي حتى عام 
)۲٠٠٠(‏ أعدته أمانة الجامعة العربية والصندوق 
العر بي للإنماء وصندوق النقد العر بي ومنظمة الأقطار 


Y۰ 


العربية المصدرة للبترول رقم يقول : إن عدد 
العاملين العرب في الخارج يتراوح بين ( )٠,٠١-٠١‏ 
ملايین شخص . وأن ربع هؤلاء على وجه التقريب 
يعمل في بلدان غير عربية » مثل الجنوب الأوروبي 
الذي ينتشر فيه القادرون من أقطار المغرب العربي 

والأرجح أن هذا التقرير قد جاء متحفظا ء 
فتعداد المصريين والفلسطينيين واللبنانيين وحدهم 
يفوق بالتأكيد الرقم الاجالي الذي أشارت له 
الدراسة » ومع ذلك وإذا اعتبرنا الرقم الذي عكف 
على دراسته الاقتصاديون رقا يقترب من الصحة فإننا 
لابد أن نسجل أننا أمام ظاهرة مهمة » تحتل موقعا 
متميزا في الاقتصاد العربي » وفي الخصائص السكانية 
للمنطقة العربية . 

تعداد العرب الآن يقترب من )٠٠٠١(‏ مليون 
نسمة . لكن قوة العمل التي تمل القادرين والراغبين 
في العمل لا تزید نسبتها عن ( ۲۸./ ) » أي )٥٦(‏ 
مليونا . 
معنى الأرقام أن المهاجرين من أجل العمل تبلغ 
نسيتهم ( ٠١‏ ) من قوة العمل تقريبا . أو أن هناك 
مهاجرا واحدا بين كل عشرة من المشتغلين » سواء 
كانوا من الإناث أو الذكور 

لكن إذا حاولنا قياس التأثبر الاقتصادي فإنه يفوق 
ذلك بكثير » فمتوسط دخل المشتغل في الخارج 


وادحاره يموق دحل المشتعل بالداحل وادحارء بعشرة 
أصعاف 

كما أن دلك العدد المتشر و أرحاء العا كافة 
تتور ع تحصصاته م بسيطة کعمال الساء ۔ الى مھں 
معقدة وحرات عالية طالما أطلقا عليهم اسم 
« هحرة الأدمعة » ٠‏ والأكيد أن حرء! كيرا س 
الريف السوي الدي يتم س العا الثالث ويتحه 
للعام الأول مصدره الوط العرى وى كل 
الأحوال فإ عصرا رتيسيا للهحرة يلعب دوره . 
وهو تماوت المسوى الاقتصادي . وئم العمل في 
محتلف الأسواق 
م الرواج الى الانکماش 

رحمت العمالة العرية الى الحارح في فترات 
الرواح . ومعطمها في فترة الرواح المطي 

صحيح أن عمالة كثيمة قد ابتقلت ى وقت كر 
من المعرت واخرائر وندرحة أقل مس توس الى درسا 
ونعص الأسواق الأوروية . وصحسح آں کماءات 
علمنة سافرت س مصر ولساں والسوداں وعيرها 
للعمل ى الشمال الأمريكي أو الشمال الأوروب ٠‏ 
لک الأعلب الأعم حاء مصاحنا للرواح ٠‏ وحاء 
لمشارك يي عمليات الساء الأساسية التى شهدا أقطار 
المط العر بية في السعسات 

لدا فصدما بدأ الاتكماش ف دول المط ٠‏ وعدما 
عكس الركود ي المام الصناعي نصسه نات 
الاتكماش يي سوق العمل أمرا سطقيا وطقا 
للدراسة السانقة فإبه س المتوقع أن ييحمص عدد 
العاملي العرت حارح بلداسم الأصلية بسسة تتراوح 
ہیں ( ۲۰/ و /۲١‏ ) عام ۱۹۹۰ ۰ أي سسسة ٤‏ / 


مسويا تقر يبا مسد عام ۱۹۸١‏ حتى بداية الحقسة 
القادمة 

الأساب واصحة ‏ فمع اىكماش ايرادات المط 
اتحمصت الاستلمارات والشاط الاقتصادي شكل 
عام » ومع مرور السوات حدث تشع في بعص 
الأنشطة الحدمية . وما يتصل بالبيئة الأساسية 
والتشييد » وكان من الطيعي أن تتحسر بعد دلك 
هده الأنشطة 

الأساب إدن متعددة . وحطط دول النمط ترر 
أي بو ع مس العمالة يقع بي داثرة الاستعاء . فالحطة 
الحمسية تستهدى تحميص العمالة الأحسية الق بعت 
ثلاثة ملایں مشتعصل عمقدار )٠٠٠(‏ آلف حلال 
سوات الحطة » ونصمھم نم یعملوں ف التشیید 

قطاع التشييد أول القطاعات الطصاردة ء وتليه 
قطاعات أحرى ي الادارة والحدمات والتحارة ٠‏ 
لكن . وعلى القيص . قد سسمر قطاعات الصاعة 
والرراعة والىقل قطاعات حادية 

على أي حال فإ هده التحولات بى سوق العمل 
سوف يصحها ارتماع ى الأهمية السسية لمشاركة 
الوطيين في دول الفط بالأشطة المحلمة وعلى 
العكس سوف تكو عودة هده العمالة التى تدأ 
بالأقل مهارة مشكلة حقيقية لى الأقطار العربية 
الأحرى التى طالما اعتمدت يي الحقة الماصية على 
أعداد أكثر وتحويلات أكر للعاملين ى الخحارح 

الآ تواحه هده الأقطار مشكلة تقص ي المواد . 
حاصة س العملة الأحسية . كسا تواحه مشكلة 
العائدي . وصعطهم على سوق العمل إا معصلة 
الحاحة الأكثر للاستثمار . والقدرة الأقل ي نمس 
الوقت . فهل تستطيع ؟ © 


@ للا ند ۔ فوہ خهاد ف سسل الله الا صرم الله الد 
ا 


( انو بكر الصدىى ) 


® لابن الدى لآ تعمل علمه دالسحه اهورفه . لا ن ها 


( انو حاں النوحیدی ) 
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العری ۔ العدد ٣٣٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


بقلم : فوزى عبدالقادر الفيشاوي + 


وردية تلك الصورة التي ترسمها أجهزة الاعلام الجماهيرية » لذلك 
النوع من التقنية . المسمى « الهندسة الوراثية » . 

وأخحشى أن يكون التنقيب عن المشاكل والمعوقات . والتفتيش ۔ بدأب - 
عا تضمره صدور المضاربين والسماسرة في سوق الحينات مخيبا للآمال » معتا 
للصورة . والحقيقة فان آي ظلال تصنعها المعرفة سوف تفيد - حتما ‏ في إعادة 


التوافق للشكل النہائي للصورة . 
( الظلال ) قي صورة وردية لامعة . 


a‏ يبدو أن تاريخ العلم سيسجل بأن علا من 
O A E ES‏ 
,الوراثية من دعاية وترويج وتدليل في أجهزة الأعلام 
الجماهيرية » ومن ثم فإن هناك هدفا رئيسيا لجدلي 
هنا » وهو آنه من الواجب آن یکون تجاوبنا مع هذا 
الغو الدعائي الذي بحيط باهندسة الوراثية تجاوبا 
نقديا ء فالمدهش حقا أنك حيثا وجهت نظرك ستجد 
تسطيحاً خيالياً مبالغاً فيه : هذه التقنية قد حلت 


إن الحديث هنا حاولة للبحث عن مواقع 


مشاكلها . هذه التقنية ستخفض أسعار السلع 
والمنتجات . هذا المستحضر الحديد سيعالج 
السرطان . هذه التقنية ستحل مشساكل العام 
الغذائية . هذه الفكرة ستجعل الأدوية أرخص . !! 

وحتى لا نكون كمن يفكر بمجمسوعسة من 


« الأكليشيهات » الحامدة » دون أن يجحاول الاهتداء 
إلى الحقائق عن طريق البحث الحر النزيه » فإننا 
سنحاول عرض القضايا والمشاكل الحقيقية التي تواجه 


مدرس علوم «وتكنولوحيا» الاغذية - كلية الرراعة ‏ حامعة أسيوط - القطر العربي المصري 


۲۲ 


أسماعنا من ضجَة إعلامية . مع إبراز التضمينات 
الاجتماعية للهندسة الوراثية للمناقشة الواسعة بكل 
موضو 2.٤‏ 

دائرة معارف الجهل 


ضحك العام طويلا حيتا أصدرت إحدى دور 
النشر الانجليزية في الآونسة الأخيرة أول 
« انسيكلوبيديا » دائرة معارف للجهل قد ضمت 
إجابات أكثر من ٠٠‏ عالاً دولياً لسؤال مفاده : ماهي 
الأسرار التي لم تعرفها البشرية بعد عن الكون 
والطبيعة والانسان ؟ وفي محجلدين ضخمين جاءت 
ردود العلماء لتؤكد بأن هناك مناطق جهل كثيرة ٠‏ 
وفراغات واسعة في المعرفة الانسانية بالعالم من 
حوللا . ! 

ولو شئنا لاتبعنا نفس المنهج عند مناقشتنا مدى 
القصور الذي يعتري المعرفة الانسانية بطبيعة 
الجينات الوراثية » وهي العوامل الأساسية التي 
صارت لعبة العلماء المفضلة في] تعارفوا على تسميته 
« الهندسة الورائية » . فماذا لو علمت أن الاتسان 
يمارس -الآن ‏ لعبة خطيرة . وهو يجهل أصول 
اللعبة ومفرداها » فالمعرفة الانسانية بوظائف 
« الشيفرة » الوراثية محدودة للضاية »› ومعظم هذه 
المعرفة تتركز على إحدى سلالات بكتيريا تسمى 
ایشیريشيا کولاي E .Coli‏ وهي السلالة ( (Kız‏ « 
ولم تزد معرفة الانسان على مدى الثلاثين عاما الماضية 
على حل رموز « الشيفرة » الورائية في ثلث ملليمتر 
من الشريط الوراثي ( 0×4) لتلك البكتيرياء 
البالغ طوله ملليمتر واحد » والذي بحتوي على 
٠‏ جينة بسيطة في التركيب الوراثي بالمقارنة مع 
غيرها من الجينات في الكائنات الأعلى كالثدييات . 
فقي الخلية البشرية يصل طول الشريط الوراثي 
حوالي مترين » ويصل عدد الحينات المعروفة منها 
حتى الآن حوالي ثلالة آلاف جينة فقط » وهذا لكي 
نستطيع التعرف على تركيب الشريط الوراثي الكامل 
للانسان نحتاج إلى ستة آلاف باحث يعملون مدة 


أربعين سنة . أرأيت _ إذن _ أن المسألة أعقد عا 


هذا بالاضافة إلى أن هذه الحيتات تقوم بعمليات 
منظمة لا تعرف طبيعتها بشكل دقيق . فالمعروف أن 
أي خلية في الحم تحتوي نواتها على الامكانات 
الوراثية الكاملة اللازمة للقيام بكل التفاعلات 
الضرورية للكائن ككل . ومع ذلك يظل أكثر من 
٥‏ من المخزون الوراثي لكل خلية في حالة 
صامتة » حيث يتم ( كبت ) كل الحينات . ما عدا 
تلك التي تقوم بوظيفة خلية الكبد أو الدم أو 
الطحال . وهكذا . ولا يعرف تاما كيف محدث 
ذلك ٠‏ وبالتالي سيكون الشروع بالعبث في هذه 
الخلايا وتحريك الحينات بينها - دون توافر المعصرفة 
الكافية عن كيفية عملها - مسئولية بالغة الخطورة . ! 


بکتیریا « فرانکنشتین » في حالة خاض 


قبال عقدين من الزمن ء وقي بداية عصر نسخ 
الجينات . رأى كثيرون ومنہم العلهاء أخطارا كبيرة 
محتملة لنهدسة انوراثية . وفد أدت هذه المحاوف 
إلى صدور قرار رسمي بتعليق هذه الأبحاث مدة 
ثمانية عشر شهرا ( من عام ۱۹۷٤‏ إلى عام 
٩١‏ ) . وقد تركزت تلك المخاوف ف احتمال 
تحول بعض هذه الكائنات الدقيقة غر الضارة نسبيا 
إلى كائنات شديدة الخطورة عند نقل جينات إليها في 
شکل جزئیات 0×۸4 مطعُم . وقد تساءل بعضهم : 
ماذا لو أن بکتيريا ايشيريشيا كولاي - التي تعيش 
غالبا في أمعاء الانسان - حملت جينسات لانتاج 
الكحول مثلا » ثم تسربت إلى أمعاء الانسان ء ألا 
يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن يصبح البشر جيعا مدمنين 
للكحول ؟ وتساءل اخرون : ماذا لو حملت تلك 
البكتيريا جينات جديدة ( لتحطيم السليلوز مثلا ) › 
ثم تسربت إلى أمعاء الناس » فهل ستسبب مشاكل 
غير متوقعة ؟ . ومن طريف ما يروى في هذا الشأن 
أن دکتور « آندا شاكرا بارت » الذي يعمل في معهد 
جنرال اليكتريك للبحوث والتنمية بنيويورك كان قد 
نجح في عزل جينة الميكروب المسشول عن هضم 
1۳ 


العربي ۔ العدد ۳٣ ٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


السليلوز في أمصاء المواشي وزرعها في الشريط 
الوراثي لبكتيريا القولون التي تعيش في أمعاء 
الائسان » وبعد أن تمت التجربة بنجاح تخوف من 
إمكان انتشار هذا الميكروب المعدل في أمعاء البشر › 
فعلى الرغم من أنه سيقوم ببضم سليلوز اللخضراوات 
التي نتناوها » ويجوها إلى سكر سهل الامتصاص من 
أمعائنا إلى دمائنا ء لكن ذلك قد يكون له آثار جانبية 
ضارة . ومن يدري › فربا أحدث هذا الميكروب 
إسهالا مزمنا ء أو قد يؤدي إلى تكوين غازات كثيرة 
قد تحدث الانتفاخ » (ومن أجل ذلك ) قام 
( الرجل ) بتدمير هذا الميكروب . وعلى حد قوله : 
( حت لا أتحمل وزر أمر غير مود العواقب ) . 

وهكذا فقد استقر رأي العلماء على ضرورة إحكام 
السيطرة على مثل هذه الکائنات ‏ بنا يرى آخرون 
بأن هذه البكتيريا المصدلة » قد ذللت في المعامل 
بدرجة مفرطة » بحيث أصبحت غر قادرة على 
منافسة البكتيريا التي تعيش ف الأمعاء . 


حينها بحصدون السراب 


ذكرنا بأن معظم معلوماتنا الوراثية عن وظائف 
الجون قد بنيت على أساسر, الأبحاث التي أجريت على 
بكتيريا القولون . ومن ثم فلم بحظ أي ميكروب 
بمثل هذه العتاية والدراسة والتدلیل . حت صارت 
شهرته في أبحاث المندسة الوراثية على كل لسان . 
لکن - کا یقولون - لکل میکروب ( هفوة ) » فقد 
أعلنت شر كة جينيتك Genetech‏ عن ردو فعل 
معاكسة للدفعات الأول التي أنتجتها من هرمون 
التمو البشري المسمى « سسومأاتوستاتسين » 
صناهاوهاعصهك. وقد أرجعت ذلك لوجود الحسدر 
الغلوية البكتيرية التي تحتوي على مادة سامة تسمى 
Lipopolysaccharide nn‏ « وهي مسر کب 
سمي » يصعب فصله تماما عن الأدوية المنتجة من 
ایشیريشيیا كولاي . أرأیت ؟ . ! حت هذا 
الميكروب المدلل أحيانا خيب الآمال . ويتعين علينا 
الببحث عن ( بديل ) ميكر وبي ليحل عله » وتتم هذا 
السيب دراسسة أنواع أخرى من البكتيريا أو 


۲4 


الخميرة » فلعلها تكون أكثر أماناً . ! 

وفي آحياں أخرى يتعطف هذا الميكروب المعدل . 
فيعمطيك ما تريده دون مظاهر السمية . لكنه 
بتكاليف أعلى بكثير نما لو أنتج بالطرق التقليدية . 
فقد بدت للعلماء إمكانية إنتاج زيت النخيل من 
البكتيريا » وحينا قدرت التكاليف كانت المفاجأة . 
فقد وصلت ألفي جنيه للطن الواحد . في الوقت 
الذي يبنغ فيه سعر طن زيت النخيل المنتج بالطرق 
التقليدية حوالي ٠٠٠‏ جنيه » وكان معنى ذلك آلا 
عبتم بالانتاج الميكر وبي لكل ما يتكلف إنتاجه بطرق 
الاستخلاص اللحالية من المادة النباتية . 


والآن هل أدركت أصول اللعبة ؟ إن اللعبة على 
العموم هي أن تحتضن شركات اهندسة الوراثية › 
الطلب على العقاقير والمنتجات ر( غالية الثمن ) . 
حيث تستطيع تضييق جال المنافسة لضمان استرداد 
تكاليف التطوير الباهظة . إا لاش ٠22.١‏ 7 
مكلفة . ! 


أسطورة الدواء الرخيص 


لعلك تتذكر معي قائمة الأدوية التي ينتظر مساهمة 
الهندسة الوراثية في إنتاجها ( الانسيولين ٠‏ 
اللانترفيرون . هرمونات النمو ء مستحضرات 
الدم » آنزمات يور وکینیز ) . ألا تلاحظ بأہا جيعا 
مجموعة من الأدوية ( العلاجية ) ( غالية اللمن ) 
لمجموعة س الأمراض (المربحه ) ؟ وتلك يا 
سيدي » هي اور نشاط شركات المستحضرات 
الطبية التي تبحث داثها عن منتجات جديدة يكن أن 
تہباع بکمیات کبیرۃ بہامش ربح کبیر » حتی تسترد 
تكاليف التطویر والتر ویج ۰ فالانسیولین ۔ على سبيل 
ا مال - يفي بالكشير من معايير المستحضر الناجح 
المريح » فهو من ناحية يعتبر الحل الأمثز لعلاج 
مرض السكر الذي يعاني منه كثيرون في العام » 
حيث يبلغ الاحتياج العالمي له أكثر من ٠٠٠‏ مليون 
مليون دولار ٠‏ والمتوقع تضاعف حجم هذه السوق 
باستمرار › ومن ثم فقا. قدمت شركة ١‏ ايلي ليلي » 


للأسواق نوعا من الأنسيولين البشري . تم إنتاجه 
من بكتيريا معدلة ء لكن المهم أن هذا الأنسيولين لن 
یکون رخیصا . کا قد یأمل بعضهم » وهکذا تری 
أن جهود شركات اهندسة الوراثية تتجه أصلا 
ببحوثها باتجاه رسخ في الأذهان : أن لا مفر » 
فالمرض مؤكد » ودائم) معنا ء وليس أمامنا إلا 
علاجه . هکذایروجون ۰ دون أي عاولة للاستفادة 
من المهندسة الوراثية ف حاولة وقف زحف هذا 
المرض . وليس علاجه المستمر بحقن الانسيولين › 
حيث ان مرض السكر يستحضر معه دائم) أضرارا 
للعينين والقلب والجهاز الدوري والأطراف 
والاصابة بالغرغرينا » وهذا وضع لا تخلقه شركات 
الأدوية » لكن من الضروري أن نؤكد أن هذه 
الشركات تشترك في جريمة استمرار هذا المرض 
بسبب تركيز بحوثها وججهوداعبا التسويقية باتجاهاعها 
الحالية . إنه جدل حول العلاقات الاجتماعية التي 
تحدد الأولويات الأجدر بالرعاية : بحوث الطب 
الوقائي لمحاولة خفض الطلب على الأنسيولين » أم 
بحوث تطوير الأدوية والعلاجات التي يتزايد الطلب 
عليها باستمرار مع تقدم المرض وتفاقمه . لكن يبدو 
أن هذا هو عين المدف المطلوب . ! 


آدو ية وعلاجات أر ستقر اطية 


منذ أن نجحت مجموعة « تشارلز وايزمان » في 
دفع بكتيريا معدلة لانتاج « انترفيرون » بشري قامت 
الدنيا ولم تقعد حت الآن » وصاحب ذلك ضجة 
إعلامية مدوية » يدعوى آنه العلاج الأمشل لمرض 
السرطان وكثير من الأمراض الفير وسية » ولا يخفى 
أن هذه الضجة يقف من وراثها بالتمويل شركات 
دوائية عملاقة » همها مزيد من الترويج في الوقت 
الذي يعتقد فيه كثير من العلماء بأن هذا الادعاء باطل 
فالاتترفيرون ليس بالعلاج الأمثل للسرطان ء لأر 
هناك طرقا عديدة أقل إثارة يكن أن نطرقها للح 
السرطان › خير نها - ويا للأسف _ لا تتوافق مشل 
توافق الانترفيرون مع البناء الاجتماعي والاقتصادي 
للدول الصناعية الكبرى › فالشابت - علمياً ‏ أن 


© نحن لا تزرع الشك ! 


التوعين الأولين من الانترفيرون المنسوخ . قد أظهرا 
بعض الفاعلية ضد أنوا ع معينة من السرطان . لكنها 
يظهران في معظم الوقت أقل فاعلية من طرق العلاج 
التقليدية » كا قد يسببان أعراضا جانبية تشبه 
الانفلونزا » كما أن نجاح الانترفيرون في علاج بعض 
الأامراض الفيروسية مثل التهاب الكبد الوبائي 
واهيربس والرشح الاعتيادي لا يعد مبررا لمثل هذه 
الضجة . فالنظرة المتصفة للأمور تبين أن الملايين ممن 
تصیبهم الحصبة أو شلل الأطفال أو الالتهاب الكبدي 
وغيرها من الأمراض الفير وسية هم في الأغلب من 
الفقراء المحرومين من الرعاية الصحية الذين لا 
يمكنهم بأي حال الحصول على الانترفيرون » ذلك 
الدواء الأرستقراطي ٠‏ ومن يعانون أصلا من سوء 
التغضذية » بحيث لا يستطيعون مقاومة تلك 
الأمراض › فيبدو أن الكثير من الفير وسات لا يقتل 
إلا من أضعفهم الفقر والاستغلال . ! 


أما عن هرمونات النمو فيكفي أن نذكّر با قاله 
مدير شركة سلتك » من أن حجم سوق هرمون 
النمو البشري يبلخ في أمريكا نحو مائة مليون دولار 
سنویا » هذا بالاضافة إلى تقدیر اخر ظهر عام ٠۱۹۸۲‏ 
يقول بأنه من الممكن تسويق ما قيمته ٠٠٠‏ مليون 
دولار سنوياً من هرمونات نمو الماشية والخنازير » 
فالمدف إذن ما يزال البحث عن الربح ٠‏ على الرغم 
من أن الممارسات الأخيرة تزيد من احتمالات ترك 
بقايا الهرمونات في اللحم › فترة ليست قصيرة عقب 
الذبح » ومن ثم فمن الممكن أن يتلقى من يأكلونه 
جرعات من هرمون النمو ذات اثار جانبية طبية 
خطيرة تؤثر بشدة على الغدد الصاء في الأطفال . 
ولیست ذکری ما حدث للأطفال في بورتوریکو منا 
يعيدة . ! 


أما عن العلاج بالجينات فالكثير من العلاء 
يعتقدون بأنه طب تر يبي شديد التعقيد » مستهلك 
للموارد ء فقي أنيميا البحر المتسوسط 
( الثالاسيميا ) » يفكر العلاء في علاجها عن طريق 
ايلاج جينات طبيعية إلى خلايا النخاع » مح“ 


Yo 


العربي ۔ العدد ۳٣٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


.الجسم عمله الطبيعي الذي افتقده مئذ ظهور 
المرض ., 

ويرى كثير من العلماء بأن من الصعوبة بمكان 
ايلاج الجينات في خلايا النخاع بطريقة مأمونة 
مضبوطة فاعلة » والأهم من ذلك أن هذه التقنية 
عالية التكلفة - هي جرد عحاولة ( لعلاج ) أفراد › 
وليست أبدا أسلوبا للوقاية الشاملة من المرض . 

وحتی لا نسترسل دعنا نتساءل : من يستفید من 
كل هذا النشاط ؟ بعض الناس » بالتأكيد » لكن 
المؤكد أعهم سيكوتون تلك الأقلية ( المقتدرة ) التي 
تزود حالیا بکل ما تحتاجه من مستحضرات وخدمات 
طبية راقية » وحتى تكاليف توفير العلاج ؤلاء 
المرضى لن تنخفض . 

وهكذا فإذا كانت التطبيقات الطبية للهندسة 
الوراثية سوف تقلل من معاناة الانسان » وتسمح 
بعلاج بعض الأمراض بشكل أكثر فاعلية > کے) 
ستضيء بعضاً من مناطق اجهل الطيي الحالي » وهذا 
لا شك يعد تقدماً ء إلا أن العلاء لا يعتقدون بأن 
الهندسة الوراثية سوف تخفض أسعار الأدوية . أو 
أا ستسولي اهتماماً أكبر للأسياب الاجتماعية 
للأمراض . أو أنها ستمنح الناس سيطرة أفضل على 
تتطوير الرعاية الصحية .ء ذلك لأن شركات 
« البیوتکنولو جیا » يبدو کیا لو كانت ستستخدم 
الهندسة الوراثية أساساً لتطوير الطب العلاجي ء 
٠‏ بحيث يصبح مصدرا لمستحضرات أو علاجات 
لبعض الأمراض . مستحضرات وعلاجات عمل 
تماما دور الطب الوقائي با يثله من تحصين ضد 
المرض . كا عمل تماما دور العمليات الاجتماعية 


والاقتصادية التي تصيب الانسان بالمرض . 

ولعل ذلك تما يعم الصورة اللامعة للهشدسة 
الوراثية » ليس لأن معظم القائمين على شركات 
المستحضرات الطبية لا يهتمون بان عملهم لن يمس 
حياة ملايين من التناس آیداً »> بل لأن هم أولويات 
وأفكارا - غير إنسانية ۔ - عن الطب والعلاج . إن 
فكرتهم - ببساطة ‏ أنه عليك أولا أن تجمع الثروة ء 
ليمكنك بعد ذلك أن تشتري الصحة وإلا فلا 
صفقة . ! 


إن هناك علا قد ولد . وإن هناك علياء يعملون » 
على الرغم من المشاكل وتعقدها » ومع كل يوم يتبدد 
جاتب آخر من مناطق الجهل العلمي ٠‏ وتتضخم 
المعرفة الانسانية بشكل أدق وأشمل . لكن المهم ألا 
نغفل المراجعة الاجتماعية الدائمة لتلك العائلة › 
أقصد تلك الطرق الحديثة لصناعة الأشياء المسماة 
« اهندسة الوراثية » . 

إن أحداً لا ينكر أننا نعيش الآن مرحلة « حورية » 
في تاريخ العلم . تفتح فيها منافذ لقوى هائلة 
للتدحل في عمليات الحياة » وما يجري الآن من 
ججالات الابتكار هو من الضخامة والخطورة بحيث 
يتطلب التفحص الكامل والمراجعة الاجتماعية قبل 
التنفيذ › إلى تقييم موضوعي للأشياء » ننزع فيه عن 
عيوننا تلك التهويات اهلامية التي تروج لكل شيء 
على أنه التقدم الخالص ٠‏ المبرأ من العيب › 
ولتساعدنا على تصور مستقبل حقيقي بکل ما ينطوى 
عليه هذا المستقبل من خسائر وأرباح محتملة . O!‏ 


© اذا اقبلت عليك الدنيا فانفق فاا لاتغنى . واذا اديرت عنك فانفق فأانها 


لاتبقي . 


ص النار فاكهة الشتاء والحلق دهليز الحياة 2 
® کم من عليل قد تخطاه الردى »> فىجا ومات طبيبه والعوؤد . 


ا 


( برر جمهر ) 

( من أمثال العرب ) . 
( علي بن الجهم ) 

( عمر بن الخطاب ) 


الجدید ف 
العلم والطب 


¬annonnooononounanîouoosonooooononoonno 


إعداد : يوسف زعبلاوي 


هل فى الامكان © هذا Si ESE E SS E KE‏ 
حيوية الشيوخ . وقدأثبتت هذه الفاعلية ‏ التجارب العلمية العديدة التي 
رجوع الشيخ ٠‏ أجروهاعليه في الآونة الأخيرة ١‏ فبات مرشحا لترخيص جديد تصدره وكالة الغذاء 
والدواء في واشنطن . وتبيح بيعه واستعماله من أجل تجديد الحيوية وتنشيط الخلايا 
إل صباه ؟ | ونوالأوعية . 
ذلك أن العقار راتين أ ( ۸ 83٤1١-٠‏ ) معروف في الأسواق منذ سنة ٠۹۷۱‏ 
حين رخصت وكالة الغذاء والدواء استعماله لمعالحة حب الشباب . فالعقار اذن 
بحاجة الى تر خيص جديد يقر استعماله الحديد . وقد تقدم العام الباحث الذي طور 
هذا العقار بطلب هذا الترخيص الجحديد الذي يتوقع الكثيرون صدوره عن الوكالة 
ومن طريف مايذكر ان اكتشاف فوائد راتين . أ ضد الشيخوخة جاء بمحض 
الصدفة في أواخر سنة ۱۹۸۷ . فقد اتفق لبعض العجائز اللواتي استعملن العقار - 
بقصد التخلص من حبوب ظهرت على وجوههن وتشبه حب الشباب - أن لاحظن 
اختفاء الكثر من تجاعيد وجوههن نتيجة استعمال العقار » وعودة الكثر من نضارة 
الصبا التى فقدنا وتحسرن على فقدانہا منذ زمن بعيد » فحلت النشوة حل الحسرة » 
بقدر ماحلت النضارة محل التجاعيد . 
وما أسرع ماوصل خبر هذا الأثر السحري الى العام الدكتور البرت 
كليجمان استاذ أمراض الحلد في جامعة بنسلفانيا ‏ وهو الباحث الذي نجح في 
تطوير العقار قبل عشرين عاما » فعاد يجري التجارب والتحاليل من أجل التثيت 
من حقيقة ذلك الأثر » وفوجىء العام الباحث با اثبتته تلك البحوث العديدة 
الشاملة من فاعليات العقار ( راتين أ ) وآثاره › E SS‏ 
«البروفیسور کلیجمان »الى تکرار تجار به وأبحاثه وتحالیله حت اذا ثبتت حقيقتها با 
لايقبل الشك تقدم الى وكالة الغذاء والدواء يطلب الترخيص ا عل نحو ما 
أسلفنا . 
ونوجز فے] يلى تلك القاعليات المثيرة : 
# أسهم العقار في تجديد خلاءا الجلد . 
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هري - العدد ۳٣٢‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


الا لنب الت 
یوما ساره سردد على 
السسسة الشيوح لک 
هلل یسحح عقار راس ی 
تحدید حیویه احلا 
ونشاطها وعو الأوعسه 
وعلاح الشيحوحه ۹ 


۸ 


*# ساعد على نمو الأوعية الدموية 

٭ نشط انتاج الياف ر الکولاحن ) و ر الاکتیں ) 

شفى من الحر وى الجلدية التي يسببها الافراط ي التعرض لأشعة الشمس 
وتجدر الاشارة الى أن طريقة استعمال راتي أ المرهم - بقصد مقاومة 

الشيخوخة تكون بطلاء الحسم به مرة واحدة في اليوم وذلك على مدى ستة شهور 

على ألا يغالي المرء في استعماله وإلا تعرض الجلد لالتهابات هو ي عى عا 

ومرهم الراتين ١‏ لا يكسب مناعة ضد أشعة الشمس وان كان ذا قدرة على معالحة 

الحروق التي قد تتسبب سا ثم انه لايفيد كثيرا يي حالة التجاعيد العميقة التي ترافق 

سيہ خة الثمانينيات والتسعينيات 


حرص ال حراحون کہا ھو معروف على رصد کیمیاء دم المریض ٠‏ حیں 

يجرون لقلبه العملية الجراحية اللخطيرة ( القلب المفتوح ) وهم يولون 
الذوائب أو الشوائب الكهر باوية ( 5ءراه٣؛ءءاء‏ ) مزيدا من اهتمامهم » والقصد 
من ذلك انما هو المحافظة على عحتويات الأكسجين وثاني أكسيد الكر بون لي الدم 
ضمن الحدود السوية » وقد درجوا على إرسال عينات الدم من غرفة العمليات إلى 
أقرب مختير يتوافر لديه جهاز التحليل المطلوب ر( ٣#<رافصة‏ وها-ا»١Be‏ ) , لكن 
هذا الجهاز لا يؤدي مهمته بسرعة » وقد تساج أل نحو ٠١‏ دقيقة لانحار 
التحاليل » ثم إنه بالغ التكاليف . من هنا كان الاهتمام البالغ بالجهاز الجديد الذي 
طورته مؤخرا إحدى الشركات الأمريكية والذي أطلقت عليه اسم ( G٤M-6‏ ) » 
فهو جهاز صغير نسبيا » ويوصل بأجهزة القلوب والرئات الصناعية التي لا غى 
للمريض عنبا أثناء العملية ‏ ويقوم الجهاز المذكور بالتحاليل المطلوبة في غضون 
دقيقتون فحسب . ويقوم مها « أوتوماتيكيا » لدى الضغط على زر من أزراره 

فأنت لا تكاد تصغط على هذا الزر حتى ينطلق الجهاز ي عمله ‏ فيسحب من 


حهار حدد سحده ف 
PPE TRU KEES‏ 
لجال اخطاه ند ای 
فنس ا ى الصعط على 


o اح‎ 


لماذا طرف 


دم المريض ۲ سم وذلك عبر الرئة والقلب الصناعيين ‏ ثم يتولى تحليل أو تحديد > 
حتويات موجودة في الدم هي ٠‏ ( الأكسجيں ) و ( ثاني اكسيد الكربون ) 
و ( البوتاسيوم ) و ( الكالسيوم ) و ( المماتوكريت أو نسبة الخلايا في الدم) 
و ( توازن ۶۴ أو ت ١‏ ) . فالزيادة أو النقصان الذي يطرأً على هذه المحتويات في 
دم المريض أثناء العملية ؛ ذو خطورة كييرة على حالته 

ويتم ذلك بواسطة خرطوشة أو لفافة جمعت فيها الشركة مقومات التحاليل 
المطلوبة جميعها . وهي تحتوي على كل العناصر الهامة (محاليل ) و(وعاء 
للنفايات ) و ( قطب كهر بائي #ل٠٠.٠٠1ء‏ ) » أضف إلى ذلك أن هذه الخرطوشة 
معدة للاستعمال مرة واحدة وللطرح في سلة المهملات بعد أداء مهمتها 

وتجدر الاشارة إلى أن ثمن جهاز ( ٤-6‏ ) الواحد يبلغ ( ٠١٠١‏ ) 
دولار ء يضاف إلى ذلك ثمن الخرطوشة البالغ ( ۳٠٠١‏ ) دولار ء وتلك هي 
الأثمان المقررة لأسواق الولايات المتحدة وأوروبا واليابان 


ساد الاعتقاد بن الباعث على طرف العیون إا هو جفاف الحو وحاحة العیں 

إلى الرطوبة ‏ لكن البروفسور جون سترن أستاد علم النفس في جامعة 
واشتطن في سانت لويس يتساءل « إن كان ذلك هو سبب طرف العيون حقا » 
فلماذا لا تطرف عيون الأطفال الرضع إلا قليلا . طرفة واحدة كل بضع دقائثق ؟ 
ولاذا تؤکد الدراسات والاحصاءات أن لا علاقة تذكر ہیں رطوبة الحو وجفافه وبين 
كثرة طرف العيون أو قلته ؟ » . 

لقد دلت الأبحاث العلمية الدقيقة على أن لطرفة العين علاقة بما مختزنه المرء 
من معلومات . وما یتخذه من قرارات › وما ينجزه من أعمال عقلية شاقة > ودلت 
أبحاث أخرى على أن للتعب والقلق علاقات وثيقة بطرف العيون ٠‏ بحيث يزداد 
هذا كلها كثر ذاك . 
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استطلا ع : لاح زين ۾ 


و 


ou nere 


العربي - العدد ۳٣٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


مبنی فرید ي معماره ۰ عي 


البتاء . 


امنظمة الدولية في هذه 


قال لى الأستاد الطيب صالح › ونحن تقف 
بباب القاعة الرئيسية في مقر منظمة اليونسكو 
بباريس » نرقب نتيجة التصويت لانتخاب مدير عام 
جديد للمنظمة خلفا لمديرها السايق أحد ختار امبو 
و انك الآن تشهد لحظات تاريخية من لحظات هذه 
المنظمة » حيث يترجل فارس كبير ظل جتل قمة 
اليونسكو عدة سنوات قدم خلاها للثقافة خدمة 
للاتنسى » . 
كان ذلك قي السابع من نوفمير من العام الماضى “ 
يوم انتحب المؤتمر العام لليونسكو السيد فديريكو 
مايور اللاسبانى الحنسية مديرا عاما للمنظمة > خلفا 
للسيد آحمد غتار امبو الذى تسلم الادارة العامة 
للمنظمة دورتين متاليتين بين عامى 
AV, 1۹V€‏ . 
كانت القاعة تغص بالحضور . وفي البهو 
الغارجی لم يكن هناك موضع لقدم »> وفقود رسمية > 
صحفيون .» مصورون ۰ موظفون > زائروں ٠‏ 
ومدعوون . جاءوا من أربعة أطراف العام ليشهدوا 
هذا الحدث التاريخى الذي أشار إليه الأستاذ الطيب 
صالح ٠‏ المدير الاقليمى لليونسكو ف منطقة الخليج 
العرهى . وكان الائتخاب ذروة لأيام من الناقشات 
والمشاورات والاتفاقات بين ممشلى الدول المختلفة 
حول انتخاب المدير العام الحديد . وعلى منصة 
الرئاسة جلس رئيس الؤتمر والأعضاء يشرفون على 
عملية الاقتراع › واتجهت أعين الجميح إلى 
الصندوق الزجاجى الذى توسط المنصة › احتشد 
المصورون الصحفيون » ومثلو وكالات الانباء › 
وأجهزة الاعلام العالية » ليسجلوا عملية الاقتراع 
ولسظة إعلان التتيجة التى شغلت الاوساط المالية 
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فهل هي الممارقة م اماف ال ا ر ر وطق وحكه 


في موقع غير بعيد عن برج إيفيل في العاصمة المرنسية » باريس › يقوم 
سوران aE‏ 2 


منذ بدأ المؤتر العام أعماله قبل ذلك بنحو أسبوعين › 
وسط أقوال بأن ذلك هو أهم مؤتر تعقده منظمة 
اليوتسكو في تاريخها . 

كانت النقاشات قد انتهت . والاتفاقات قد 
تمت » والمراهنات قد أرسيت » وأصبحت التتائج 
شبه مؤكدة » ومع ذلك فقد جاء كل هذا الحشد 
ليشهد نتيجة حدث عرفت مسبقاً وکاں هذا بحد 
ذاته دليلا على تارجخية اللحظة وتفردها . 

كان المدير العام السابق للمنظمة أحد ختار امبو . 
الذي شغل هذا المنصب منذ عام ۱۹۷٤‏ قد اعلن 
سحب ترشيحه » ورشح المجلس التنفيذى للمنظمة 
الدولية السيد فيدريكو مايور هذا المنصب . وحسب 
ماهو معروف فإن من الصعب عدم انتخاب شخص 
رشحه المجلس التنفيذى » لأن ذلك يعد نوعا من 
الطعن في هذا الترشيح . وهكذا كان » فقد انتتخب 
مایور بأكثرية ۱٤۲‏ صوتا من أصل ٠٤۹‏ صوتا »› 
وبداً فصل جدید من تاریخ الیونسکو › فیا هی هذه 
المنظمة ذات الاسم الغريب ؟ متى تأسست ؟ وما 
آھمیتها حتی تکون موضع نقاشات واتفاقات فى 
أروقة المبنى الكبير يقوم بها مثلون لدول تغطى 
مساحاتبا الأرض كلها ؟ 
الحروب وحصون السلام 

في عام ۱۹٤٩‏ > وبعد آن خرج جزء کبیر من 
عالمتا من حرب مدمرة كلفت البشرية أكثم من 0۰ 
مليونا من القتللى » قررت عقول مستنيرة مثقفة أن 
تتبفى فكرة سقراط القدية الداعية إلى القضاء على 
الجهل . وعلى التفاهم من أجل الحؤول دون اقتتال 
الناس مرة بعد أخرى »› وهکلذا ولدت اليونسکو » 


التى كان أحد أهدافها توفرر الثقافة للنجميع . 
السلام والثقافة إذن هما الكلمتان اللتان تتمحور 
حوضا أنشطة المنظمة الدولية منذ تشآتبا في ذلك العام 
التالى على انتهاء الحرب المدمرة . لذا كانت الجملة 
الأولى في الميثاق التأسيسى لليونسكو هي : « لا كانت 
الحروب تولد في عقول البشر » ففى عقوم أيضا 
جب آن تبنى حصون السلام » » وعليه فإن كل ما 
تقوم به اليونسكو منذ إتشائها يستهدف السعى الى 
إحلال السلام بين الشعوب 
وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن 
» اهدف من إنشاء هذه المنظمة « هو الاسهام في جال 
السلم والأمن > من خلال نشر ددح التعاون بين 
الدول بالتر بية والعلوم والثقافة وهكذا جاء اسم 
المنظمة مكونا من الأحرف الأول لنظمة الأمم 
المتبحدة للتربية والعلوم والثقافة . 
UNITED NATIONS EDUCATION-‏ 
AL SCIENTIFIC AND CULTU-‏ 
RAL ORGANIZATION (UN-‏ 
ESCO)‏ 
وتضم اليونسكو ٠١١‏ دولة عضوا › وثلاثة 
أعضاء منتسبین › ودولة هاصفة مراقب هى 
الفاتيكان » وتشمل هذه الدول الاتحاد السوفيق 
بجمساحته الشاسعة التي تعادل سدس الكرة الأرضية › 
وجمهورية سان مورينو الق لاتتجاوز مساحتها 
عشرات الكيلو مترات المربعة > وجمهورية الصين 
الشعبية الى يتجاوز عدد سكاعبا المليار نسمة . وغذه 
الدول جيعا أصوات تدلي با في أوقات الانتخاب 
وفي أي عملية تصويت أو اقتراع أخرى جنبا الى 
جنب » وعلى قدم المساواة . 
واليوتسكو أيضا هى الأشهر بين أربع عشرة هيئة 
من هيئات الأمم المتحدة التق ها اختصاصات 
حدودة » فهى أشبه بأمانة دولية يعمل فيها مواطنون 
من كافة بلدان العام > نهیم الاداريسون 
والاختصاصيون والخبراء ف الات غتلفة » مثل 
علم الزلازل والمصادر الجديدة للطاقة » وتمويل 
مشروعات التربية » وتشظيم الأسرة »> وغيرها . 


© د اليونسكو » : عطاء الثقافة والعلم واسر بی 


بعض هؤلاء يعمل في مشروعات ميدانية أو في 
المكاتب الاقليمية للمنظمة في آسيا وإفريقيا وأمريكا 
اللاتيية » والبعض الآخر يعمل لي مقر المنظمة 
الدولية ء في ساحة فونتنوا » على مقربة مس برج 
إيفيل الشهير › الذى يعد رمزا لباريس » وهو مجمح 
معماری فر ید عرف بشکله الثلاثى المميز » لكن هذا 
البباء واحد من عدة أبنية تشکل بمجموعها مقر 
اليونسكو . 

وإلى جانب ذلك . فهي الكبرى يرن منظمات 
الأمم المتحدة » نظرا لاتساع نطاق أنشطتها . اذ 
يبلغ عدد موظفيها نحو ۰ موظف ويشارك في 
هذه الأتشطة عدد لاججحصى من الشخصيسات 
والمؤسسات . إلى جانب أعضاء اللجان الوطتية التى 
تتوزع على أراضي ٠٤١‏ دولة » فضلا عن علاء 
وکتاب وفناتین وأدباء ينتمون الى ٤٠١‏ منظمة غر 
حكومية في جيع آنحاء العام » تتيح لليونسكو المجال 
للاستفادة من الموارد الفكرية في كافه أرجاء 
المعمورة . 

ولكن رغم هذا الاتساع والتنوع في أنشطة 
اليونسكو فان كثيرا من الناس لايعرفون بالضبط ما 
هو جال هذه الأنشطة وأين تنتهى حدودها . بل إن 
صورعها ترسم بحسب صورة المكان الذى يعيش فيه 
ھۇلاء » فبالنسبة لكشبر من الأفارقة مشلا تأخذ 
اليونسكو صورة المنظمة التربوية التق تشرف على 
تخريج كوادر المعلمين » وهى ف النطقة العربية تأخذ 
صورة اهيئة الدولية التى تشرف على إنقاذ الآثار 
وترميمها » وربا تتداعى إلى الأذهان الحملة المجيدة 
لانقاذ آثار النوبة بمصر في عباية الخمسينيات › عند 
بتاء السد العالى ‏ أو السفاظ على المناهج التربوية ‏ 
وحرية البحث العلمى » خاصة فيس يتعلق 
بالمشكلات الناجمة عن ظروف « الاحتسلال 
الاسرائيلى » للاراضى العربية . وبالنسبة لرجال 
العلم فاا الهيشة الى أنشأات في جنيف المنظمة 
الاوروبية للبحوث النووية » وبالنسبة للكتاب 
والناشريین > فاا اهيئة الدولية التى ترعى الاتفاقية 
العالمية لحقوق المؤلف . والتى تؤمن حق المؤلف أو 


1o 


جر ي » «نحید چ ت ١‏ مایو ۱۹۸۸ 


الناشر . وتحفظه له قي جميع أنحاء العام . 
وهکذڌا . 
متاعب وأزمات 
٠‏ في بداية أعمال المؤتر الأخير لليونسكو » شدد 
المدير العام السابق للمنظمة على ضرورة الاستمرار 
في بذل جهود ملحوظة من أجل تحسين صورة 
الیونسکو في اأوساط الرأی العام الدولی کا تحدث عن 
المأزق ال الى الذى تواجهه اميزانية ء والذى يرتبط 
اساسا بتقلب أسعار الدولار . وذكر أن ميزافية 
اليوتسكو . قياسا بمنظومة الأمم 
عام ۱۹۸١‏ الأقل حظاً ونمواً . 
ولم يكن حديث المدير العام السابق عفويا على أى 
حال » إذ أن له ما ير بطه بجمدة أحداث جعلت اسم 
المنظمة الدولية يتصدر عاوين الصحف وأخبار 
وكالات الانباء العالمية ء كا أن له ما يربطه بسير 
أعمال المؤتمر . أدى فيا بعد إلى سحب أحد ختار 
امبو لترشيحه وسير الأمور بعد ذلك نحو ترشيح 
المجلس التنفيذى » وهو اليشة التى تدير أعمال 
المنظمة بين مؤتمرين » للمدير العام الجديد فيدريكو 
مايور » فيا هى قصة الأزمة الالية ؟ وما هى أسباب 
الحديث عن ضرورة تحسين منظمة عحترمة من 
منظمات الأمم المنحدة لصورعها ف أوساط الرأى 


انتحدة » هى مند 


العام العالمى ؟ 
للالمام بالصورة بشكل أوضح » علينا العودة الى 
عام ۱۹۸۳ 1 ففى شهر ديسمير من ذلك العام وجه 


وزير خارجية الولايات المتحدة جورج شولتز رسالة " 


إلى المدير العام للمنظمة تتضمن إشعاراً بانسحاب 
الولايات المتحدة من اليونسكو »› اعتباراً من ۳۱ 
دیسمیر ۱۹۸٤‏ . وف فبرایر من عام ۱۹۸٤‏ ۰ آثار 
عضو الکوتغرس الأمی ر کی جيمس شیویر أثناء لقائه 
بالمدير العام ء إمكائية إجراء دراسة لأعمال 
اليونسكو »> فوافق الأخير على أن تتم هذه الدراسة 
وفقاً للمارسات التبعة في منظمات الأمم المتحدة » 
وفي مارس من العام نفسه بلغت الحكومة الأمي ر كية 
المدير العام بنيتها إرسال مثلين لمكتب تدقيق اساب 
التابع للكونغرس الى المنظمة › وفي الشهر التاى 


۴A 


بعث وزير التنمية لما وراء البحار في بريطانيا رسانة 
للمدير العام لليونسكو » يوضح فيها سياسة بلاده 
جاه المنظمة ء وقي ٠١‏ أغسطس من العام نقفسه 
وجهت‌هولندا رسالة للمدبر العام بشأن سياسةبلادها 
تجاه المنظمة . وتتسار ء الأحداث رغم عاولات 
بدتها اهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأمي ركية 
للنونسكو » لاقناع الولايات المتحدة بالعدول عن 
عزمها الانسحاب من اليونسكو . فيتم الانسحاب 
بالفعل قي ۲/ دیسمبر ۱۹۸1 ء وتتبعها بریطانیا 
بإشعار بالانسحاب . وي الشهسر نقسه تعلن 
سنعافورة عن رغبتها قي الانسحاب من المخظمة أيضاً . 

مايلفت النظر هو أنه في هذه الاثئاء صدر بيان 
باسم جموعة « ال ۷۷ » في المتظمة الدولية أشار الى 
تنازلات ملموسة قدمتها الدول النامية عبر مندوبيها 
في المجلس التتفيذى لليونسكو . 

إذن فهناك الدول النامية وهناك الدول الغسربية 
الكبرى ٠‏ الولايات المتحدة . وبريطانيا وهولندا 
وكل من هذين الطرفين يقف قي جهة وهناك صراع 
خفی خلف ما هو معلن » وهناك تنازلات وتنازلات 
ملموسة . . . 

ولكن ما هى القضية الى أدت الى اتنسحاب 
الولايات المتحدة من المنظمة الدولية ء ومن بعدها 
بريطانيا وسنغافورة ؟ لقد أثار إعلان الولايات 
المحححدة الاميركية قرارها بالانسحاب . أصداء 
واسعة تناقلتها وساشل الاعلام العالية » ونتشرت 
دعاوی ومزاعم ختلفة تتعلق باتجاهات المنظمة › 
وأنشطتها > وكيفية إدارعها . وقد تحدثت تلك 
المزاعم عن تو ع من العمصر الذهي > كاتت النظمة 
خلاله بعيدة عن التوترات العالمية ومثار إعجاب 
الجميع دون استثناء ! ما يعنى ضمنا أن المنظمة 
دخلت حيز التوترات العالية » وأن الماضى المحيد 
للمتظمة ولى إلى غير رجعة » ووجهت اتبامات 
لليونسكو بطغيان الاعتبارات السياسية على عملها 
وذلك عبر تعاون الموظفين وعشى الدول من البلدان 
الاشتراكية ورعايا العام الثالك . كا أثيرت مسألة 
المعونات التى تقدمها المنظمة لحركات التحر ر الوط 


وقضايا خلافية أخرى . 

وبالطبع فإن كل هذه الاعبامات تعكس وجهة نطر 
واحدة » لانرى بروز دور دول العام الشالئث الى 
تحررت من الاستعمار بين تاريخ تأسيس المنظمة عام. 
٠. ٩‏ وبين الثمانينيات . وتنسى ان لكل من؛ 
الدول الاعضاء ممثلا في اليونسكو يحمل وجهة نضر 
بلده السياسية ء وأن المنظمة أنشثت تطبيقا للمقولة 
التنى ذكرناها سابقا » التى وردت بي بداية الميثاق 
التاسيسى لليونسكو » والتی تقول : 

« لما كانت الحروب تولد في عقول البشر فعى 
عقوهم جب أن نى حصون السلام » ۶ 

وي هده المقولة ييرز ذلك الرابط القوي بين 
السياسة والثقافة » والذى على أساسه قامت فكرة 
اليوسكو . التى تتكون من دول لكل منها سياستها 
اإللقاصة . 

لكن انسحاب الولايات المتحدة نم يكن مسألة 
هينة ‏ فهى صاحبة أكبر نسبة مساطمة في تمويل أبشطة 
اليونسكو ومشاريعها » ومن هتا كان حديث المدير 
العام السابق عن الأزمة المالية التى عانت متها 
المنظمة . ومازالت تعانی » حت بعد انتخاب مدير 
عام جديد . حظي انتخابه بأغلبية ساحقة . فمن 
المعروف أن برامج اليونسكو يتم تحويلها من خلال 
المخظمات الأعضاء فيها . وذلك بنسب تتفاوت 
حسب ثراء هذه الدولة وغناها واستعدادها » ومن 
هتا كان انسحاب الولايات المتحدة وبريطانيا صر بة 
مؤثرة » وربا كان من إتجازات المدير العام السابق 
أنه استطاع أن يستوعب هذه الضربة » وآن يستمر 
في تسيير العمل منها وتنفيذ مشاريعها دون أن يلجا 
إلى طلب مساهمات مالية إضافية » كا قال في كلمته 
التى أشرنا إليها سابقا . 
ولكن مسألة التمويل لايجكمها هذا البعد الواحد 
فقط فإلى جانب الأنشطة الى تمول بالميزانية العادية 
الى تتكون من مجمو ع حصص الدول . هناك أنشطة 
أخرى » لاسي أنشطة العمليات الخارجية › التق 
تعول من خارج الميزانية . وقد كان التمويل من 
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خارج الميزانية مساوياً للتمويل العادى تقريبا » لكنه 
في الفترة الأخيرة زاد عن الميزانية العادية » وتحت 
هذا البتد - بند التمويل الحارجي - قام الكثر من 
الممساريع في بلدان العام المختلفة ء وكان لوطننا 
العربی تصیب كبر منا 
وكلا الأسلوبين من أساليب المويل يشكلان المورد 
الأساسى الذى تقوم عليه كل الأعمال العظيمة الى 
صنعت لليونسكو هذا الاسم الكبير . 

ولأن وطتنا العربى لايسبح فوق بحر من التفط كما 
يحلو لأجهزة الاعلام الغري آن تقول . بل يقوم فوق 
مسواقع آشرية وتاريخية وبجوارها » فإن صورة 
التنقيب عن الآثار والحفاظ على الآثار المكتشفة 
وحايتها س المخاطر » سواء كانت هذه المخاطر على 
شکل احتلاال کالاحتلال الصھیوں الجائم على جرء 
م أرصنا العصربية . أو كان عواملل طبيعية 
كالزلازل . أو العجز المالى عن الحفاظ على هذه 
الكنوز الأثرية 8 آو عدم وجود خير ات تستطيع القيام 
هذه المهمة غير السهلة . 

هذا كله كانت العمليات الخارجية يي مثل أهمية 
العمليات الأخرى التى تعوها اليونسكو باعتبارها 
جزء! من مهمتها . وربا كانت العمليات اللخارجىة 
أكثر أهمية » ففى السنوات الأخيرة كانت ميزانية 
مويل العمليات اغارجية أكبر من الميزانية المخصصة 
للعمليات المذكورة من داخل اليونسكو . 

ويشرف على تنسيق أنشطة العمليات والتمويل 
الخارجى السيد « بقدور ولد علي » الذى توجهت إليه 
١‏ العره » وطرحت عليه سؤالا عن العمليات 
الخارجية والتمويل الخارجى وجواتبه المختلقة . 

قال ولد علي : إن التمويل الخارجى قد يكون عن 
طريق دولة أو بنك » أو مؤسسة مالية . في البداية 
تجرى الدراسات الميدانية » وبعد ذلك يأق دور 
التمويل » وهذه النقطة البسيطة ظاهريا تلخص 
جوهر الفرق بين العمليات التق نقوم بها من خارج 
الميزانية » وبين العمليات الممولة بالميزانية العادية 
والتی عدف أساساً انى دعم التعاون الفکری بيسن 
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الطرفين . وذكر ولد علي أسباء السويد وألمانيا 
الغربية » واليابان والسعودية » والصراق ٠‏ وليبيا 
والكويت باعتبارها أمثلة للدول التى تتهم في تمويل 
العمليات الغارجية . وبالتالى » فإن اتسحاب 
الولايات المتحدة وبريطانيا لم يؤثر على سر العمليات 
الخارجية . . نظريا على الأقل . 

أجاب : إن التمويل الخارجى قد يكون عن 
طريق دولة أو بنك » أو مؤسسة مالية في البداية تجرى 
الدراسات الميدانية » وبعد ذلك يأق دور التمويل » 
وهذه النقطة البسيطة ظاهريا تلخص جوهر الفرق 
بين العمليات الى نقوم بها من خارج اليزانية » وبين 
العمليات الممولة بالميزانية العادية والتى عبدف اساسا 
إلى دعم التعاون الفكرى بين الطرفين . وذكر ولد 
على أسياء السويد وألمانيا الغربية » واليابان 
والسعودية » والعراق » وليبيا والكويت باعتيارها 
أمثلة للدول التى تسهم في تمويل العمليات 
الخارجية . وبالتانى . فإن اتسحاب الولايات المتحدة 
وبريطانيا لم يؤثر على سير العمليات الغارجية . 
نظريا على الأقل . 

ولم ينس « ولد على » أن يشير إلى أمية دور 
العمليات الخارجية بالنسية للعالم الشالث » ومته 
أقطارنا العربية » وضرب مثلا على مشروع قي 
أور وبا يستفيد منه العام الثالث آيضا » وهو مشرو ع 
المشكلات الثقافية للعمال المهاجرين 8 أوروبا 
لکنه لم یتبلور بعد . 

وحدد جهات التمويل من خارج الميزانية بأها 
جهات دولية مثل صندوق التنمية للأمم المتحدة › 
والمعروف باسم ( [N ND۶۴‏ ) والذی يول ٥١‏ بالئة 
من هذه المشاريع ء أو بنوك أو صناديق التمويل › 
وهى صناديق ائتمانية مثل البنك الافريقى » والبنك 
الاسلامى والصندوق العرى في الكويت وغيرها . 
وحكومات مشل ألانيا ء الكويت » السعودية › 
السويد » العراق وغيرها . 
وآشار ولد علي إلى نو ع آخر من التمويل كان متقدما 
بسرعة في الوطن العربى لكنه تقلص وتراجع بعد 
انخفاض أسعار النفط الجالية . وهو يتضمن تنفيذد 
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مشاريع في دول قادرة على التمويل » لكاها خير قادرة 
على تقديم الخبرة » وآبرز مثال على ذلك بناء متحضف 
بلیبیا بتمویل لیبی وخبرات قدمتها هم اليونسكو › 
وقد قامت المنظمة بأعمال مشاببة في الامارات › 
واللزاتر وغيرها من الاقطار العربية . 

وعن الاجراءات التيعة في مثل هذه الحالات قال 
ولد علي ان الحكومات المعنية تقوم بالاتصال 
باليوتسكو بشأن مشكلة تتعلق بصلب اختصاصنا فان 
كانت لدى اللحكومة خبرة كافية بالموضوع » فاا 
ترسل لنا الملف كاملا ء والا فاننا نقوم بارسال 
خبرائتا لدر اسة الامكانيات المالية » وتجميع 
المعلومات الأساسية » وقد نتصل نحن بجهات 
التمويل المناسية باعتبارنا مزة الوصل بين الطرقين . 

وبعد ذلك نيبرم اتفاقيات مع الحكومات الممولة « 
والتى من حقها معرفة كيفية الصرف . فلا يبقى بعد 
ذلك إلا المرحلة العملية . وهكذا فإننا نقوم بدور 
حيادى تماما باعتيارنا موظفين في منظمة دولية بغض 


النظر عن اختلاف جنسياتنا . 
التر بية . . والنفط 


ولكن ماذا عن المنطقة العر بية ومدى استفادتها من 
عمليات التمويل الخارجى » خصوصا بعد انخفاض 
آسعار البترول ؟ 
جيب « ولد علي » : 

بالتسبة لا معظم المشروعات القى نفذت في المنطقة 
العربية كانت حول التربية » والنصف الآخر حول 
الاعلام وما يتعلق به » مع بعض الاستثناءات 
بالطبع » فقد كان لتا الشرف لأن نبادر إلى دراسسة 
مشرو ع عن الزلازل في المنطقة العربية › وانطلاقا 
من هذه الدراسة التى لقيت استقبالا جيدا في الوطن 
الصري تم تويال خس مشروعات في المضرب › 
والعزائر واليمن الشمالى وسوريا ء ومازال العمل 
جارياً في هذه المشروعات . 

أما المشر وعات الآاخری › والقی نصفھا تربوی کا 
ذكرنا » فهناك مشرو ع التجديد التربوى ويتضمن 
شبكة لايصال المعلومات بين بلد وآخر من وطننا 
العصريى a‏ وهنساك مشروع آخر لاد ال 
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a‏ الطب صا به أممشا لاقلىم للىوستو لىدول 
الع بية ى الحلىح 


® نقدور ولد عسی . مسۆوں تىسىق انشطه 
لعمليات والتمويل احارحى 


۵ سیر نوشساقی مسؤ ول الحملات الدولية 
ومشاریم العمليات نمسم لتراث الثقای 
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« الكمبيوتر » في العملية التربوية » ومشروع ثا 
لتطوير الصناعات التربوية » وذلك عن طر 
مساعدة وتوزيع وتسويق أدوات الدراسة به 
شراثها من الغارج 

ويي هدا المجال ذكر « ولد علي » بعص الحقا 
المرة ء فقال «انتای الوطن العری لاعلك مص 
لأقلاء الرصاص على سبيل الخال »› 

ومصى يعدد المشسر وعسات التی يتہ مويله 
حارحيا ء مشرو ع لمحو الأمية ى موريتانا 
ومشرو ع للحفاظ على التراث القدىم » ومدرس 
لمدريب المعلمس فى أحغرب . ومشرو ء لتحطہ 
التر بية فى الحرائر . ومش و ء اخكتىة السوطنىة 
حرثر » ومشر وح لتوسيع التر بية ف تونس ٠‏ وعا 
مسر رع ت ى ليا مثل مشرو ع عبوم البحار 
ومس وء حامعتی بنعاری وطرابلس . ومشر و 
كد فى مصر وله النك الاأفر يقى للتنمسه 
رمش وع عن امعلوماب ف سوریياء ومشرو 
لتطوير التعليم امهى فى الع اق . وعدة مشار يع ! 
السمودية » أحدها بالتعاون مع مؤسسة الك فص 
كمۆسسة وليس كدولة 

وب‌حقابل قد توقف مشرو ع في البصره بس 
احرب u‏ واوفص الکشر من الانشطة یی لہناں » ؟ 
حالت طط وف ستد دوں المضی ن تنمید مشرو 
حامعة الفلسطسية المفتوحة . ودلك بعد أن قده 
نق برا شاملا عنہ مستعنیں ف دلك نحسراد 
هلسطيتية عديدة 

وا لو آنه ود أن یی حدیثه بالتدکیر بتعا 
أوضاعنا العر بية التى كدتا ننساها ونحن نتحاور ١‏ 
أرجاء المينى الضخم ‏ قال « ان ورراء الترب 
الصرب وافقوا على تمويل بعثات دراسية للطلب 
الفلسطينيين ٠‏ لكن لم نتحصل الا على ٠١١‏ أل 
دولار ء وهو مبلخ زهيد بالمقارنة مع ثروات الوط 
العري . 
التراث والاحتلال 

كان هذا حديث التمويل والخبرات » وق المجاا 
التربوى بشكل خاص . إلا أن صورة اليونسكو و 


آذهاننا كعرب ارتبطت بالتراثا-لحضاري الذي تزخر 
به منطقتنا العر بية من أقصاها الى أقصاها » ويا لىفاظ 
على الأماكن الأثرية القى كثيرا ما تتعرض لشكلات 
تنحم عن اضطرابات تعصف بالنطقة بين حين 
واخر . وربا كانت حلة إنقاذ آثشار النوبة ي 
الخمسينيات أول فرصة بر ز فيها اسم المنظمة الدولية 
على النطاق العرى في هذا المجال فر سمت لنفسها هذا 
الانطباع الأول الدي مزال سائداً حتى اليوم . 

وهي السادس والعشرين من أكتوبر س العام 
الاضي أصدر المدير العاء السانق لليونسكو نداء 
لئدء تحملة دولة للحماظ عا المواقه الأثشرية ف 
١‏ اة «صور ) وحوها . والقى أصحت الان ى 
حالة باثسة 

ولسست « صور » هي الدىنة الوحيدة ال تصم 
آثا آ إنسانية خالدة . وتعصش و الوقت نمسه ي حالة 
باثسه › فحنا مر الاحتلال الاسر ائ تو جس العا 
؛ تحص حمة . وتدعت ل الأدهان صور السطو 
ء ‏ لار وت یھ س ملمات اسحر نیت » وحی 
سم فة تعصر الكنوز الأثرية من كنسة القسامة › 
الة أحساء بكاملها + المدينة المقدسة بعد الاحتلال 
نقلل » ودئك نالرغہ من ١ں‏ نناء‌ها يعود لي عصور 
قدعة » ويم البشر ية حعاء المحافظة علنها «رعم 
ى الاحياء نشسها صاصق أثر ية . 
آماکن للسکتی 

مر بوشتاقی . هو مسؤول الحملات الدولية 
ومشساریح العمليات الذى يتبح قسم التراث الثقای 
التايع پدوره لقطاع الثقافة والاعلام عتدما 
توجهت إليه « العرب » بدأ الحديث وكأنه عرف 
السؤال مقدما : ِ 

قطاع التراث الثقاق معروف جيدا لأته يقوم 
بعمليات إنقاذ وترميم الآثار › ونحن الذين قمنا 
بتنفيذ مشرو ع إنقاذ آثار النوبة . ونعتقد آن من آهم 
إنجازاتنا أننا جعلنا العام يعرف أن التراث الذي 
يوجد في بلد ما هو تراث للعالم کله . لذا وضعت 
مديرية الآثار والتراث الثقاف نصوصاً قاتونية وافقت 
عليها اكم من ٩١‏ دولة . يتعلق بعضها بحماية 
التراث الصالمى ء كا تأسس صتدوق للتراث 


ی حائب دوا 


© » اليونسكو » هطاء التقافة والعلم والتربية 


العالمى . وافقت عليه ٩٦‏ دولة اسهم فيه الأعضاء 
بنسبة /.١‏ من نسبة مساهمة كل منها في المنظمة › 
وشكلت نة دولية ينتخب أعضاؤها بشكل دورى 
للاشراف على مثل هده العمليات . 

وعن الطريقة المتيعة لوضع مدينة » أو موقع أثرى 
ضمن قائمةالتراث العالمى قال السد بوشناقي إن ٠‏ 
لكل دولة احق بي تقديم طلب بالواقع الاثرية التق 
تر يد الحفاظ علها ‏ أو التنقيب فيها » أو وضعها 
ضمن قاثمة التراث العالمى فتقوم المنظمة بعرض 
الأمر على اللجنة ال تتعاون مع مؤسسة ختصة 
بالتراث لتقوم بدراسة اموقع والبت ى شأنه » وقد 
وضعت قائمة بأساء المواقع والأماكن الأثر ية تشكل 
عمجموعه عملا الذى نقوم به الان وتضم القائمة 
مہیہة یام و انیس الدعقراطی . وصنعاء في اليمن 
الشمالى » وصور بلينان . والبتراء في الأردن › 
قر طاجة في تونس رموافع عديدة في سوريا أهمها 
مدمه تدمر الاثرية 
لنقدس وضع حاص 

ومادا عن القدس » بدك المدينة المطيمة 
لمقدسة والتی ررح النزء الشرقی القدیہ مہا 
تمت الاحتلال الصھیوں مسد اک من عشر یں عاما ° 

عيب مسؤول الحملات الدوليسة ومشاریسم 
العمبيات 
اتخذ قرار بايلاء أهمية حاصة للقدس . بحيث 
أحرحت من إصار جمحنة ا-حفاظ على التراث ونقلت الى 
اختصاصات المجلس التنميدى والمؤتمر العام . وها 
أعلى هيئتين من هينات اليونسكو والقدس هى 
المديتة الوحيدة ي العام التى تحمتع ذا الوضع › 
وربا كان هذا من الأسباب الق دعت الى انزعاج 
« إسرائيل » وأمريكا وبريطانيا ودول غضربية 
اخحرى » فهى المدينة الوحيدة في العا الى توضع 
صورتہا آمام العام جع »> ولیس أمام لستتنا فقط . 
فالقدس مدرجة ايضا ضمن قائمة التراث وضمن 
قائمة التراث تحت الخطر » وحى قائمة أخرى » وقد 
کان ذلك پقرار عرې جماعی ۰ وهذا يجصسل 
« إسرائيل » تتردد اكم من رة قبل ان تقدم على 
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الكسويتي (فوق ) 
سامت اليوسكکو 
بتقيبم انش طة 

وتن ظبمه والمتحف 
الليبي بطرالس( إلى 
الیمہيی ) شرفت 
اليونسكم على 


انتهاك حرمة الاماكن التاريية هناك . لكن هذا 
بالطيع لاينع « اسرائيل » من القيام بالانتهاکات إلا 
أعبا تبقى حدودة بفضصل هذا الوضع للمدينة 
المقدسة . : 

طوال فترة الحديث عن آثارنا القدية العظيمة . 
لم تغب عن ذهنى صورة لصوص الاثار الذين كتبت 
نیم الروايات وأنتجت الافلام السينمائية » حيث 
يظهر فيها لصوص أتوا على هيثة خبراء في الآثار الى 
بلادنا لیسرقوا هذه الآثار أو يشتر وها يشمن بخس › 
ثم يعودو! إلى بلادهم لبيعها بأثمان باهظة » وتكوين 
ثروات غير مشروعة من ورائها . 

وطرحت ماجال بذهنی على السيد بوشناقى › 
وعن الدور الذي تقوم به اليونسكو لع مثل هذه 
الاعمال . 

قال السيد بوشناقى ضاحكا » ليس لدينا قوة 
شرطة تمنع السرقة وتعيد المسروقات الى أصحابها » 
فعملنا اساسا هو التوعية » فنحن نقوم بتزويد 
المتاحف بنوع من التوعية عبر مجلتنا المحاحف الق 
تتضمن سجلا بالقطع الأثرية المتسربة » حيث يقع 
على عاتق كل دولة من الدول عاربة تسرب القطع 
الأثرية من اراضيها › وعلى المتاحف عدم شرائها › 
كا أن هناك وثيقة تمنع تصدير واستيراد الممتلكات 
الثقافية . . وأضاف » إن من الصعب جدا حصر 
عملية السرقة لأا قريبة من عملية تهسريب 
المخدرات » ومعظم السرقات تأخذ طريقها إلى 
سويسرا ومن هناك الى الولايات المتحدة ثم الى 
أمريكا اللاتينية حيث تباع . 

لكن هذا ليس كل ما تقوم به لحنة العمليات › 
فهى تسهم أيضا في القيام مسح أثرى لبعض المواقع 
وتنظيم المتاحف أو بناء مراكز ثقافية » ففى عام 
٦طلبت‏ الكويت من اليوتسكو تنظيم العمل في 
المححف العلمى ٠‏ وقد تم ها ذلك عن طريق المجلس 
الدولي للمتاحف ر الايكوم ) وهى منظمة غير 
حكومية » حيث حضر بعض اخبراء إلى الكويت 
ومكثوا فيها مدة تقارب الشهرين ثم عادوا بعد انجاز 


وفي السعودية أبرمنا عام ۱۹۸١‏ عقداً لبثاء مكتبة 


© د اليونسكو » : عطاء الثقافة والعلم والتربية 


وقاعة لعرض الفن الاسلاى وتنسظیم أرشيف 
للمخطوطات الاسلامية ومتحف يضم كل الوثائق 
والمخطوطات العربية الموجودة في المكتبة الوطنية فى 
باريس ٠‏ وقد بدأنا العمل الذى لإ ينته بعد والذى 
كلف أكثر من ٠١‏ ملايين دولار دفعتها السعودية . 
طلبات صغيرة 

ولكن هذه المشاريع الكبيرة التى تموها دول غنية 
ليست كل شىء فهناك احيانا طلبات صغيرة أخرى 
من جائب بعض الدول التى تموها الميزانية الاعتيادية 
للمتظمة › مثل طلب سوريا المساعدة في شراء فرن 
لتسرميم فسيفساء المسجد الأموى » وطلب من 
البحرين لترميم قلعة عراد وطلب من قطر لبعض 
الخبراء لاجراء دراسات في مدينة زبارة . 

وأسأله عن آخر طلب عرب فيجيب السيد 
بوشناقی : 

الأردن طلب منا المساعدة قى حاية قطعة اثرية 
نادرة » وحين سألته عن آخر أخبار' السرقات الأثرية 
ابتسم وقال : مازالت هنا تشکابات بہذا ا صوص 
فهناك نزاع بين الاردن والولايات المخحدة حول قطعة 
أثرية مهمة نقوم حاليا بالتوسط لفضه › والكونغو 
تطالب يلجيكا باعادة اكثر من الفي قطعة أثرية من 
الخشب المنحوت على شكل تاثيل وطواطم تعتبر من 
أفضل أعمال التحت الخشيبى في العام . 

لیس هذا سوی بعض ما یکن أن يقال عن دور 
هذه المنظمة الدولية في الحفاظ على التراث » ونشر 
العلم والثقافة والوعى التربوى ٠‏ فعمل أربعين عاما 
من العطاء في مجالات الثقافة والعلوم والتر بية أكبر من 
أن تحفظه دفتا کتاب مها عظم حجمه . وقبل أن نی 
حديث العلم والثقافة والتربية » يحق لنا في مجلة 
العربى أن تذكر تجرية بسيطة لكنها عظيمة الدلالة ء 
ففی عام ٥‏ اختارت اليونسكو ججلتنا لتبنى فكرة 
إنشاء مؤسسة عربية للخدمات الصحفية المصورة 
وعقدت ندوة ليحث هذه الفكره في الكويت في أبريل 
من العام نقسه ومازال العمل مستمراً » ومازالت 
الیونسکو کہا کانت منذ اکر من اربعین عاما تواصل 
عطاء الثقافة والعلوم والتر بية O.‏ 
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بقلم : الدكتورة أمل المخزومي * 

يرتقي الانسان ذروة سلم التطور إذا ما قورن بالمخلوقات اخية 
الأخرى ٠‏ وإذا كان هذا الرقي يتجلى في مجالات عديدة فإنه يبرز 
بشكل خاص ف الحملة العصبية التي وهبها الله له ليسخر بواسطتها 
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جمیع الامكانات التي منحت له على وجه الأرض 1 


ابل ] تتکون الجملة العصبية الانسانئية من نظام 
معقد للغاية وقد استطاع الانسان بعلمه‌أن 
يصل إلى كشف بعض غموضها . 
تنقسم الحملة العصبية الى الجهاز المركزي الذي 
يتضمن المخ والنخاع الشوكي . ويتشعب النخاع 
الشوكي الى مجموعة من الاعصاب . يتجه كل منها 
الى منطقة غتلفة من مناطق الجسم . يكون الجهاز 
العصبي اللا إداري مسثولاً عن جميع نشاطات 
الاجهزة . كجهاز السدوران . وجهاز المهضم 
وافرازات الغدد المختلفة .ويؤدي الجهاز اللاإرادي 
أعماله ذاتيا أي دون تدخل الافراد » كما يقوم 
بالعمل في أوقات النوم أيضا . 
يتڪون الجهاز العصبي من شبكة هائلة من الايا 
التي تتولى مهمة جع المعلومات وارسال الأوامر . 


تعمل الاشارات في هذه الشبكة العصبية على هيشة 
نبضات كهرباثية » تقوم بنقل الرساثل من خلية الى 
أخرى . كما يعمل المخ بمتتهى السهولة نتيجة للتعاون 
ا لحاصل بين عشرة بلايين من الخلايا ء تتصل كل 
واحدة منها بحوافي ۲٠,٠٠٠١‏ خلية من رفيقاها . 
يعمل اللحهاز العصبي طوال النهار والليل وتتفاوت 
نشاطات المحهاز العصيي نسبيا بناء على النشاطات 
التي يمارسها الشخحص . كا خختلف نشاطات الخلاي 
العصيية في اليقظة عنها في حالة النوم » وما الاحلاء 
إلا من نتائج النشاط العصبي النسبي . يقدر طول 
أعصاب الانسان بحوالي ٠٠٠,٠٠۰‏ ميل مر 
الاعصاب المتشابكة » أما سرعة النبضات العصياً 
فتقدر ب ٠٠٠١‏ ميل في الساعة . 


« أستاذة مساعدة في علم المفس الاجتماعي - جامعة أنقرة ‏ تركيا . 
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تر کیب إلخلية العصبية 

ا انس ہی رخا انر وار 
العصي “< تتحکم بجمیسع اللشاطات الصغيرة 
والكبيرة » كا أن ها القدرة على الاستجابة لجميع 
المخيرات الخارجية » وتتصل الخلايا العصبية بعضها 
ببعض بواسطة الاشارات الكهر باثية التي تصدر 
عنها بيط باغلية العصبية غشاء يتكون من مواد 
كيماوية ختلفة قي نوعها ونسبها » ويحتوي المحزء 
الحسارجي من الغشساء على كمية عالية س 
9 البوتاسيوم » »> وكمية منخمضة من الصوديوم « 
وتکون الشحئات موجبة ي الحالتیں۔وتکون ال مواد في 
داخل الحلية على العكس من ذلك . أي يكون تركيز 
البوتاسيوم منخفضا وتر كير الصوديوم عاليا » کا أا 
مجحملاں شحتات سالبة 


وعندما تتسلم الخلية مثيرا من المثيرات ا-غارجية 
التي يتعرض ها الانسان ينتقل هذا المئرر فى الخلايا 
الموجودة في داخل الخلية وخارجها » أي ينفذ جرء 
من الشحنات الموجبة الى داخل الخلية » وتخرج 
شحنات سالبة الى خارجھا › کیا بحدث اختلاف ي 
نسب تركيز المواد الكيماوية يقل تسر کیز الصوديوم 
في داخحل اللية ویزداد ي خارجھا . کم یزداد 
تركيز البوتاسيوم في داخلها ويقل هي خارجهاء 
ويأخذ هذا التنافذ مساره عبر الغلايا العصبية على 
شكل نبضات أو موجات كهريائية › كيا تعيد الخلية 
توازنہا الكيماوى بعد ذلك » لكي تستعد لتسلم مثير 
آحر وهكذا يستمر التنافذ والتوازن الكيماوي 
شد تلك الغلايا وتوترها . تنتقل الموجات الكهر بائية 
عبر الخلايا كانتقال موجات اللرارة في الاجسام ¢ 
وتعتمد سرعة انتقال الموجة الكهربائية في الخلية 
العصبية اعتمادا كليا على شدة المثير أو ضعفه » فان 
كان المثير شديدا تكون الاستجابة شديدة أيضا › 


ويترتب على ذلك شدة وسرعة توتر وشد الخلية 
والعكس بالعكس . 
الفروق الفردية في الاستجابة : 

هناك فروق فردية في نسبية الكهر بائية التي تتولد 
في الأجسام المختلفة » تبدأ هذه الفروق الفردية في 
-لحظة تلقيح الحوين للبويضة » ونزوها الى الرحم » 
حيث تتفاعل قي داخلها عناصر حيوبة كيماوية 
وميكانيكية وكهر بائية » وعندما تتعرض الخحامل الى 
مثيرات شديدة تلاحظ أن الحتين يكثر من الحركة ›» 
ويكون العكس عندما تكون الحامل هي حالة استرخاء 
وراحة . قد تكون اللحركة نتيجة لتلك الموجات 
الكهر بائية التانجة من شد الحلايا العصبية وتوترها من 
جراء تلك المخيرات الشديدة التي تعرضت ها الحامل 
وهكذا يستمر نمو الفرد من المرحلة الحنينية الى مرحلة 
البيثة الحارجية » متعرضا لشت أنواع المليرات التي 
تسبب لدیه شد ا۔خلایا وتوترھا وکھر بائیتھا › کہا 
تختلف هذه الكهر بائية من حيث الشدة باختلاف 
الافراد واختلاف الآأزماں ‏ فلو عرضنا مجموعة من 
التاس لمشهد من المشاهد المثيرة لوجدتا استجاباتمم 
ختلفة لذلك الموقف › إذ تختلف الاستجابة باختلاف 
شحصیات الافراد ومدی ما يتعرضون له من مثیرات 
شتی › فهناك من ينغعل وتاج ويزج بنمصسه 
بالموقف ٠‏ وهناك من يرب من الموقف ء واخر يقابل 
الموقف بعصدم المبالاة ء كا ختلف الاستجابات 
باختلاف الاجناس والمناطق » فاستجابة سكان المدن 
ختلفب عن استجابة سكان الريف » والسبب يعود 
الى أن سكان المدن يتعرضون الى مثيرات أكثر ما 
يتعرض له سكان الريف » وبالتاني نجد أن انفعالات 
رجل المدينة تختلف كثيرا عن انفعالات الريفي › 
وهذا هو سبب التعمرض الى الانبيارات العصبية 
الناآجة عن شدة وتوتر وكهر بائية الخلية لدى سكان 
المد . وقد تؤدي الاعہيارات العصبية الى الانتحار 
أحيانا . وهناك مثيرات يستجيب ها الريفي في 
الوقت الذي لاتثير أية استجابة لدى رجل المديثة » 
والسيب يرجع الى كشرة المثيرات التي يتعصرض ها 
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رجل الدينة » حیث نبهت « میکانزمات » جسمه 
للممل على خريلة تلك المئيرات » فلو استجاب جميع 
الاس لمحميع أتواع اخيرات التي يتعمرضون ها 
لأصيب جيع الناس باعبيارات عصبية » ولوجدنا 
جمیع سکان المدن مبهارين أو نزلاء مستشفيات 
الأمراض العصبية والنفسية 

تؤثر فصول السنة على الانسان تأثيرا مباشرا › 
فقد وجد بعض الباحثن أن الكابة تزداد في فصل 
الشتاء » وكان تعليل ذلك برودة ليل الشتاء وطوله جا 
جير الافراد على البقاء في البيت خوقا من البرد › 
ويؤدي بالتالي الى انعزال الافراد بعضهم عن بعض › 
إضافة الى قلة الخروج ای الخارج للعيش في اواء 
الطلق والشمس . عا يكون سبيا للاصاية بالكاية . 
كيا يؤدي طول النهار في الصيف الى تعرض الاتسان 
الى مثيرات عديدة غختلفة » ما يسبب استمرارية 
الاستجابة التي تسيب توترا وزيادة قي كهربسائية 
الايا . لقد آشار دورکایم من خلال بحشه عن 
الانتحار بأنه يك في فصل الصيف . وعلل تلك 
الظاهرة يطول النهار في الصيف » وتعرض الاتسان 
الى مثيرات أكثرعا يتعرض اليه قي عبار الشتاء ء عا 
يدي الى الشد المستمر والتوترات المستمرة التي تدفع 
بعض الافراد الى التخلص متها بالانتحار . ك أن 
سكان المناطق اللعارة تاز ون بالتوتر وسرعة الغضب 
لتفس السيب المذكور سابقا . 

تتعرض بعض أجزاء الجسم الى المثيرات أك من 
غيرها » فالعين أكثر أجزاء الجسم تعرضا لتلك 
المخيرات المستمرة » مما يترتب عليه أن تكون الموجات 
الكهر باثية هذه الثيرات مستمرة » وأن يكون شد 
خلايا البصر وتوترها مستمرا » والدليل على وجود 
تلك الكهر بائية بشكل مكثف هو عندما تتعرض 
العين الى ضربة أو كدمة تتطاير الشرارات الكهر باثية 


م 
تأثير الكهر بائية على العلاقات 
ESE SRSA OE‏ 


يطلق على هذه القدرة اسم العتبة النفسية › فان زادت 
المثيرات عن حدها ء وعجزت و ميكاتزمات » 


€۸ 


المخ في جسم الانسان . 


تركيب العصب البصري لدى الانساد 


المسسم عن التكيف معها أدى ذلك الى الاختلال في 
السلوك » ويستجيب لذلك بالسلوك العدواني في 
أكثر الحالات . 

قد يحدث لواظف معين أن يقع تحت إمرة مدير 
يكلفه با لاطاقة له به » خال من التعزيز والاثابة › 
فنجد الموظف يتذمر من الموقف » ويكون في صراع 
بين رفضه هذه المواقف وبين انقطاع لقمة العيش إن 
هو اصطدم بالمدير » وتعمل ميكانزمات الجسم على 
التخلص من تلك التوترات » وذلك بافراغ ما يعانيه 
هذا الموظف على زوجته وأطفاله أو المقر بين اليه › 
وعند ذلك يشعر براحة بعد أن آفرغ ما يعانيه من 
توترات وشحنات كهرباثية زاشدة عن الحد 
الطبيعي . إن هذا الموقف عواقب وخيمة على 
الاطفال الذين ينشأون في تلك الظروف » بحيث قد 
جعل مهم عدوانيين وجانحين ومجرمين في 
المستقبل » لاتعكاس تلك الصراعات المائلية 
والزوجية على سلوك الاطفال . وكثيرا ما نلاحظ 
الاطفال الناشئين في تلك الاجواء يصبون عدواہم 
على دماهم . على سبيل الخال إن عنفت الأم طفلتها 
نلاحظ الطفلة تمسك بدميتها وتعنفها بنفس الطريقة 
التي استعملتها الأم ء لان الافراغ والتقليد موجودان 
لدى الاطفال أيضا . 

وقد يسلك الشخص التوتر سلوكا معاكسا ء إذ 
جعله ذلك التوتر يتصب على نفسه باللوم والتقريع 
والاهانة » مما يزيد في الشد والتوتر والكهربائية 
للخلايا › وتتمخض عن ذلك الزيادة في الاغبيارات 
العصبية » وبالتالي قد تدفع الشخص الى التخلص 
من کل ما یعانیه بالانتحار . 

تأي الشكوى من العالمين بزيادة أمراض القلب 
والامراض النفسية في السنوات الاخيرة » وهناك من 
يعلل أسباب ذلك بخروج المرأة للممل خارج 
البيت › ومن يعلل ذلك بصعوبة الحياة وكشرة 
مطاليها » ومن يعزوها الى الصراعات السياسية »› 
الا أن هناك سيبا قد يكون مباشرا للاصابة بتلك 
الأمسر اض ألا وهو انتشار استخدام المواد 
البلاستيكية والنايليونية بين الناس . 


® كهر بائية !جسم والأمراض النفسية 


عملية التامد بي المواد الكيماوية الحاصل ي الحلية 
العصسية 


احتفلت الدول الغربية بعيد ميلاد النايلون 
الخمسین في ۲/۲۸/ ۱۹۸۷م » وهذا يعني أن خسين 
سشة قد مرت على صناعة النايلون . كما يبشسر 
المختصون في مجال صناعة البلاستيك بأنه سينتشر 
كثيرا في السنوات المقبلة » وستبنى عحطات فضائية 
متطورة من البلاستيك وكذلك تبنى الطائرات › 
وسوف يکون ۳۰./ من موادها من البلاستيك بعد أن 
كان ٠‏ . ويذكر بعضهم أن كمية البلاستيك 
المستعملة التي تدخل في جميح نواحي الحياة تعادل 
٠‏ طن من البلاستيك في کل عام . 

إن لاستعمال تلك المواد آئارا سلبية على 
الانسان » وخاصة على القلب والمجهاز العصي Û‏ 
تسببه تلك المواد في اختلال التوازن في الشحنات 
الكهر بائية في ا-أفلايا العصبية والقلب ما يترتب عليه 
الاصابة بأمراض القلب المختلفة وأمراض الجهاز 
العصبي والأمراض النفسية المتنوعة . 
اختلال التوازن الكهربائي 

تشير الابحاث والدراسات التي أجريت على 
الرجال والنساء في الاضطرابات النفسية › بان 
الاضطرابات تكون أكثر شيوعا بين النساء عنها بين 
الرجال » وقد يكون أحد الاسباب لذلك أن التساء 
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العربي ۔ العدد ۳٣٤‏ ۔ مایو 1۹۸۸م 

أكث استعمالا للمواد البلاستيكية من الرجال . 
وأستعرض بعضا من الاضطرابات التفسية التي تزداد 
نسبة المصابين فيها بين النساء أكثر منها بين الرجال 
وهي کا يلي : 

: القلق النفسي‎ ١ 


القلق مرض خطير » وبخاصة قى عصرنا الحاضر 
الذي يطلق عليه بعضهم اسم عصر القلق . والقلق 
مركب انفعالي من اللنوف والاضطرابات | لمستمرة . 
يشعر الشخص القلق بتهديد متوقع أو متخيل » دون 
مثير ظاحر . وكثيرا ما يعيق القلق الأداء الفعلي للفرد 
بشک عام » والقلق خوف مبهم غامض › يصعب 
علاجه ومعرفة سببه الا بالتحليل النقسي › ولو آن 
مناك علاقة وطيدة بين الوراثة والمرض » إلا أن للبيئة 


دورا کبیرا في ظهوره . 
اضستيريا : 


لقد اعتير أطباء اليونان قدا بان مرض اخستيريا 
هو مرض تحرلك الرحم في الجسم ورا أطلقوا هذا 
التعبير على المرض لأن الاصابة به أكثر شيوعا بين 
النساء عنها بين الرجال ء أما الاطباء المحدثون فقد 
آرجعوا افستيريا الى اعبيارات عصبية يعافي منبا 
٫لفرد‏ » كالتوتر الناتج عن المكير ٠‏ وكف الاستجاية 
الميالغ بها من قبل الشخص ٠‏ ک) تتضمن العمليات 
الفيز يولوجية للقشرة اللحائية . ومرض الستيريا هو 
اضطراب عصي يتميسز بالتفكك العقلي 
Mental Dissociation‏ .» والاختلال الواضح قي 
النشاط الحسمي والعقلي . وقد تكون مظاهر المرض 
عضوية كالعمى الخستيري ٠‏ أو فقدان الذاكرة › أو 
الصمم أو التمتمة . وللهستيرياً في الطب العقلي عدة 
معان منها : تلك السالات من الذهول › أو عدم 
الثبات الاتفعالي أو التوهمات > وتكون أحيانا قوية 
جدا . 
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۳ . التسلط : 


وهو عبارة عن اضطرابات عصبية وظيفية > تظهر 
في شعور ريض على الرغم من إرادته » ويدرك 
المريض أا غير متطقية ٠‏ ولا يستطيع التخلص 


على ذهن المريض وتسيطر عليه ٠‏ بینم) يعتبره 
المريض عير مألوفة لديه غريبة عنه > ويعجز غر 
التخحلص مها . 

وتسنط الافعال أى القهر النفسي هو ان تقرف 
الافعال تفسها على ا مر يض » ويكون مقهورا ومجم 
عا آدائها . ولا يستطيع مقاومتها » بل يمارسم 
باستسلام دون مانعةء وكثيرا ما يعتبر المريض ب 
لاقيمة هذه الافعال ولا معنى ها ء ولا يعتصرة 
مسطقيتها على الرغم من أنه مجبر على الخضو 
لسيطرعبا » لأته يعتقد بأنه إذا م تخل و يعمل م 
قالمصيبة سقع عليه وعلى المجتمع . 


وهناك بعض الامراض الأخرى التي تصي 
| حنسسین ٤‏ وهي اللاعجسة عن اختلال التوار 


١‏ مرض الصر ع 


ينتج مرض الصر ع عن عهيجات في مجموء 
كبيرة من الغلاي العصبية الموجودة في المخ › ویەھ 
نو ع الصر ع على مكان هذه المجموعات من ا 
العصيية وكميتها » ما يؤدي الى توليد شحة 
كهر بائية تزيد عن اعد الطبيعي» تسبب تشتج 
على شكل نوبات صرعية . 


۴ مرض ضعف الضلات : 


omentum 
يتولد مرض ضعف العضلات ( ميشينا جرا‎ 
نتيجة لاضطرابات نظام المواد الكيماوية و‎ 


الانزمات في الخلايا . تنقبض العصلات وتنيسط 
وتتحرك نتيجة للاشارات التي تطلقها الخلية 
العصبية » وتتلقى الخلية العضلية تلك الاشارات 
عند موضع التقاء الخليتين » ويسبب ذلك إفراز مادة 
كيماوية معينة يطلق عليها اسم ( استيل لولين ) ٠‏ 
وتبداً سلسلة من التفاعلات الكيماوية قبل ان تتحلل 
وتحتمي بواسطة مواد كيماوية وأنزيات مضادة 
ها » » وتؤدي تلك التفاعلات الى انقباض العضلة 
بالشكل المطلوبت » ويتهي تأثير الانزيم المضاد ثم 
یمود « الاستیل لوہیں » ای جميع عاصره مرة 'حری 
لتلسى الاشارة العصبية المادمة وجحدث أحينا خلل 
بى افراز تلك الانزيات التي تحلل مادة « الاستيسل 
لولين » الى عناصرها الأولية › عا يؤدي الى استمرار 
اقدص انعصله وزیاده ححمها ۰ ا أُں ہ الاستیل 
ولیں » یسھلك أشساء الہار لكشرة المثیرات التق 
یم یں دیا ٭لاآتساں ويعوصر الراحة والنوم 


تىمیر آعر ص المرص باردواج لنظر مع ارتاء 
ي الاحماں » تى يصهر الضعف العام في الحسم › 
وخاصة فى الرقبة والوجه واللسان بصاب المريض 
بالاعاء والتعت الس س حاصة ف الدراعصيس 
رالسدمين » إصافة الى اصابته نالا حتناق وصعوبة 
الله والعلاح هو النوم مدة ۲۲١‏ ساعة » مع أخذ 
ر٬حة‏ واسترحء کاملیں › کہا أن الائساں الدي يعمل 
طول النهار جحتساج ای راحة واسترخاء ي الليل 
للتخلص من تلك الظاهرة العضلية الموجودة لكن 
هناك أفرادا لا ينامون في اليوم الا ساعتين أو ثلاثا » 
قد يكون نظام « الاستيل لولين » لديبم لايستهلك 
أثناء اليقظة الا بكميات قليلة ء وهذا نجدهم لا 
يجحتاجون الى نوم فترة طويلة 
الاحتياط واجب 


هناك طرق عديدة للوقاية من الامراض النفسية 
وأمراض القلب التي تنتج عن زيادة الكه “° 


© كهرباية الجسم وا ص التفسية 


واختلال التوازن الكيماوي في ا-لفلية »و 

١‏ الابتعاد عن المخيرات التى تزيد من الانمه لات 
والتوترات 

٣‏ تقليل استعمال المواد البلاستيكية قدر الامكان 
٣‏ أخذ حام حار عند شعور الشخص بالتوتر 
رالاتفعال 

٤‏ خر وج الفرد المخوتر الاعصاب الى المواء الطلق آو 
أخذ نفس عميق ٠١‏ مرة 

ت ارتیاد الانديسة الر يأاصية وعسأارسة النشاطات 
الرياصية المختلمة 

>. مشأهدة الأفلام والرامج المسلية > والابتعاد عن 
الافلاء المرعبة والمحزنة 

۷- متاقشة ما يعاني منه الفرد مع أقرب الناس اليه › 
لکي يساعده على اجتيار تلك الازمة . 

٭- الاكثار من اللعب لنطمل واتاحة الفرصة له 
ليكسر ما شساءء وليعبث بتلك الدمى واللعب»لأن 
لعاناة ص ناحية أخرى 

۹4 الخروج الى النزهات والرحلات » والاتطلاق من 
تلك المواقف الرتيبة > لكي يبدد الشخص ما يعاي 
من توترات كهر بائية وانفعالات ختلفة 

-١‏ تغيير حل العمل ونوعه إن شعر الفرد بأن عمله 
١-ابتعاد‏ الزوجين بعضههيا عن بعض فترة قصيرة إن 
حدث بينها ما يشوب العلاقة الزوجية › فقد تکون 
هذه الفترة كافية لازالة التوتر والانفعال 

۴ الاستفادة من أوقات الفراخ ءوالاشتغال ببواية 
واحدة أو هوايات معينة 

٣‏ مشي المرء على الأرض حافي القدمين » وذلك 
لتبديد الكهر باء من الحسم .0 
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ET 
باقن مزاد شحواي : وصل ابه تمن‎ E 
رأة ر بار غ ) قتان ( اموا مائیه رتسي ای‎ 
مډځغ سبع ملایين بيه اسارليني » وهي تل شار ع‎ 
لو شار ج ل برت ) کا پشمی‎ ٠ مونیه ) فی باریس‎ ( 
الوم » حيث كانت تل على ضا الشار ج واف‎ 
مرصم ل عاتیه) م هة سحي بز القدچس:پطرس ) ۽‎ 
6 وقد عمل ماتیه ) اذا الشار ج س الموحات‎ 


كاب وندرسة لدا فرتسية من الشطر الجري السرري 


f 0 


#خليدا لذكرى افامته فيه . رتور في لوده 
الشارع - عربان : > عربة « حلطور » » وصرب 
نقل أمتعة » ومن على طرفي الشار ج تهر اليبو 
المزدانة بالأعلام الحمراء . وقد عبي ( انيه ) مو 
خلال هله اللوحة بالتعبير عن عمينی مشاصر 
وأحاسیسه » اکار من عنایته بالألوان » حیث بدت 
العربتان باللون الببي الغامق » وسط جو من ألواذ 
فاتبة زاهيسة مشسرقة . ويرى اللساقد الغو 


العربي - العدد ٣٣٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


(ريتشارد سن) أن هذه اللوحة تجسد الأجواء 
الباريسية التي حاول ( مانيه ) أن يجعلها أكثر قربا الى 
الطبيعة من ( مونيه ) . 

أما خطط هذه اللوحة ودراسة معالمها فهو موجود 
في معهد الفنون في شيكاغو . في الولايات المتحدة 
الأمريكية . 
امرأتان وقطة 

قبل أكثر من مائثة وعشرين عاما منذ تاريخ بيع 
لوحته ‏ الشار ع - الدي جرى في صالة كريستي 
اللندنية قدم ( مانيه ) في معرض عالي عام ۱۸١١‏ 
لوحته الشهيرة ( أولبيا ) التي تمشل امرأة عارية › 
تمددت على سرير » وبجانبها امرأة زنجية » تقدم 
اليها باقة من الورد » وعلى طرف السرير قطة سوداء 
صغيرة . وقد منيت هذه اللوحة بفشلل ذريع ٠‏ 
وضج جمهور العصر بنقدها نقدا لاذعا شديدا » ولم 
يكن ذلك بسبب موضوعها الذي كان الفنان ( انغري 
چ1 ) قد تناوله من قبل بل بسبب تضارتب 
الألوان » فمن أصفر فاقح بسبب الضوء الشديد 
الذي سلطه على المرآة الى لون قاتم يملأجو اللوحة » 
ولأن الفن في تلك اللوحة قد انحط الى درجسة 
لايستحق معها تعليق » كا ذكر النقاد في ذلك 
الزمان . 

هذا لم يكن مستغريا أن تطلب لحنة التحكيم رفع 
اللوحة . وتعليقها قي مکان مرتفضع جداء حق 
لاتبصرها أعين الجمهور . 

وقد حزن ( مانيه ) حزنا عظي] يسبب النتيجة التي 
آلت اليها لوحته ر اولييا ) » فكتب الى صديقه 
الشاعر ( بودلير ) يبشه همومه وأحزانه » فأجايه 
بودلیر : 

هل تعتقد بأنك أكثر ذكاء وعبقرية من 
( شاتوبریان ) » أو ر فاغنر) ؟ لقد سخر الناس 
معبما كثيراً . الا أن ذلك ل يثيط من عزمها على 
مواصلة الكفاح . 
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وقد شجعه هذا الكلام على المضي في الرسم 
ومتابعة اقامة معارضه الخاصة . 

وبعد آن توفي » طرحت لوحته ( اول بيا ) 
مزاد » ثم سحبتها السيدة ر مانيه ) لتهديها ١‏ 
الحكومة الفرنسية ي احتصال رسمى . بعد ع 
۰م » ويي عام ۱۹۰۷ أمر رجور 
کلیمنصو) ۔ رٹیس وزراء فر نسا فی ذلك الیں ۔ بتة 
لوحة ر أولبيا ) من اللوكسانيورغ الى متحص اللو 
في باريس»لتعلق مقابل لرحة ( الأوداليسك -هله' 
مuوsظ‏ للقتان المخضرم ( انغري كء٣ع"!)‏ 

و( مانيه ) الذي سخر مته الناس بالأمس يتهافته 
اليوم على شراء عمل واحد من أعماله يلاي 


الحجحيهات . فمن هو (مانيه )؟ وماعلاقت 
( عونیه ) * 


زيارة لور 

لابد من زيارة مديته باريس العريقة بالصون 
ولابد لكل من يزور تلك المدينة الجميلة أن يعر 
على متحفها الشهرر » متحف ( اللوفر ) » حي 
يمعضي ساعات طويلة » يتجول خلاها في ردهاء 
المتححف وقاعاته الواسعة ء حائرا تارة » ومعج 
مذهولا تارة أخرى فهنا روائع قدماء المصريين 
وهتاك نفائس الاغريق ٠‏ وأمامه كنوز الأور وبين 
وكل واحدة متها تدهش بدقة قسماتها . وعظ 
أحداثها ء كأن الناظر اليها آمام وثاتق تارف 
لاتدحص . 

هذه لوحة لمعركة . وتلك للك . أو قائد » 
رجل من أسرة عريقة . أو وجه لأحد وجه 
المجتمع » مواضيع ختلفة » وقصص متنوعة 
وأحداث شيقة » تضع المشاهد في دوامة من الس 
والفيال » تلك هي أعمال عصر النهضة مثلة بأعم 
( لیوتارد دافنشي ) » و ( روفائیل ) وعصر الا 
( الكلاسيكي ) الذي تلاه . فاتخذ من فناي عص 
النهضة روادا ومعلمين . حين دخلوا القصور 


ورسموا الملوك والمعارك » والخيول المطهمة ٠‏ 
والثيات الفاخحره » بدقة متناهية » تصاهي دقة 
أفضل عدسات التصوير في عصرنا الحديث 

لكن عندما يصل المرء الى الطابق الثالث من ددك 
اسحف . في حاتب س حوانبه ۰ يشعر آته عاد الى 
شسه . الى واقعه » وحیاته . فیعود من عر بته "لي 
شى ہا أمام اللوحات القدمة ر الكلاسيكية ) . 
بيرى هه الشجر . وأوراق الخريف الدهية ٠‏ 
ولرورق العائم فوق مياه رقراقة . فيتعرف على تلك 
لقرية وهه البحيرة ابا لوحات العن 
الاتطضاعى بألواعها الراهية ء وسمانها الصافية . 
مادا أحلنا النطر ہیں هاتیں المدرسيں - المدرسة 
الكلاسبكىة ) والمدرسة الانطباعية _- وحدنا الفرق 
شاسعا یسا » فكيف حصل هدا التطور ؟ وكيف تم 
الاتتقال ہیں المرحلتیں ؟ 
مرحلة وسطى 

كانت هناك مرحلة وسطى بين المدرسسة 
ر( الكلاسيكية ) والمدرسة الانطباعية »> كا أن هتاك 
فتاتين قد عاشوا تلك المرحلة » واستقوا من كل من 
المدرستی ‏ فائروا فیھا › وتاٹروا ہا ء ولعل من 
آمهم ( تیودور روسو ) » و ( کامیل کورو ) اللذین 
اتخذا من الطبيعة حول باريس مرس هما ء لما حيط ہا 
من غابات مغطاة بالضباتب . وبحيرات شفافة › 
وأشجار ضخمة باسقة » تلهم الفنان » وتطلق 
لريشته العنان » فتضج لوحته بالألوان › والأنوار 
الظاهرة حينا > والنفية أحيانا » ما أسيغ على فام 
صفة الانطباعية » كلوحة ( ذكرى مورتفونتين  )‏ 
لکورو 

ویعتبر کورو ( ۱۸۷٥ - ۱۷۹٦ ) C٥۲0۲‏ - سلقا 
للانطباعيين › وميدعاً كبيراً في رسم الطييعة لاي 
فنه من لمسات رقيقة › تذكرنا بالشاعر الفرنسي 
الكبير صاحب قصيدة ( البحيرة ) لامارتين . وقد 
کان ( کورو ) مولعا بالرسم » وبخاصة رسم 


ص المدرسة الانطاعية في الض 


البحيرات من حلال الضباب الدي يغطيها › 
والأبخرة المتصاعدة ما مع نسائم الصباح ٠‏ وقد 
ظهرت المدرسة الانطاعية عام ٠ ۱۸٠٠‏ أي مند 
حواني قرن وربع ص ابرمن . و٬شهر‏ س يلها 
حجمسة » من عمالقة الفن › هم 

Manet!‏ ) و ر بيسارو 0ھەەەا۳ ) „ و ( سىيسىليە 


ر ادوار مانیه 
f Srlev‏ « و ( مو Moneta‏ { „ و 
) lıر  ) Bazille J‏ بالاصافة الى عدد من الفنائى 
الانطباعییں الآخریں . س دري لأسلوت الحاص › 
والاحتصاص ي موصو ع معیں . متل ( أوغست 
رونوار ۲۲ھصRe  )‏ و ( پول سیران¢ e22"‏ )€ ) » 3 
ادجار دوحاكەعeء‏ ) . و ( جوا Gauguın‏ ( 
ال , 

أما بالنسبة لتاريخ المدرسة الانطاعية فيمكننا 
القول ان المؤرحيں لم يتناولوا حكايتها بالتفصيل الا 
مؤخرا ٠‏ لأعبا مازالت تيا ي نموسنا واعماقضنا ٠‏ 
ولذلك لم تصلنا أخبارها الا عن طريق الرواة الذين 
بينوا كيف كان أولثك الفنانون المعموروں يترددون 
على متحف ( اللوفر ) باستمرار » من أجل عرض 
آعماهم الفنية ء الا أعبم كثيرا ماكانوا بخذلون ٠‏ 
برفض لوحاتہم . وقلا کانوا ينجحون بي عرضها 
وقد حصصت الدولة فے] بعد جناحا خاصا في متحف 
ر اللوفر ) يضم ثلاثمائة لوحة من أجمل لوحات 
الانطباعیيں » اختيرت مها مائة لوحة » كي تكون 
مراجح ووثاثق تاريخية للمدرسة الفنية الانطباعية › 
ویعتبر ( كلود مونيه ) خير مثال هؤلاء المبدعين 
ولادة مدرسة بلقاء رجلين 

ولدت المدرسة الانطباعية بلقاء رجلي تشابه 
اسماها الى درجة الالتباس » وها ( ادوار مانيه 
۲ - ۳ ) » و (کلود مونیه ۰ ۱۹۲١ - ۱۸٤‏ ) 
اللذان ساهما بلقاثه) الفني في ولادة الفن الحديث فيا 
بعد إلا أن حدورها الاجتماعية كانت غختلفة 
تماما » فالأول ۔ مانیه ۔ کان من آثریاء باریس » وابن 
قاض کبیر › أما الثاني - مونيه - فقد نشا فقيرا › ولم 


oe 


المرب - المدد ٣٣٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


يرض حاية أحد من الأغنیاء له کا فعل ( مانيه ) » بل 
شق طريقه بنفسه » واضعا النجاح نتصب عينيه › الى 
أن جاءُ وقت اعتبر فيه هو الزعيم الذي قاد المدرسة 
الانطباعية حت النهاية . 

وقد تحلى ( مونيه ) بالصدق والوضوح . وکان 
يبوى الانطلاق في الطبيعة » وفي المواء الطلق على 
شواطىء البحر الذي استنشق أنسامه العليلة منذ 
طفولته » وأشبع منہا رثتیه › کا شیع نظره من منظر 
البحر الذي طالما جال فوق سطحه اللازوردي عاثا 
وراء نداثه اللاعباتي . 

كان القاسم المشترك بين فناني المدرسة الانطباعية 
هو رسم وجه الانسان » ورسم الطبيعة › فمثلا 
عندما رسم ( كوربيه ۴۲سه) ) لوحة ( الدفن في 
ارنان ) لم يكن أسلوبه يختلف كثيرا عن أسلوب 
( دافید ) قي لوحته ( تتویج نابلیون ) . 

أما ( مانيه ) فقد كان الرسم بالألوان عنده لايعني 
الانسجام الت > ولا ابتکار شکل جدید غیر 
مألوف » بل يعني ابتکار اسلوب فڼي جدید » خال 
من الآثار الرومانسية » لأنه كان يجرد الرسم بجرأة 
استئتائية في كل لسة أخلاقية أو فكرية » ما جعل منه 
( رائدا ) لعصر جديد » ينسب اليه وهو ( عصر 
مانیه ) . 

ان فن ( مانيه ) هو في الألوان » وليس في 
الضوء ؛ كيا هو الحال في فن ( مونيه ) » فهو حشر 
الوجوه حشرا » وآحياتا زج اطوط والأشکال 
بألوان تفقدها معالها الأصلية › وقد اعتكف في عام 
۴۳ في متحف ( اللوفر ) » وکرس جهده لرسم 
روائعه الفنية الغالدة › بينها ظل صاحبا ( صونيه ) 
وما ( رونوار ) و ( سیسلیه ) في غابة ( فونتینبلو ) 
لكي يرسا مناظرها الساحرة » وكانت هذه الغابة قد 
استهوت في الماضي كبار الرسامين والفنانين أمثال 
( اودري ) في عهد لويس الخامس عشر ۰ کا 
استهوت أيضا كثيرا من الفنانين في عبلاية القرن 
الثامن عشر » وأصبحت قبلة الرومانسيين بعد عام 


16٩ 


۰ . مل ( تیودور روسو ) » و ( دیاز ) » و 
( مینیه ) فیا بعد » الى أن أصبحت أكاديية للمناظر 
الطبيعية . 

وبينا كان الأقدمون يجدون قي هذه الغابة ظلالا 
وارفة وجد فيها ( مونيه ) منبعا للنور والضياء » كا 
في لوحته الرائعة التي رسم فيها صديقته ( كاميليا ) في 
اهواء الطلق » بشوما الأخضر وقد سمى اللوحة 
( السيدة ذات المظلة ) » وكذلك لوحته ( نزهة ) التي 
تقدر مساحتها بثمانية وعشرين مترا مربعا » والتي 
وهبها لصاحب النزل الذي کان یقیم فيه › وذلك 
تعويضا عن اقامته لديه » الا أن هذا الأخير طواها » 
ورماها بین مهملاته » فأصابہا التلف › ولم يبق منہا 
الا القسم المركزي المعروض في متحف ( اللوفر ) › 
وتعبر هذه اللوحة عن أبرز خصائص المدرسة 
الانطباعية » وهو الرسم في المواء الطلق › والرسم 
بالألوان الزاهية 

وکان ( مانيه ) قد ابتدع - من قبل - هذه الطريقة 
في بداية عهده بالرسم » بلوحتيه - ( أولييا) و 
في المعصرض الذي رفض ( أولمييسا) يسبب وجود 
امرأة عارية في اهواء الطلق . وليس في مرسم كما 
كانت العادة أيام ( الكلاسيكيين ) » ولم يكن 
( مانيه ) يعلق أهمية كيرى على الموضو ع بحد ذاته › 
فقد طرقه غیره من قبل » وکل ماکان يېمه هو آن 
يكون عصريا وصادقا في نقل الحقيقة . أما اللون 
المسيطر على لوحة ( غذاء فوق العشب ) فهو اللون 
الأخضر و درجاته القاتمة والزاهية » وقد جعل من 
الأوراق شيا مناسبا لنفاذ ضوء خفي قادم من جميع 
الاتباهات . 


أما خلفية اللوحة فقد جعل منها ( ماتيه ) في ألوان 


.كالازرق الفاتح والأصفر والأاحر ولون الشوب 


الأبيض مايسيغ على اللوحة شفافية ضوئية » تجعل 
منه رساما انطباعیا فریدا من نوعه . 


ي ایر 1۸۸٩‏ 


# طريق متحدر عن حانة دي س ل , 
ي AVA‏ 


# رهور عاد الشمس للصاں فان حوح 


ادوارد مابیه » 


© المدرسة الانطباعية ي الفن 


فنانون وفنانة 

أما أشهر الفنانين الذين ایتکروا عالما خاصا بهم 
فهم ( رونوار ) الذي افتتن بالصبا فراح يسرسم 
الفتيات والنساء الصغيسرات »> مبرزا! بسراءتهن 
وملاعحهن الطفولية > كالوحنات الوردية » والشفاه 
القرمزية » واستدارة الذقن والأنف والأصابع الخ 

و ( ادحار دوحا ) الذي رفض أساليب أصدقائه 
وزسلائه ودحل يي عام ۱۸۷١‏ قاعة الرقص في 
( الاوبرا) كي يراقب حركات راقصات البالية 
والأضواء الاصطناعية المتكسرة على أحسادهن 
وياهن الرقيقة » وحركات أيديهن . لينقلها الى 
لوحاته 

وكدلك ر( بول سيزان ) الذي اتسمت رسومه 
بالبساطة بسبب نشأته الريفية > والذي کان يصبو 
الى الكمال > والى معرفة كل شيء » وقد ابتكر 
أسلوبا ي الرسم حاصا به » ثم ماليث أن مال ي ہاية 
حياته نحو الس التكعيبي . أي أنه أدحل الخطوط 
المستقيمة واهندسية ي أعماله الفنية » وهذا ما أثر 
فيا بعد ي بیکاسو وماتیس 

وظهرت الفنانة ( برت موريزو) التي دعت 
( مانیه ) الى نبذ اللون القاتم ي لوحاته وهي وان م 
تکن قد تتلمذت على ید أحد الا آنا كانت تقترب 
بقنها من أسلوب ( رونوار ) وقد استلهمت 
لوحاتها التي تمثل الأمومة والطفولة من شقيقتها 
( ادما ) التي رسمتها في لوحة رائصة» تدعی 
( المهد ) » وهي موجودة الآن في متحف ر اللوفر ) 
بألوانہا الرقيقة العذبة ء والحرير الرقراق حول طفل 
رضيع يرقد هانئا في مهده وهکذا مکنا القول بان 
الفنان كان يرمي داتا - من خلال أعماله الى آن يا 
عصره » وأن تترك أعماله آثرا یدل عليه » ویحلد. . 

لکن يبقی هناك سؤال مطروح پالحاح : تری ماذا 
يمكن لنا أن نرى في هذه اللوحة أو تلك ؟ هل نرى 
فیها ذواتنا » آم نری عصرنا ؟ وهل هي للماضي » 
آم للحاضر . آم للمستقبل المجهول ؟ ل 
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العریي - العدد ٣٠٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


يرض حاية أحد من الأغنياء له كما فعل ( مانيه ) » بل 
شق طريقه بنفسه » واضعا النجاح نصب عينيه ٠‏ الى 
أن جاءٌ وقت اعتپر فيه هو الزعيم الذي قاد المدرسة 
الانطباعية حتى النهاية . 

وقد تحلى ( مونيه ) بالصدق والوضوح › وکان 
وى الانطلاق في الطبيعة » وفي الواء الطلق على 
شواطىء البحر الذي استنشق أنسامه العليلة منذ 
طفولته » وأشبع مہا رتیه › کا آشبع نظره من منظر 
البحر الذي طالا جال فوق سطحه اللازوردي هاثا 
وراء نداثه اللانہائي . 

كان القاسم المشترك بين فناني المدرسة الانطباعية 
هو رسم وجه الانسان » ورسم الطبيعة › فمثلا 
عندما رسم ( كوربيه ۲*صسه) ) لوحة (الدفن في 
ارنان ) لم يكن أسلوبه بختلف كثيرا عن أسلوب 
( دافید ) في لوحته ( تتویج نابلیون ) . 

أما ر مانيه ) فقد كان الرسم بالألوان عنده لايعي 
الانسجام التذ > ولا ابتکار شکل جدید غیر 
مألوف » بل یعنی ابتکار اسلوب فنی جدید خال 
من الآثار الرومانسية ٠‏ لأنه كان يجرد الرسم بجرأة 
استفنائية في كل لمسة أخلاقية أو فكرية . ما جعل منه 
( رائدا ) لعصر جديد » ينسب اليه وهو ( عصر 
مانیه ) . 

ان فن ( مانيه ) هو في الألوان › وليس في 
الضوء ؛ كيا هو الحال في فن ( مونيه ) » فهو يحشر 
الوجوه حشرا »> وأحياتا مزج الفطوط والأشكال 
بألوان تفقدها معالمها الأصلية » وقد اعتكف في عام 
۴۳ في متحف ( اللوفر ) » وکرس جهده لرسم 
روائعه الفنية الخالدة » بينها ظل صاحبا ( مونيه ) 
وما ( رونوار ) و ( سیسليه ) في غابة ( فونتینبلو ) 
لكي يرسا مناظرها الساحرة » وكائت هذه الغابة قد 
استهوت في الماضي كبار الرسامين والفنانين أمشال 
( اودري ) في عهد لويس الفامس عشر › کےا 
استهوت أيضا كديرا من الفنانين في عبلاية القرن 
الثامن عشر » وأصيحت قبلة الرومانسين بعد عام 


Î 


۰ » مثل ( تیودور روسو ) » و ( دیاز ) » و 
( میتيه ) فیا بعد » الى أن أصبحت أكاديية للمناظر 
الطبيعية . 

وبينا كان الأقدمون يجدون في هذه الغابة ظلالا 
وارفة وجد فيها ( مونيه ) منبعا للنور والضياء » كا 
في لوحته الرائعة التي رسم فيها صديقته ( كاميليا ) في 
اهواء الطلق ‏ بشوبا الأخحضر وقد سمى اللوحة 
( السيدة ذات المظلة ) » وكذلك لوحته ( نزهة ) التي 
تقدر مساحتها بثمانية وعشرين مترا مربعا » والقي 
وهبها لصاحب النزل الذي كان يقيم فيه › وذلك 
تعويضا عن اقامته لديه » الا أن هذا الأخير طواها » 
ورماها بين مهملاته » فأصابہا التلف › ولم يبق متها 
الا القسم المركزي المعروض في متحف ( اللوفر ) › 
وتعبر هذه اللوحة عن أبرز خصائص المدرسة 
الانطباعية » وهو الرسم في اهواء الطلق . والرسم 
بالألوان الزاهية 

وکان ( مانيه ) قد ابتدع - من قبل - هذه الطريقة 
في بداية عهده بالرسم » بلوحتيه ۔ ( أولبيا) و 
( غذاء على العشب ) اللتين سببتا له فضيحة كبرى 
في المعصرض الذي رفض ( أولبيا ) يسبب وجود 
امرأة عارية في اهواء الطلق » وليس في مرسم كما 
کائنت العادة أيام ( الكلاسيكيين ) › ولم يکن 
( ماتيه ) يعلق أهمية كيرى على الموضو ع بحد ذاقه » 
فقد طرقه غیره من قبل » وکل ماکان يہمه هو أن 
يكون عصريا وصادقا في نقل الحقيقة » أما اللون 
المسيطر على لوحة ( غذاء فوق العشب ) فهو اللون 
الأخحضر و درجاته القاتمة والزاهية » وقد جعل من 
الأوراق شيتا مناسبا لنفاذ ضوء خفي قادم من جميع 
الاتجاهات . 


أما خلفية اللوحة فقد جعل متها ( مانيه ) في ألوان 


.كالازرق الفاتح والأصفر والأ حر ولون الثوب 


الأبيض مايسبخ على اللوحة شفافية ضوئية » تجعل 
منه رساما انطباعیا فریدا من نوعه . 


# رهور عاد الشمس للماں ماں حوح 
ي ایر ۱۸۸٩‏ 


ر 


٭ طریق ممحدر عن حابة دي س ل « ادوارد مايه ۲ 
ي ۱۸۷۸ 


© المدرسة الانطباعية في القن 


فنانون وفنانة 


أما أشهر الفنانين الذين ابتكروا عالا خاصا بهم 


فهم ( رونوار ) الذي افتتن بالصبا فراح يرسم 
الفتيات والنساء الصغيسرات » مبرزا بسراءتهن 
وملاعحهن الطفولية » كالوجنات الوردية › والشفاه 
القرمزية » واستدارة الذقن والأنف والأصابع الخ 

و ( ادجار دوجا ) الذي رفض أساليب أصدقائه 
وزملائه ودخل في عام ۱۸۷۲ قاعة الرقص في 
( الأوبرا) كي يراقب حركات راقصات البالية 
والأضواء الاصطناعية المتكسرة على أجسادهن 
وثيامہن الرقيقة » وحركات آيديهن » لينقلها الى 
لوحاته 

وكذلك ( بول سيزان ) الذي اتسمت رسومه 
بالبساطة » بسبب نشأته الريفية » والذي كان يصبو 
الى الكمال . والى معرفة كل شيء . وقد ابتكر 
أسلوبا في الرسم خاصا به » ثم مالبث أن مال في غہاية 
حياته نحو الفن التكعيبي » أي أنه أدخل الخطوط 
المستقيمة والمندسية في أعماله الفنية » وهذا ما أثر 
فی بعد فی بیکاسو وماتیس 

وظهرت الفنانة ( برت موريزو ) التي دعت 
( مانيه ) الى نبذ اللون القاتم في لوحاته وهي وان ٺم 
تکن قد تتلمذت على ید أحد الا أا كانت تقترب 
بفنها من أسلوب (رونوار ) وقد استلهمت 
لوحاعها التي تل الأمومة والطفولة من شقيقتها 
ادما ) التي رسمتها في لوحة رائعسة » تدعى 
(الهد ) » وهي موجودة الآن في متحف ( اللوفر ) 
بألواعبا الرقيقة العذبة » والحرير الرقراق حول طفل 
رضیع يرقد هانتا ني مهده . وهکذا یمکننا القول بان 
الفنان كان يرمي دائا - من خلال أعماله الى أن جیا 
عصره ٠‏ وأن تترك أعماله أثرا يدل عليه » وجحلده . 

لکن يبقی هناك سؤال مطروح پالحاح : تری ماذا 
يمكن لنا أن نرى في هذه اللوحة أو تلك ؟ هل نرى 
فيها ذواتنا » أم نرى عصرنا ؟ وهل هي للماضي › 
أم للحاضر . أم للمستقبل المجهول ؟ © 
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العربي - العدد ۳٣٤‏ _ مایو ۱۹۸۸م 


اہ 


قصة الكاتب الاسترالى : آلان مارشال 


3 کان الحمار جرد حار عادي رث وذاهل » 

ا يقف مطأطئا رأسه وعيناهنصف مغمضتون أمام 
مدخل خيمة السيرك التي نصبت على البقعة الخضراء 
الوحيدة المتبقية حول -المدينة الكبيرة . 

كان ذلك هو أول سيرك تراه المدينة منذ سنة . 
وهذا ازدحمت الطرقات المفضية الى تلك البقعصة 
الخالية بصفوف من السيارات التي تتحرك وتقف ثم 
تتحرك من جدید . 

الناس يتحركون بعجالة » يعبرون ترات 
المشاة » وعجتازون الحواجز الحجرية الممتدة على 
جانيي الطريق . انہم يتحركون على شكل جاعات 
وصفوف تلتقي وتتعرج لتصب في البقعة التي تتقدم 
عبرها حشود من الناس يسيرون برؤوس مرفوعة 
ليروا ما أمامهم من فوق أكتاف بعضهم بعضا . 

تحت هذه الطبقة من الوجوه المرفوعة المترفعة › 
نزولا الى حيث الأيدي الكبيرة تمسك بأيد صغيرة » 
ثمة وجوه أخرى مندهشة وملطخة « بالبوظة » “ 
تتحرك عبر غابة من السيقان » ماضية معها الى حيث 
تتقسدم . كان الأولاد والبنات _ أصحاب تلك 
الوجوه _ عصاجسزين › ف هذا العام من 
« البنطلونات » والحوارب الحريرية » عن رؤية 


# كأتب ومترجم من القطر العربي السوري . 
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خيمة السيرك » ناهيك عن الفيلة التى كانت تتحرك 
طليقة قرب العريات المطلية ٠‏ كان على واحدهم أن 
ینتظر ال أن تمتد اليه یداں قويتان لترفعاه فضوق 
رۋوس التاس . 

وهاهوذا » مقابلهم تماما ء يقف الحمار الأعجوية 
وسط الممر الذي يفضي الى خيمة السيرك . 

كانت الخيمة كبيرة للغاية . فالملصقات الزاهية 
التي تستوقف الناس منذ أسابيحع ٤‏ أمام جدران 
القرميد القذرة في الشوار ع الخلفية والأزقة . تقول 
اها أكير خيمة في العام كله » واغها تتسح لأربعة الاف 
أنسان دفعة واحدة . 

کان امار مربوطا انی وتد بحبل بال في منتصف 
طريق العابرين بعجلة نحو صفوف المقاعد التي 
ترتفع متدرجة حول الملقة المضاءة . وهذا كان لابد 
هم جيعا من المرور به بعد شراء البطاقات . وما أنه 
تقام كل يوم سبت ثلائثة عروض فهذا يعني ن اثنى 
عشر ألف انسان قد مروا بذلك الحمار خلال يوم 
واحد . ولاشك في أن ثلاثة أرباعهم على الأقل ربتوا 
على الحمار أو لمسوه أثتاء مرورهم . أي أن تسعة 
آلاف ید قد قرعت الحمار في مکان ما من جسده في 
بحر ذلك النهار . ولسوف يكون صعبا أن نه 


عدد الضر بات الرقيقة التي تلقاها خلال سيوع 1 ا 
كانت التر بيتات تأخذ أشكالا غختلفة 1 
كان نوعا من اظهار الفوقية وبعضها كان علات م 1 
احتياج خائف بعضها کان يدل على حب التفس ۲| O‏ 
وبعضها كان يدل على عبة للحمير .ا 


عحرد تباه ميتدل يقوم به الآباء بقصد التأئير ‏ : e‏ 
أولادهم › وبعض آخر منہا كان تربيتات رقيقة تحوها 8 ۸ 
المخيلة الى تجارت سحرية N\A‏ 
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العر بي ۔ العدد ۳٣٤‏ ۔ مایو ۹۸۸م 


الأم التي برها ابنها الصغير المهتاج تقف بينا ابنها 
يجحرك يده المرتعشة برفق على كتف امار . والأولاد 
الصغار الذين يرفعهم آباۋهم بافتخار ينحنون 
ليحكوا ظهر الحمار أو رأسه بأصابعهم القصيرة 
السمينة » أو ليشدوه من آذنيه : 

أما الأولاد الذين لايرافقهم من یکبح جماحهم 
فيستعرضون شجاعتهم المرتجلة لتوها بالاتكاء على 
الحمار أو فرك أنفه وهم ينظرون حوهم طلبا 


0 
e. 


بعض التاس اللطفاء بحاولون . أحيانا ء ادخال 
حبات الفستق والحلوى بالقوة بين شفتي الحمار » الا 
أن ذلك كان صعبا نظرا لأنه کان يطبق أستانه 
باحکام » ویہز رأسه عندما یشعر بأیدیهم في فمه . 

کل عشر دقاتق يصل رجل من يفهمون الحمیر › 
ويقول بلهجة غير متكلفة : « اه » حور ! » 
مما يجعل المربتين يسحبون أيديہم وينظرون اليه . 
عندئذ يقوم الرجل الذي يفهم الحمير بتمرير ذراعه 
حول رقبة الحمار » ويخاطبه بلهجة تضعه في مكانة 
المسؤول : « اذن الى هنا آلت أمورك ياصاحي 
العجوز » إيه ! لامزيد من العمل الشاق لك 
حسنا » هكذا هي الأحوال اذن » . 


ثم يغير الرجل فجته » ويوضح للناس الذين 
يستمعون اليه : 
« في الشرق يحمل الحمار أكثر من وزنه . . فهو كا 
تعلمون من حيوانات حل الأثقال » . فيتمتم الناس 
علامة على الفهم » ويعطون الحمار تربيتة أخيرة » 
دلیلا على تعاطفهم ‏ قبل ان یدخلو! ویترکوه . 

کان الحمار یقبل اهتمام ذلك الحشد من البشر 
بخضوع › ما جعله يوطن نفسه على حياة من 
التربيت . صحیح آنه کان یشعر بارهاصات التمرد 
في داخله . آحيانا ء الا أنه م يكن يظهر ذلك قط . 
کان يقف على ثلاث أرجل مدليا إحدى فخذيه › 
وشعره الأشعث قد ازداد تشوشا بسبب الأيدي التي 
فشلت في انتزاعه من الحلم الذي کان تائها فيه . 

في آخر أيام السيرك تقدم › بثقة ء عبر المدخحل › 
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رجل جرىء » يرتدي بذلة زرقاء ضيقة . توقف آمام 
الحمار » ملقيا عليه نظرة نقدية شاملة » ثم عض على 
شفته › هازا رآسه » وتراجع بضع خطوات کي 
يتمكن من النظر الى الحمار من الخلف » ثم استدار 
الى الجهة الأخرى ليتفحصه من هناك . أخيرا أبى 
دورانه حول الحمار بالتامل في رأسه لوقت طویل . 

وبعد ن عرف کل مایرید معرفته عن هذا الحمار 
استدار ليكمل طريقه » وهو هوي بيده الثقيلة › في 
الوقت نفسه . على ظهر الخحيوان . وكانت تلك هي 
التربيتة رقم ثمانية الاف في ذلك اليوم . 

کان الحمار نائ) » على مایبدو » الا أن ثقل يد 
الرجل على ظهره أثر به كا لو أنه اشارة طال انتظاره 
ها . فرقع رأسه الثقيل بحركة سريعة » ثم استدار 
وأطبق فكه على ذراع الرجل بأسنان انطبقت 
كمصيدة الأرانب . 

انطبقت أسنان الحمار على كم معطف الرجل » 
فانتزعت منها مزقة من القماش الأزرق ظلت بارزة 
من فم الحمار » الذي أدار رأسه جاتبا » مواصلا 
أحلامه . 

ذهل الرجل » وترنح متراجعا نحو الناس بعينين 
جافلتين وفم مفتوح . أمسك ذراعه بيده الأخرى › 
ونظر الى الناس ليؤكدوا له ذلك الشيء المذهل الذي 
جرى له . ثم تعجب بلهجة مرعوبة : 


« عضي ! » 
وأضاف وهو ينظر الى الحمار كما لو أنه لايصدق 
عینیه : 


« یاله من بہیم شریر | » . 

توقف المارة جيعا لينظروا الى الرجل والحمار 
الذي ما يزال يحمل قطعة القماش في فمه . هزوا 
رؤوسهم موافقين على كلمات الرجل . أجل » هذا 
الحمار بهيم شرير ! فقد عض الرجل الجريء في 
ذراعه رغم آنه لم یرد سوی أن یربت عليه . یاله من 
خلوق عاق شریر ! 

مرت خس دقائق ٠‏ بعد ذلك لم يقم خلاها أحد 
بالتربيت على الحمار . لابد أن تلك هي أول مرة 
يذوق فيها السلام منذ سنوات . تا 


مجَل الأسترة وامجتمع 


نشاط الطفل 
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كيف نتعامل 
مےالطفل 
بطي التعلم؟ 


العربي - العدد ٣٣٤‏ ۔ مایو 1۹۸۸م 


اعداد : عمد بسام مل * 


كانت رائدة نشاط الطفل التمثيلى ومسرح الأطفال تراقب بعض الفتيان 


لايختلف اثنان في أن اللعب بالنسبة للطفل هو 
الحياة نفسها . ولا بد للأم والمهتمين بتربية 
الطفل أن يعتنوا به في جال هذا النشاط » لينشاأً طفلا 
سليا قويا قادرا على مواجهة التبحديات » فهو أمل 
هذه الأمة ومستقبلها . 
لايبالغ علماء النفس عندما يؤكدون على حقيقة أن 
الطفل ينمو ويتعلم باللعب . يقول بيتر سليد » أحد 
رواد النشاط التمشيلي في بريطانيا : إن لعب الطفل 


الفتيان في مخامرة فما همية النشاط التمثيلى للطفل » وما قيمته في التربية ؟ 


هو طريقته في التفكير والتجر بة والاسترخاء والعمل 
والتذکر والاقدام والابداع والانهماك . وجاتب من 
جوانب لعب الطفل هو النشاط التمشيلي الذي يسمى 
« دراما الطفل » . يلاحظ المهتم بسلوك الطفل 
ظهور ظات تشخيص يؤدي فيها الطفل دور الأب 
أو الطبيب أو عامل التنظيفات › وهذه ترز في 
سنوات الطفل الأولى التي غالباً ما تسمى بمرحلة ما 
قبل المدرسة . وقد تلاحظ الأم - مثلا ‏ أن ابتتها 


« كاتب من القطر الأردي ۰ صدر له كتاب عن ثقافة الطفل سنة ٩۱۹۸م‏ ج 
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الصغيرة تعصاصل دميتها بعنف . لأا رفضت أن 
تشرب الحليب . 


ويوضح بعض المختصين بأن هذا التشاط ماهو إلا 
نشاط تمشلي غير رسمي ويكون من أجل متعة من 
یمارسونه وفائدتهم 

لا بد من توضيح نقطة ذات أساس في هذا 
النشاط » وهي أن المهتمين بتربية الطفل مطالبون أن 
يميزوا بين نشاط الطفل التمثيلي وبين مسرح 
الأطفال . تبين آن فيولا - إحدى المتخصصات في 
هذا المجال ‏ بأن مسرح الأطفال يعني مسرحية يكتبها 
أو يعدها مؤلف وها خصائنص معينة . يقدمها مثلون 
کبار أو صغار ‏ للأطفال . وتستخدم الماظر 
والملابسر والموسيقا وغيرها من لوازم المسرح 
الضرورية . أما في النشاط التمثيلي فإن الطفل يقدم 
مواقف ومشاهد ۾ مرتجلة » ١‏ مع التركيز على أن أحد 
أهم أهمداف هذا النشاط هو التطور الشخصي 
للطفل » وليس تسلية جمهور الأطفال وإرضاءهم 

من هذا المنطلق الأساسي يظهر التشاط التمثيلي فنا 
قاثا بذاته » فهو لیس نشاطا اخترعه شخص ‏ وإغا 


هو السلوك الحقيقي للاتسان . 
دور البيت 


يسهم البيت مساهمة غنية في التشاط التمثيلي 
وينميه . ومن ذلك أن تم البيت بالأصوات › 


فالأصوات المختلفة الصادرة عن ألعاب وأدوات تشد 
الطفل » وبخاصة في الستتين الأوليين . اهم ما 
يسراعيه البيت في جال الأصوات إدخال كلمات 
حقيقية » وإعادتها أكثر من مرة على مسمع الطفل 
الذي سيستخدمها فيا بعد فإن هذه التجربة 
الصوتية تبني لديه أساسا متينا للغة . 

بتعرض الطفل إلى مشاكل عديدة » وبخاصة 
داخل بيته » فقد تولد هذه المساكل عنده توترا 
وصراعا » وتترك في نفسه خاوف عديدة . وإذا ما 
بقیت هذه داخله دون أن تجد ها أي متنفس » فبا 
لا شك تؤثر على تكوينه العاطفي والتفسي ٠‏ بل إا 
نؤثر على مسار حياته . هكذا يبرز التشاط التمثيلى 
كمحاولة لتفريغ الشحنات السلبية داخل الطفل  .‏ 


وقد تلاحظ الأم ظهور العنف أثناء هذا التشاط . 
فقد يؤدي الطفل دور لص أو رئيس عصابة » وهذا 
جب ألا يقلقها أبدا › لأن حاولات كهذه تتيح للطفل 
أن يعبر عا في داخله من أمور غير شرعية بطريقة 
مشر وعة › إنه يلعب ويارس النشاط التمثيل . 
ويذكرنا هذا الأمر بمصطلح , النشاط التمثيلي 
العلاجي » ۰ الذي يطلق على نشاط يجحاول أن ينع 
الكثر من الأمراض النفسية › فهو يتيح للطاقات 
الكامنة والتوتر والصراع والنوايا الشريرة أن تخرج 

يشارك الطفل الأطفال الآخرين في هذا اللعب » 
وإن تشجيع الأم لطفلها على أن يلعب مع الآخرين 
یعلمه أن یکون متساعا . وسیساعد في نضجه 
اجتماعيا وعاطفيا . 

يسدر بيتر سليد في كتابه « مقدمة لتمثيليات 
الأطفال » الأسرة من أن تنفاخر أمام الأخرين بنشاط 
طفلها » لأن ما يقوم به الطفل ليس استصراضا أو 


من حياة الطفل 
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في المدرسة 


۳ وحين يدخل الطفل المدرسة فإنه يتابع مارسته 
هذا النشاط . ويبرز هنا دور المشنرف والمشرفة في 
توجيه هذا النتشاط . لكن ليس بإدارته من خلال 
تعليمات صارمة . ولأن الأطفال محبون الأصوات 
يكن للمشرف أن يُسمعهم بعض الأصسوات › 
ويطلب منم أن يتخيلوا مواقف ختلفة » لكنه لا 
يقترح عليهم أي موقف . إلا في حالات تادرة جدا » 
بل ينتظر اقتراحاعهم › ويقبلها برحابة صدر » فالهم 
أن يترك المشسرف الأطفال يقدمون اقتراحاعيم تيلا 
دون أن يتدخل في كيفية التقديم » لأن تدخله يعني 
تقیید إبداعهم . 

يتيح المشرف الفرصة للأطفال ليقدموا اقتراحاتهم 
حول قصص يبون أن يؤدوها » ومع نمو الأطفال 
يراعي المشرف أن تكون القصة بتشخيص أكثر 
وضوحا › مع زيادة عدد الشخصيات . ويهتم 
المشرف أيضا بارتجال الحوار » لأن هذا من شأنه أن 
يسهم مساهمة مؤثرة في تطور اللغة عند الأطفال . كا 
حرص ال مشرف أشد الحرص أن تكون اللغة هي اللغة 
الفصحى . وقد مخلط الأطفال بين الفصحى 
والعامية » وهذا أمر يتقبله المشرف . 

وعندما يصبح الأطفال قي سن الثامنة أو التاسعة 
يشجعهم المشرف على أداء المشاهد الطويلة » ويهتم 


بالتقليل من إعطاء التعليمات » ولا يفاجا امرف . 


وهو يرى الأطفال یشارکون في تکوین أحداث 
القصة » وفي إضافة أحداث › کا آہم يقتر حون 
كيفية تقديم المناظر › فعلى المشرف هنا أن ينمي عند 
الأطفال حرية التفكير والتعبير عن الرأي › وإذا ما 
لاحظ أن الأطفال ل يجسنوا! التصرف في موقف » فإن 
عليه أن يشعرهم أنه يكن جعل الموقف أكثر اهتماما 
وإثارة 5 

وقد يغلب ا-افجل على الأداء الأول للأطفال . إلا 
أن الكلمات التشجيعية التي من شأا أن تعزز ثقة 
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الأطفال بأنفسهم ويا يؤدونه في النشاط التمشيلي تعفي 
أن المشرف سيحصل على محاولة ثائية » قد تكون 
مدهشة . وربا يضيفون أبعاداً جديدة اليها . 

وقي السن من ٩‏ إلى ١١‏ يبدأ اهتمام الأطفال 
بالأدب وهنا يكن للمشرف أن يستفيد من الأساطير 
والغرافات . وتنمو القصة بتشخيص أكثر تعقيدا 
ومواقف أكثم عمقا عندما تعكس النمو الفكري 
والعاطقي والنفسي للأطضال . ومن الأفضل عدم 
الاعتماد على تص مكتوب في هذه المسرحلة . 
والأفضل أن يشجع المشرف الأطفال على كتابة القصة 
التي يريدون تأديتها في النشاط التمثيلي » ولا يدهش 
وهو يرى في التصوص عبارات مباشرة قد صيغت 
على شکل حوار . 

بعد هذه المرحلة تأي مرحلة الانتقال من الارتجال 
إلى استخدام النص » وهنا يشجع الأطفال ( من سن 
٠١-١‏ ) على أن يكتبوا النصوص ويختاروا الحوار 
المباشر والحبكة » والمهم ألا يفرض المشرف عليهم 
آي نص آدٻي قد يراه جيدا > فهذا الأمر لا يتم إلا 
تدريجيا ء إذ أن الهدف هو تقديم المسرحية البسيطة 
التي تتسم بالتشخيص القوي . 

وإذا لاحظ المشرف الارتباك عند الأطفال وهم 
يقدمون التص . فإن عليه أن يطلب منم أن يتركوا 
النص ويرتجلوا الموقف كا يبدو هم » فهذا يتيبح هم 
فرصة الابداع » وبعد ذلك يكن استخدام النص 
بكقاأءة . 


في جال التربية والتعليم 


لا تقتصر الاستفادة من هذا النشاط على هذا 
الحانب المتصل بنمو الطفل جسميا وعقليا ولغويا 
واجتماعيا » بل تمتد إلى مجال التربية والتعليم › 
وبخاصة ما يتعلق بتدريس الموضوعات . يعرف 
المعلم الذي يارس تلاميذه الأطفال النشاط التمه 
خلال الحصة المدرسية أن الموضوع التعليمي يأخذ 


بعدا جديدا » فالطفل يؤدي المادة التعليمية أداء 
تمثيليا > ويقترب من الادة بطريقة تختلف تماما عن 
تعامل المعلم مع الادة نفسها بالأسلوب التقليدي 


الذي يعتمد على الالقاء والتلقين . إن الطفل يتقاعل. 


مع الموضوع . وفي حالات كثيرة قد تكون الكلمة 
المطبوعة جافة » أو قد يصعب على الطفل تقبلها › 
وخاصة إذا كانت تحمل فكسرة مبجردة وليست 
ملموسة » فتأقي الحركة في النشاط التمثيلي لتمنح 
الكلمة معنى أقوى وتأكيدا ورسوخا أكثر . فالطفل 
هنا يواجه الموضوع مواجهة مباشرة . 

يذكر ماكجريجور لين في كتابه « التطوير في 
التعليم التمثيلي » هذه الخحادثة ›» وهي استعمال غوذج 
واقعي لاستخدام النشاط التمثيلي من أجل ترسيخ 
الوعي الاجتماعي > ققد رأت معلمة أن تتعصرف 
الفتيات إلى موضوع التعدين » وما بيط به من 
مشاكل تخص العاملين فيه عن طريق هذا النشاط 
في البداية بينت المعلمصة الموضوع للفتيات بعدة 
وساثل » منها التمهيد للموضو ع بتقديم فكرة عن 
إضراب عمال المناجم في بریطانیا عام ۱۹۷۲ . 


ص البيت العري 


والاستضادة من عدة كتب تظهر صور الققر 
والأمراض التي تعكس ظروف الأطفال والنساء 
العاملين في المتاجم › وعرض عدة مراجح جغرافية 
علمية توضح مواقع المناجم وكيفية تكوين الفحم › 
والاستعانة بقصاصات الصحف والأشرطة 
السينمائية المتوافرة حول الموضوع نفسه . 

بعد أن ناقشت المعلمة مع الفتيات حياة العمال في 
المناجم تركتهن لتأدية مشهد تثيلي ‏ ظهر فيه 
الاهتمام والانسجام وروح التعاون والاقتراحصات 
العديدة . 

يبين هذا الخال طريقة المعلمة الاجحة في إضفاء 
الحيوية والحركة على تاقي الطلاب للمادة عن طريق 
التعلم والتعليم معا » كا يظهر أهمية النشاط التمشيلي 
في تشجيع الطلاب على متابعة المىوضوعات الدراسية 
بحماسة وجدية . 

هذا ويمكن القول بأن المجال التربوي بمفهومه 
الواسع في وطتنا العربي ما زال بحاجة ملحة إلى 
النشاط التمثيلي . ليحقق الأهداف التربوية 
المرجوة . 1 


میکي ماوس فرعوني ! 


ص يقول العلامة الأثري البلجيكي جان كابار : إن المصريين القدماء مع تقمسكهم 
بالرسوم الدينية وتعلقهم بالشعائر المقدسة كانوا يمزجون فنوعم الرصينة ونقوشهم المقدسة 
بالفكاهة > افقد اتخذوا الحيوانات رموزا لتمثيل الأفكار الفكاهية والسخرية الانسانية › 
على نحو ما يبدو في الأقلام التي اتخذ أبطاها من الحيوانات » وهي المعروفة بأفلام « ميكي 
ماوس » »› فقي متحف بروكسل ال ملكي صورة للملكة الفرعونية « ماكيت » ٠‏ تری فیها 
وهي تتناول طعامها ۰ وأمامها قطة تقوم بخدمتها » کا يوجد في متحف تورينو لوحة من 
ورق البردي > صورت عليها جوقة موسيقية من عدة حيوانات » حار بيده معزف › وأسد 
ينقخ في مزمار » وتمساح بيده قيثارة » وقرد يقود الفرقة بحركاته وهذه الصورة تمثل 
شريطا من نوع أشرطة « ميكي ماوس » المعروفة في السينا الآن . 
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بقلم : الدكتور عبد الكريم أبو شويرب 


مرضية ؟ 


يقدر عدد الأطفال المصابين بصعوبة التعلم 
3 الى ٠‏ : الطلبة في أ 

بحوالي /.٠١‏ من ہیں كل الطلبة في أي 
مدرسة » وهم ربا لا يشكون من أي مرض عضوي 
أو عقلي . وإذا لم يتم تشخيصهم وعلاجهم ميكرا 
فقد يتسيب الإهمال في رسوبمم وتخرضهم لبعض 
الأمراض النفسية » لدا تقع المسئولية على المعلم 
والطبيب فى التعرف على هده الحالات . وتقديم 
العلاج اللازم ي وقت مبكر مناسب : 


تعلم الأطفال آمر تدريجي > مجدده عمر الطفضل 


Î 


يتخلف كل سنة - لأسباب عديدة - مجموعة من الطلبة عن زملائهم في 
الدراسة » ونسية كبيرة من هؤلاء مصابون بصعوية ١‏ 
بطء في تطور القدرة فيا هي أسباتب هذا التخلف ؟ وهل في الآمر ظاهرة 


> وهذدا يعن جرد 


ونو ع المادة التي سيتعلمها » وهو مثل بمية خطوات 
عو الطفل « یتراوح ہیں المیکر والعادي والمتأخر . 
وقد يبر طفل في جال الحركة » ویتاخر ي مجال 
'لكلام . ولكل جال معدل » إدا تأآخر عنه الطفل عد 
متخلفا » ولكل أسباب وعوامل معينة . 

ويحتل السلم الدراسي مراحل دراسية ء وحواجر 
على الطالب أن عبتازها ‏ ليبدأً المرحلة التي تليها » 
وفي كل مرحلة يكتسب «نحديد من المعلومات 
وا-لخیرات التي تضاف إلى حصيلته السابقة › فضلا 


عا يصل له عقله وجسمه من تطور وتبدل مستمر 
عضوي ووظيفي ٠‏ إلى أن يصل إلى مسرحلة 
الاكتمال . 


وخلال هذه المراحل يتعرض الطالب لشتى 
التقاعلات مع زملائه ومع معلميه من جهة جهة » ومع 
المتزل والمجتمع من جهة آخرى » ويكتشف أن عليه 
آن يبذل جهدا اکٹ » ویقکر وقاً أطول ويبدع 
إبداعاً أحسن . لينافس زملاءه . ويسبقهم لكي 
يستمر في هذا السلم الدراسي ء ويصاب الطالب 
بقترات من السعادة » وإطراء من الرضا ء وغيرها 
من خيبة الأمل في أداء بعض الواجبات 
والامتحانات . أو حتى خلال احتكاكه اليومى 
وتعامله مع زملائه . 

وبینا يتوالى صعود الطالب على هذا السلم مجد 
O RE E O E EE‏ 
بالأغلبية في الفصل › أو أنہم يتأخرون أكثر في كل 
A RT NEE‏ 
بصعوبة » ويدركون التتائج والفرضيات في وقت 
یکون فيه رفاقهم قد اجتازوا إلى نظر یات وفرضیات 
أصعب وأعقد » وهكذا يتراكم هذا التخلف سنة 
بعد ستة » وتتيحة لذلك : 


-١‏ إماآن يكمل الطالب دراسته بشكل 


ضعيف . 

۲ ۔ وإما أن محاول ت تخيير الفصل أو المدرسة أو 
نو ع الدراسة 

۳ - أو ينقطع عن الدراسة ويتجه نحو الأعمال 
اليدوية . 


وقي كل الحالات الثلاث تتولد لدى الطالب دوافع 
نفسية سلبية تجاه زملاته ومجتمعه ء قد تظهر في مراحل 
المراهقة » كانحراف أو نوع من آنواع الجنوح أو 
العنفء ما يجعل المجتمع ينظر له نظرة خاصة 
مريبة . 

ومن الثابت آن ذکاأء ھۇلاء الطلبة هو ق المعدل 


ص الست العرں 


بالنسبة لأعمارهم ؛ وأته من الممكن أن تكتشف هذه 
الحالات مبكرا ء ويقدم ها العملاج المناسب . 
ليلحقوا بزملائهم ویتابعوا دراستهم . 

وقي الولايات المتحدة يت يتخ رج /۷٦‏ فقط من طلبة 
المدارس الابتداثية »> ومن ھؤلاء یداوم ٤‏ فقط في 
المعاهد والشانويات » ويتخرج منهم /۲١‏ فقط » 
ويدخل /٦‏ الجحامعات » ويجصل على درجة 
الدكتوراة /.١‏ فقط من هؤلاء . 

ولستا بصدد أين يذهب الطلبة أو لم يرسيون . 
لكن يہمنا معرفة كم من هؤلاء التخلفين مصابون 
بصعوبة التعلم ء وكم منهم كان يكن تشخيصه 
وإتقاذه ومد يد المساعدة له . 


أسباب صعوبة التعلم : 


هناك عوامل جانبية بدهية تسهم تي صعوبة التعلم 
لدى الطالب . ومنها الفصل المكتظ بالطلبة » 
والمقاعد الخلفية » وتوقيت الحصة » وشخصية 
المعلم » وغيرها . وما نود أن نتاقشه هنا هو سيب 
فروق الاستيعاب بين الطلبة مع تكافؤ الظروف 
المحيطة وتساوي درجة الذكاء والعمر وسلامة 


الجسم . 
مستویات الذكاء : 


تختلف مستويات الذكاء من طفل لآخر › وقي كل 
مجموعة نجد الفوارق الفردية واضحة » وتمثل نسبة 
توزيع الذكاء بين الطلبة على شكل هرم آوله قلیل 
من الأطفال النجباء فوي المستوي العالي من الذكاء › 
وتمثل قمة الحرم الأغلبية والمعدل العادي للاطفال في 
نفس العمرءوآخر المنحن يثل القلة بطيتي الفهم› 
وآخيرا المتخلفين بصورة واضحة . 
الأمراض الحسدية والنفسية : 


وهذه أيضا أثر كبير على درجة استيعاب الطفل 
لدروسه »› آو من المعلوم أن الأطفال ذوي الأمراض 
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المزمنة كأمراض القلب أو الرثة نتيجة لكثرة تغييهم لا 
يست يستطیعون متابعة الدروس واللحاق بزملائهم إلا 
اذا کانوا اا منتظمین ف مدارس خاصة هذا الغفرضص 
تراعی ظروفهم وتعوض آیام غیابہم . 
شخصية الطفل : 

يميل بعض الأطفال بطبعهم إلى بعض الدروس » 
أو اهوايات » ويأتفون من أخرى . لذا لا ريب إن 
نجدهم متفوقين في مادة أو درس » ومتخلفين في 
أخرى »ولا يعني ذلك غلفا عقليا أو ضعفا في 
الذاكرة . 
ضعف بعضص الحواس : 


تشتسرك كل الحواس خلال فترات التركيز 
والاستيعاب كي توصل العلومات نقية سهلة » بمافي 
ذلك التظر والسمع والتطق . لكن في بعض الحالات 
التي تون فيها هذه الحواس سليمة قإن الطفل 
يصاب بصعوبة التعلم » نظرا لضعف سماع بعض 
الموجات الصوتية » أو لصعصوبة نطق بعض 
اللحسروف . أو عدم إحساس ببعض الألوان أو 
الأضواء . 
أسباب تعود للمدرسة 

بالإضافة لمكان الطفل في الفصل ومعاملة زملائه 
له فإن درجة التفاعل مع المعلم وشخصيته وطريقة 
التدريس ها أثر في توصيل المعلومات إلى اللطقل 
وانطباعها في ذاکرته . 

وكثيرا ما يتهم المعلم نفسه بالفشل » لكن سرعان 
ما يدرك فيا بعد أن الأمر يتعدى موضوع الفروق 
الفردية في المستوى . وأن عليه تحويل الطضل 
لأخصائي والاستعانة برأيه » سواء طبيب الأطفال آو 
الطبيب النفسي أو غيرها . 
وطبعا قد يؤدي الى تخلف طفل عن الدراسة إذا حاول 
المعلم تحقیره او إهانته آو عقابه ۰ أو قد يمل المعلم 
الطفل لسيب أو لآخر ء ما يجعل الطفل معزولا 


A 


على أي حال فالمعلم هو المحور الذي يدور حوله 
كثير من هم علاقة بهذه المشكلة » وتقع المسثولية عل 
المعلم للتعرف على هذه الحالة » وتحويلها » ومتابعة 
علاجها ۽ وعليه يعتمد مستقبل الطفضل وشفاؤه أو 
تغییر دراصته › وذلك من خلال ملا حظة المعلم 
المستمرة » وهو الذي سيقيم ذكاء السطفل › 
وحركاته » ودرجة فهمه . ومدى الفرق بينه وبين 
زملاته . 

ومع تتابع السنة الدراسية يشعر الطفل أنه بختلف 
يدفعه ای اختیار القاعد الخلفية بعيدا عن مواجهة 
المعلم وأسئلته > ولكي لا يتعرض لسخرية زملائه 
اذا أجاب خطاً » فضلا عن أن موضعه هذا يحميه من 
تعنيف المعلم اذا آمل الطالب اتمام واجباته المثرلية . 
المتزل : 
وتراله وتنمية معلوماته وشححذ ذكائه وقواه العقلية › 
وللأبوين أكبر الأثر في توجيه الطفل وتعليمه ومتابعة 
واجياته المنزلية » والتأكد من أنه يفهمها ويتمها 
بشکل مرض . ولابد من أن نشير الى درجة ثقافة 
الأبوين » ووجود المواد التلقيفية با لمتزل » من قصص 
وكتب وصور ولعب » مما یتناسب وسنه » ولکل 
ذلك أكبر الأثر لدفع الطفل للاستفادة بما حوله ء 
وتنمية ملكاته وهواياته الخاصة . 


الأعراض والظواهر العامة : 


لا يصعب الأمر على المعلم المهتم بتخصصه الذي 
يلاحظ الطالب يومیا عن قرب ویقیم سلوکه وانتاجه 
مقارنة بزملائه » وللمعلم أيضا طرقه الخاصة 
للتعرف على هذه الحالات أو اكتشافها » وبالتالي 
إحالتها للاستشارة ‏ وما يثير انتباه المعلم الى صعوبة 
التعليم لدى أحد الطلبة واحد من الأعراض التالية : 

يسك الطالب القلم بطريقة غريبة بسين 
الأصابع 

سوء الخط وميل الأسطر الى أعلى أو أسفل . 


® البيت العربي 


- كير الكلمات واتساع المسافة بينها . 

- صعوبة قي تنظيم واجباته المدرسية واتمامها . 

- صعوبة الحفظ وضعف الذاكرة . 

- صعوبة التعامل مع الأرقام والعمليات 
العددية . 

تقديم وتأخير في بعض ا لحر وف داخل الكلمة . 

- بطيء في القراءة والتهجي والانشاء : 

اا التغيرات التي يلاحظها المعلم على سلوك 
الطالب فتشمل : 

- شر ود الذهن أثتاء الشرح ( أحلام اليقظة ) 

السلوك غير الطبيعي في معاملة المعلم أو زملاثه 
في الفصل . 

- قصر فترة التر كيز والاصغاء . 

- زيادة الحركة دون لزوم أو هدف معين . 

- سريع التوتر والتهيج لأيسط الأسباب . 

- مشاغب ومثرر للنزاع في البيت والمدرسة 


- يظهر عليه القلق والضجر خلال فترات 
الانتظار . 


دور المعلم 

مما سيق يتضح أن للمعلم دوراً فعالا ومها في 
تشخيص حالات صعوبة التعلم لدى الطلبة بخاصة 
ي الفصول الدراسية الأولية » وكلما كان المعلم على 
صلة مباشرة مع الطفل (معلم واحد لكل المواد 
الدراسية ) ومتتبعا تطوره يوما بيوم » آمكن تشخيص 
الحالة بشكل مبكر وتقديم العلاج قي وقت مناسب . 

وبعد أن يشتبه المعلم في حالة ما مع منح الطفل 
الوقت والفرص اللازمة ومع قياس الفارق القردي في 
الفرق بين الطلبة حتى في نفس الأعمار - عليه عاولة 
تصديل أداء الطفل وتوجيهه وتصويب أخطائه 
ومتابعته عن قرب » ومنحه شيشا من الاهتمام › 
كتغيير مقعده إلى الصفوف الأمامية › أو تقديم 
المكافآت أو الحواثز التشجيعية . 

وبعد ذلك على المعلم أن يطلب رأي طبيب 


الأطفال إذا ما تأكد أن الطفل يصر على أخطائه ء أو 
عند عدم اعتدال سلوکه مع زملائه . 

وکن للمعلم إجراء بعض اختبارات الذكاء 
البسيطة المعروقة لنفس سن الطفل . وكذلك التأكد 
من سلامة النلظر والسمع والنطق > وعدم وجود 
عيوب أو كسور ظاهرة . 

وعلى المعلم أيضا تقح مهمة العلاج » ومتابعة 
الحالة خلال السنوات المقيلة » وأن يكون على صلة 
مياشرة مح الأبوين والطبيب ويشرح الطريقة التي 


دور طبیب الأطفال : 


وتنحصر مسثولية طبيب الأطفال قي وضع 
التشخيص الدقيق » وتحديد نو ع العيوب التي يشكو 
منها الطفل . ثم التابعة في المستقبل بالتعاون مح 
الأبوين والمعلم . 

فإذا تم تشخيص مرض عضوي ( کالربو أو داء 
السكري أو ضعف إحدى الحواس أو غيرها ) جرى 
علاج ذلك حسب)ا يقتضيه نوع المرض ودرجته ‏ أما 
إذا م نع على مرض مع ثبوت الأعراض السابقة 
الطبيب أن يوضح للأبوين أن الطفل سليم عضويا 
وعقليا ونفسيا › لكنه يشكو من صعوية التعلم لبطء 
تضج حواسه وأعضائه > وهذا يدعو لإدراك 
الأبوين خالة الطفل ‏ وزيادة الاهتمام به > وبذل 
بعض وقته) للمساعدة في تقويه وإرشاده » وطبعا 
من المهم بمكان إقناع الأبوين بأن الطقل سليم 
عقليا » وأنه قابل للشفاء . واللحاق بزملائه . 
العلاج : 


يڪمن نجاح العلاج في التشخیص البکر وتکاتف 
الأبوين والمعلم والطبيب » ومناقشة حالة الطفل › 
والتعاون فيا بينهم لإرشاده ومتابعته ء ومن المهم أن 
يتم التشخيص والملاج ف مراحلل الدراسسة 
الابتداثية » قبل أن يتخلف الطفل عن زملائه › 
وقبل أن يصاب بالعقد النفسية » وقبل أن يوصف 
بالإهمال أو الغباء . . . الخ . a‏ 
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ختبيء خلف جدران البيوت مشكلة 
كمشكلقي . وداخل العلاقات الانسانية 

يكس جرء من عقل الرجل الشرقي 
تز وجنا منذ عشر ستوات » رزقتا آله خلاها ثلاث 
بنات » يملأن حياتي بهجة وحنانا » ولأن ظروفي 
الصحية ليست طيبة » وخاصة أن ولادتي ليست آمرا 
سهلا فقد اقترحت على زوجي أن أجري عملية 
لوقف الانجاب فترة » لكن روجي ما أن سمع هذا 
الاقتراح الذي نقلته له عن طبيبي المعالج ٠‏ حت ثار 
وأرغی وهدد » وبعدما راحت ٿورته حاولت أن 
آخاطب عقله » ففوجشت آن خلف ثورته وغضبه 
يغتبي« عقل شرقي قح » يتحکم في سلوکه 
وتصرقفاته . قلت له : لقد رزقنا الله البنات » وقرت 
أعيننا بهن » والحمدته آن وسع علينا في رزقتا ء لكن 
الطبيب نصحي بأنه من الأفضل لي أن أكف عن 
الانجاب » خشية أن أتصرص لمتاعب صحية » 
وأعتقد أن الاستجابة هذا أمر لا يغضب اله » ولا 
يتناى مع العسرف ولا التقالسد نظر إلى طويلا 

و 


ومس ٠‏ لكي أريد ذكرا ودهشت . فلم أكن 
أتصور أن رجلا في زماننا هذا يفكر مذه الطريقة ›» 
وجاء وقت حدقي . فقلت له ` إن الأبوة تتحقق 
بغض النظر عن نو ع المولود » وهؤلاء الاناث يلان 
البيت حناتا ورحة ومودة » وهن بلا حدال أك عطقا 
على والديبن من الذكور . والولد فرحة تذهب إلى 
أسرة أخرى ٠‏ والبنت فرحة تجيء » وابن جديد 
ينصم للأسرة وقلت له ٠‏ لم يعد في عصرنا هذا 
فرق بين الرجل والمرأة > ولا بين الذكر والأنشى . 
وحتی بحساب ذاتی محص . فأنا ری أن البتات أكثر 
راحة لنا » فهن الصدر الذي يضمتا حين نكبر »› 
وهن الشجرة الوارفة التي تد فتقظلنا » وهن 
الصغيرات المدلّلات الحبييبات مهيا كيرن » فهمس لي 
بحزن . أريد أن يبقیى ذكري واسمي ضحکت 
ساخرة وقلت : ومادا لو جاء ولد عاق ؟ ومادا يعنيك 
ذكرك إذا كنت أنت قد غادرت الدنيا ؟ إن أبقى 
الذكر السيرة الطيبة والعمل الصالح › والمودة بيى 
الناس . تظر إلي برجاء وقال دعينا نحاول مرة 
أخرى أخيرة » قلت له . لن أعرض صحتي 
للخطر » وأعرض بناتي للخوف من أن أفقد حياتي ي 
هذه المحاولة الأخيرة التى لن تحقق شيشا إلا بقية 
جاهلية ما زالت في أعماقك . وأنا والحمدقه راضية 
قانعة بجا رزقني به الته ء آما أنت فخلص نفسك من 


أوهامك وارض واشکر 
...ى 
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أؤمن باش إيانا لا يداخله شك . وقتليء 
نفسي رضا وتسلیا بجمشیئته › وأعرف معرفة 
عقلية وقلبية معنى حكمته في آن يرزق من يشاء ذكورا 
ومن یشاء إناثا » وججعل من يشاء عقےا ‏ لکتن 
أحلم » وأتمى أن يكون لي ذكر يحجمسل اسمي ۰ 
وأصطحبه معي » وعندما يكير أشركه في أمري . 
وآسر إليه بخواطري 6 وأسمع مته ٤‏ ويصير لي ابنا 
وأخاً وصديقاً . 
لکن زوجي ساعحها اله تنتصر لبنات جنسها »› 
وتزعم أن البنات أكثر حنانا » وأكثر رعاية لأهلهن » 
وتقول لي : انظر إلى الييوت التي تفقد رجلها» 
فتصيح الأم هي الآب والأم > وذلك بعکس حالات 
فقدان الأم . فسرعان ما يأتي الأب لأبنائه بزوجة 
جديدة . إا تريد أن تدلل بذلك على أن الأنششى 
بطبعها وفطرعبا أقدر على ححماية البيت من الولد › 
وعندما قلت ها : إن هناك حالات لآباء منحوا 


أبناءهم حياتم بعد فقد الأم ء تقول لي : إن هذا هو 


الاستثناء وليس القاعدة چ 

لکنني بعیدا عن کل منطق آقول : اليس من حقي 
أن أفرح بصي » وأن أسعد بأن يتردد اسمي أجيالا 
متدة ؟ ؟ فتقول : إن هذه أنانية ضيقة الأفق › فماذا 
يفيدني اسمي ؟ أو ماذا تعنيني الدنيا كلها بعد أن 
آموت ؟ اليس فيتا كلنا حب اللحياة » والتعلق مها ؟ 
وهل يقوى منطقها على الصمود أمام دعوة ني اله 
زكريا عليه السلام عندما سأل ر به أن هبه ولا 0 يرث 


| # 


منه ومن ال يعقوب ؟ تصرخ في وجهي متهمة إياي 
بالخروج عن العقل › قائلة : إنه لا يجوز لنا ما يجوز 
للأنبياء » وأن ظروف نبي اله الكريم غير ظروفنا » 
وأين نحن من هذا المستوى الطاهر بين التخاطب بين 
التبي وربه » وتضيق على الخناق . أقول ها : لكن 
ابنتى الملك لبر اتفقتا عليسه › وأهدرتادمه › 
وتان 6 تضحك مني وتقول : أليس عيبا أن 
نحتمى بقصص من الخيال لنبرر أنانيتنا » وضيق 
أفقنا ؟ ثم تنقلب حواء زوجتي إلى حية رقطاء وهي 
تمس لي : ولا تنس عزيزي ننا نشمر ما تزرعون 
نتم أيها الرجال » فالرجل هو الذي يتحكم في نوع 
الوليد . وأصرخ في وجهها قاثلا : أعرف » أقسم 
برس ابي آنتي أعرف › لكتني أحلم بولد يرثي › 
ويقسم برسي > وحمل اسمي » ويكون وسيلة 


خلود لي وهذا هو حلم البشر 
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هناك منعطفات في تاريخ العلوم الغذاثية تعتبر 
علامات للطريق على درب الصحة والمرض » 

لا يكن للفكر الطبي أن يتجاوزها عند الحديث عن 
سلامة الطعام ۴ 

ولعل من أهم هذه المنعطفات : 

أولا : اكتشاف الميكر وبات التي تلوث الطعام » 
ومعصرفة أسرارها على يد حشد من العلياء » 
يتصدرهم ( كوخ ) الألماني و ( باستير ) الفرنسي . 

ثانيا : الكشف عن المخاطر الكامنة في بعض 
عناصر الطعام > والضرر من جاوز الاعتدال فيها إلى 
حدود الاسراف » وأبرزها ملح الطعام والسكريات 
والدهون الحيوانية › إلخ . 

ثالغا : اكتشاف الفيتامينات في الطعام » ومعرفة 
الأمسراض التي يسيبها نقصها . أما ختام هذه 
المنعمطفات وربا أخطرها فكان الكشف عن دور 
الألياف في الطعام › وارتباطها بالصحة والمرض . 
فیے مضی کانوا یظنون بالألیاف عنصرا زائدا عن 
الحاجة » وأن دورها يتميز بالسلبية » هذا عرفوها 
بقدر ما وسعهم الادراك انپا ذلك الجزء من الطعام 
الذي يعير القناة الهضمية دون أن يبضم » هذا لم تثل 
الألياف حظها من الاهتمام والدراسة الكافيين » بل 
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إعداد : الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


ربا وجد فيها بعضهم عبشا ثقيلا على الجهساز 
امضمي ٠‏ لذا عملوا على تنقية الطعام منها على حد 
زعمهم » فحملت إلينا هذه القناعة قائمة من 
الأغذية » أطلقوا عليها اسم ( الأطعمة النقية ) › 
يتصدرها السكر النقي والدقيق الأبيض › بعد أن 
خلصوها من الألياف التى اعتبروها من الشوائب › 
ليقدموها علفا للحيوانات هذا لا غرابة أن يكون 
محتوى طعام الانتسان الغربي المتحضر من الألياف 
الخام يتراوح بين أربعة إلى ستة جرامات فقط في يومه 
الواحد » فيا يقدرون الألياف في طعام أهل العام 
الثالث في بلدان أفريقيا وآسيا با قد يتجاوز الافمسة 
والعشرين جراما يوميا فماذا كانت النتيحة يا 
تری ؟ 

الملاحظة الأولى أن الكتلة البرازية عند الانسان 
الغربي المتحضر تتراوح ما بين ماثة وماثة وسين 
جراما فقط قي كل يوم » وهي كتلة قاسية القوام › 
أقرب إلى الحفاف والصلابة منہا إلى الليونة »> وهذه 
هي مقومات الغائط لانسان يعاني من الامساك . 

بينم الفضلات عند الانسان الأفريقي المذي 
يتعايش مع الطبيعة بكل أبعادها قد تصل إلى 
أربعمائة جرام يوميا > وهي ذات قوام لين لزج › 


متتظم الاخراج في كل يوم . وهذه هي دلائل سلامة 
احضم والاخراج الطبيعيين › وانتظام عمل القناة 
أهضمية . 

منذ أن تسربت مضاهيم الحضارة الخاطئة عن 
الطعام ء وغابت الألياف بتحضير ( الأطعمة النقية ) 
خلال سنوات القرن العشرين » تزا حت أمراض 
عديدة » لم تكن موجودة عند الانسان القديم إلا فيا 
ندر ء٠‏ بل وبقي آهل العام الثالث الذين لم تصلهم 
مفاهيم العضارة الحديثة عن نقاوة الطعام بمنأى عن 
مثل هذه الأمراض › هذا لا عجب أن تكتسب قاثمة 
هذه الأمراض اسم أمراض المدنية » وکان أحرى بها 
أن تسمى أمراض المدينة » نسبة إلى المدينة لا 
المدنية . 

قبل أن تخوض ف الحديث عن أمراض عوز 
الألياف ک) جلو لبعضهم أن يسميها »بديلا عن اسم 
أمراض المدنية والحضارة . لا بد لنا أن نتعرف على 
هذه الألياف > ونستطلع كنهها» ونستكکشف 
دورها . 

فیا مضى كانوا يظنون أن ( السليلوز ) هو قوام 
هذه الألياف . وقد ارتبطت التخالة في أذهان التاس 
بالسليلوز › غير أن البحث العلمي والتنقيب قد 
قلبا المغاهيم رأسا على عقب . فالألياف هي هیکل 
اللفلية النياتية وغلافها ء وعندما تفذ العلماء في الماضي 
إلى أعماق الخلية بحثا عن عناصر الغذاء فيها من 
نشویات وزلالیات ودهنیات نسوا أو أہم تناسوا 
هیکلها . وأغفلوا غلافها ؟ 

وعندما فرغوا من بحثهم استداروا يتطلعون إلى 
الميكل والغلاف ‏ فإذا بالأمر يتعدى مادة السليلوز 
إلى جموعة مواد » منها ما يذوب في الماء » ومنها ما لا 
يذوب > وتضم قائمة ما يذوب في الماء مواد البكتين 
والاصماغ والشمو ع > ما الذي لا يذوب فتضم 
قائمته مواد السليلوز وشبيه السليلوز والخشيين . 

ولعل من أهم خواص هذه المواد أنها تعمل عمل 
الاسفنج في امتصاص الماء ء هذا نجد أن /۸٠‏ من 


١‏ البيت العر بي 


قوام الكتلة البرازية هو ماء > فيا تشكل البقية الباقية 
منه ميكر وبات مع مواد خشبية مناصفة » وهذا هو ما 
يعطي الكتلة البرازية حجمها المطلوب لانتظام حركة 
الأمعاء وخر وج الغائط » حيث أن البراز الذي 
يتجمح ویتراکم في قولون الحوض لا بد له من حجم 
لا يقل عن مائتي جرام » حت یکته آن یثیر جدران 
القولون لكي ينعكس شعو را بالاخراج ورغبة في 
التبرز وإلا كانت التتيجة هي الامساك . 

الألياف - على- ماوجدوا مؤخرا _ ها دور-أيعد من 
جرد الامتلاء ء وأكثر إيجابية . إذ أا أيضا تخفف 
وتعادل المواد المسرطتة في الطعام التي تسبب سرطان 
القولون إذا ما تراكمت فيه . 

لقد وجدوا أيضا في مادة البكتين معطلا لأحماض 
الصفراء ما تفرزه الكبد » ومن هنا ينخفض منسوب 
الكوليستر ول في الدم » كا تقل احتمالات ترسبه في 
الشرايين . أو تكون الحصى في الكيس المراري . 

هذه بعض ناذج لما خلقه غياب الألياف عن 
الطعام الحضاري المزيف . غير آن القائمة ما زالت 
طويلة تعد بالعشرات . نذكر منها أهمها وهي : 

أولا : الامساك : حيث أن حركة الطعام في أمعاء 
الانسان الغربي في غيبة الألياف تصير إلى الابطاء إلى 
درجة يصبح معها الاخراج متعذرا بصورة طبيعية في 
كل يوم » وهذا أمر قد يتطلب معاناة وزيادة ضغط 
داخل البطن في عاولة التغلب على الامساك عا يؤدي 
بدوره إلى حلقة مفرغة من المعاناة > تخلف وراءها 
أمراضا عديدة لا يعاني منها الناس البسطاء في العام 
القديم أو العام الشالث الحديث إلا إذا تفرنجوا 
وتحضروا وقلدوا حضارة الغرب في نبذ ألياف 
الطعام . وهنا تكون العاناة على صور شت منا : 
أولا : 
أ البواسير . 
ب تجيبات الأمعاء : 
ج - دوالي الساقين . 
د - شرخ الشرج 
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هنالك ألفاظ طارثة على اللغة العربية لم يكن 
ھا وجود سابق فی لغتنا ولم یکن لنا عھد بها قبل 


يضعة عقود . لقد جاءت بہا - وبغيرها من ألفاظ 
ا-لعضارة - مدنية القرن العشرين . فداخلت مجال 
التداول والاستعمال بغير استتذان ولا حرج على 
العامة ان تداولتها على النحو الذي سمعتها › ولک 
علماء العر بية وأدباءها وخحاصة المحمعيين منہم - 
ينهضون بعبء تدبرها وتصريفها واخضاعها لنظام 
اللغة العربية وقواعدها أو إبداها بغيرها ما يناسبها 

فإذا كان صدر اللغة قد اتسحع قديا لأساء جديدة 
فإن هذه اللغة لن تقف موقف التسليم إزاء كنل 
مایطراً علیھا مس جدید وتاخذه على علاته » أو تصده 
دون النظر فيه › بل تنفذ فيه أمرها » وتترك عليه 
بصماتها يقول عحمود تيمور في هذا الصدد . « لقد 
تعاقيت عليها أي على اللغة العربية في عصورها 
الغوابر حضارات أمم وثقافات عهود » فلم تقصر 
بالتعيير عنها من جوهر الفصحى ومن صميمها › 


وإذا كانت قد استضافت من لغات الأمم ما 
استضافت فا ذلك الا الأقل الأندر ء الذى لايكاد 
يذكر في جانب الأغلب الأكث » وعلى الرغم ما أطبق 
علينا من ألماظ الحضارة العصرية في يومنا الحاضر 
فإن الفصحى استطاعت أن توقف زحف الدخيل › 
وأن تستبدل به ألفاظا عربية خترعة في میادیں شتی 
وفرو ح متعددة من العلوم والقنون والاداب » 

على آن السعي الى ابجاد بدائل فصيحة للالفاظ 
الدخيلة لايعي فرض ذلك على ألسئة العامة » بل 
إلسزام الخاصة ممن يكتبون » فإن دوران الألفاظ 
المعربة أو بدائلها في الصحافة والدوريات والكتب 
المتداولة ونشرها « في ججالات الاذاعة الفصيحة على 
اختلاف منابرها ومنصاعها قي حياتنا التعليمية 
والاجتماعية سيتيح للجمهور أن يستخدم هذه 
الكلمات . فإن الحمهرة العامة تستمد من لغة الكتابة 
ما بهذب لسانہا . ويرفع مستواها التعبيري » 

من هذه الكلمات الفعل . بستر “ وهى 
طريقة في التعقيم تنسب الى صاحب هذه الطريقة 


« یقصد با لمحمعيي اعصاء عامع اللعة ي عدد مس المدں العربية 
)١(‏ لايصح احلال المعل « عقم » حل المعل « نستر » لاحتلاف بيا فالتعقيم يقصى على الميكروبات في درحة 


““ 


حرارة ٠٠٠١‏ مثوية ي حي تعى الىسترة رفع درحة الحرارة الى ۷١١‏ لمدة ٠١‏ دقيقة 
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العام الكيميائي الفرنسي « لويس باستور » ولكن 
قبول الكلمة - آي كلمة - وإدخاها معجم الألفاظ 
العربية لايتم الا اذا خضعت لطرائق العرب في 
التعريب . وقد أكد هذا المبدأ مجمع اللغة العربية في 
القاهرة في دورته الاولى . اما الافعال المشتقة من 
كلمات أعجمية كالفعل « بستر » فلا يصح الأخذ بها 
الا اذا صحت صياغتها صياغة عربية وساغت في 
الذوق . 

وقد توافرت هذا الفعل وللأفعال الأخرى التي 
ساي على ذكرها شر وط التعريب وجاء اشتقاقها على 
وزن عربي صحیح . نقول : بستر › يبستر » بسترة 
وهى على وزن فعلل - الرباعى - يفعلل › فعللة . 

ومن هذه الأفعال : بلور »› من البلور » وقد 
عربت قديا » ودرجت على ألسنة الناس وشاعت في 
الكتابة » ومنها أيضا الفعل بلشف . المشتق من 
ر البلشفية ) وهى مذهب سياسي . ومنها كذلك 
تلفن » يتلفن وهى تعريب للفظ الأجنبي « تلفون » 
ومنه : فبرك يفبرك › وهى تعنى صنع الشيء 
بالآلة » اما اذا استعملت استعمالا مجازيا فتعني 
حينثذ : التزوير . والفعل جس » من الحبس وهو 
من مواد البناء » وقد عرب قدها . ومنہا - أخيرا ۔- 
كهرب . من الكهرباء . على أن مجمع اللغة العربية 
في القاهرة قد أقر هذه الافعال دون الفعل كهرب 

وقد حقز المجامع العربية على النظر في هذه 
الافعال وأشباهها واتخاذ القرارات باضافتها افى 


العقاد والقصة القصيرة 


© في سؤال وجه إلى الأستاذ العقاد عن رأيه في القصة القصيرة أجاب قائلا : القصة 
القصيرة تدور حول موقف أو مسلك ٤‏ وأا قد لا تنتتهي إلى ختام » فهي تصور لنا حادثا أو 
شخصا في حالة معينة . والقصة القصيرة هي خطيط لا تفصيل > فقد تدور حول شخصین 
جالسين إلى مأدبة » فتصفهما وحسب . أولا ضرورة للعقدة » وقد كانت المقدمات 
والتتائج ضرورية أيام كان ا نيال قاصرا وعاجزا . ويرى العقاد أن القصة القصيرة أصعب 
من الرواية أو القصة الطويلة » فالقصة القصيرة تعتمد على الملاحظة الشخصية » وعلى 


التركيز بينا الطويلة فيها متسع من الوقت والمكان . 


المعجم المري لصلتها الوثيقة بالعلوم الحديشة 
وال لعاجة الماسة الى تداوها نطقا وكتابة . يؤكد لنا ذلك 
أن هناك لمات كانت قد شاعت في عدد من الأقطار 
شيوعا لم يجاوز العامة » ولم ترق الى لغة الكتابة على 
السرغم من طول العهسد بهماء ومن هله 
الكلمات :كار : أخذت عن التركية من أصل 
فارسى ومعناها صنعة » مهنة عمل»كشك : تركية 
وتدعى ( كوشك ) وهى من أصل فارسي وتعني 
القصر او البيت الصغير المعد للاصطياف . 

أما في اللهجتين الشامية والمصرية فهى تعني البتاء 
الخشي آو المعدنى الذي يقام على الأرصفة لبيع علب 
الدخان أو الطوابع » أو غير ذلك . 

كرباج : تركية » تعني السوط المصنوع من 
الجلد . 

كوبري : تركية ولا تستعمل الا في اللهجة 
المصرية معنى جسر . 

المطعم » والنزل ( الفندق ) . أما المعنى الاول 
فهو شائع في بعض بلاد الشام وأما المعنى الثاى فهو 
شاثع في البعض الآخر من بلاد الشام وقي مصر . 

كبشة : تركية محرفة فهى تدعى هناك ( كفجة ) 
ومعناها مغرفة الطعام » وتستعمل في بعض بلاد 
الشام وفي بلدان الخليج العربى . 

وعلى الرغم من طول العهد ببذه الكلمات » فقد 
ظلت فی مستوی متدن من‌الاستعمال › ولم تعرب 
لفقداءہا شرط التعريب . 
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0 ھڪکذاغ سی الآ اء 


ا الحکع اع 


للشاعرٌ ايلا آي مَاضي 


aw‏ لو قدر لك أن تضرب في أقطار الأرض ار تالا 
2 وسياحة لوجدت قي کل بلد تطؤه قدماك 
مهاجرين من لبتان › وما كل ذلك حا في السقر ء 
ولا رغبة في ارتياد الآفاق » بل بعد عن الوطن عندما 
تعلو فيه ألستة اللهب ويصطلى ابثاۋه بتار الحرب 
الاهلية ويعانون ما تستتبعه تلك الحرب من الانهيار 
الاقتصادي . . والجوع ! 

م آشبه اليوم بالأمس . > ففی عام ٠۰‏ نشت 
حرب أهلية كالتي نرى NE ٠‏ 
فنری > وکان للدول الکبری آنذاك ید ي کل ما کان 
ری على رض لبنان > لكن زمن الحرب ل يطل فقد 
اتفق الباب العاف في اسسطتبول وعدد من الدول 
الأوروبية سنة ۱۸١١‏ على ن یکون للجیل نوع من 
الاستقلال الذاتق » وأعقب هذا الاتفضاق هدوء 
واستقرار . ولكن الأجانب استغلوا هذا 
الاستقرار » وجنوا فوائده » فضاقت سبل العيش 
بأبتاء البلد » فلم ججدوا بدا من الهجرة » فكان أن 
هاجر البعض منهم الى مصر » وهاجر آخرون الى 
أوروبا والأمريكتين . 

اما ایلیا ابو ماضی فقد هاجر في باديء الأمر ۔ 
الى مصر » وكانت بدايته فيها متواضعة . عمل في 


۱۷۸ 


© 


التحارة . ثم في الصحافة لفترة قصيسر يرة وأصدر في 
مصر ديوانه الاول « تذكار الماضى » واختار هجرة 
أخرى الى الولايات المتحدة الامريكية . 


شارك في تأسيس الرابطة القلمية مع كل من 
جبران خليل -بران وميخائيل نعيمة وغي رها » 
وأصدر صحياة أطلق عليها اسم « السمير » 
أصدرها اسيوعية في بيويورك . ثم تحولت الى 
صحيفة يومية ف بروكلى وليست مهنة الصحافة 
هي التي قدمت آيا ماضي وأحلته المكانة الأدبية 
المرموقة التى يحتلها ‏ بز هو شعره . 


صدر لی :اضي أربعة دواوين شعرية كان 
آخرها د المائل » وقد وی الشاعر في عام ٠۱۹٥۷‏ 

اما القصيدة ة التى وقح عليها اختيارنا فهى شل 
موققا فلسفيا عي السعا ة في الذات الانسانية وليس 
خارجها . 

وعلى الرغم من قدم الموضر ع فإن القصيدة تحفل 
مديد عثلا فى «سدق ال جرية الشعورية . وفي اللغة 
رة .وف 1 حر كة ال ."ئة المعبرة ة عن قلق ميدع . 
فضت حي الفج ر عنها والدجى 

ومددت حستی للکه اکب اصن 


واذا النجوم لعلمها أو جهلها 
مُتسرجس رجات في الفضاء الأوسعٍ 
رقصت أشمتها عل سطح اجى 
وعلى رجساءٍ ف ضفر تع 
والبحر كم ساءلشه فتضاحکت 
أمواجة من صوق التقطع 
فرجعت مُرتعش الخواطر والُنى 
كحمسامة خمولة ي رعسزع 
وکاَنٌ اشباح السدهسور تالبت 
في الشط تضحك كلها من مسرجعي 
فوآدت أفراحى وطلقشت الى 
ونسختث آیات افوى من أضأعى 
وحطمْتٌ أقداحي ولا أرتسوي 
وع عن زادى ولا اسيع 
وحسېستي ادنو السيهسا مُسرعاً 
فوجدتٌ أن قد َوب لصرعى 
فکانني البستان جردذنقسة 
مِنْ رهره المتنوع المتضوع 
ليحس نور الشمس في ذراته 1 
ويقابل النسمسات amel‏ 
فمشى عليه من الخريف سرادق 
كالليل خيم في المكان البلقع 
وكأننى العصصفور رى جسمَة 
من ريسشه المتناسق التللع 
ليخف مله فخرالى السشرى 
E SE‏ 
ا وبنجمة م تطلع 
لم انتهيت فلم أجد في خدعصي 
الا ظلالي والفراش وغخدعى 
من کان يشرب من جداول وه 
حى اذا نلشر القنوط ضبائه ` 
فوقي وعصينى وضيب موضعصى 


وتقطعصت امراس آسالی ہا 
وى التى من قبل لم تتقطع 
عصر الأسى روحى فسالت أدمسعا 
فلمحتهاولستهافي أدمعي 
وعصلمت حين العلم لايجدي المفق 
أن التي ضيعمتهاكانت معي 
على هذا النحو يقني الشاعر - الانسان ‏ عمره في 
الببحث عنها جادا دائبا » بل مهموما حائرا . أتدرى 
ما هى ؟ انبا السعادة ثم يجدها بعد طول عناء . 
ولکن في ذاته ! 
يأخذ البحث عنها أشكالا متعددة من النشاط 
المحموم » فهو يبحث عنها في مظاهر الطبيعة لعله 
يلقاها في الفجر › أو فى الدجى أو في البحر › قإذا 
أعيته البيلة مد يده للكواكب . لعالم غير هذا العام 
الذي يعيش فيه » ولا ججد لدى الطبيعة بمظاهرها 
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المختلفة أو لدی الكواكب الا الحيرة . . حيرة من 
هذا العاشق الباحث . 
إن القصيدة تحفل با-لركة القلقة المضطربة وتلك 
سمة من سمات البحث . ولم يترك الشاعر مظهرا من 
مظاهر الطبيعة دون توظيفه في التعبير عن تلك الحركة 
القلقة المضطربة › فهى ماثلة في رجرجة النجوم › 
ورقص الأشعمة > وتضاحك أمواج البحسر › 
وارساش اخرا 2 كلها ن ري 
واضطراا تسخر من سعيه العابث . لقد بدد جهوده 
دون بلوغ الغاية لذا تراه يمني النفس ني العثور عليها 
في مظاهر الغنى كالقصور المشيدة والرياش وفي حياة 
الرخاء والنعيم › فإذا عز مناغا في هذا الحاتب من 
جوانب العيش انتقل الى النقيض . . الى الزهد . 
فقديا قيل القناعة كنز لايفنى ٠‏ فماذا صاب ؟ جرد 
نفسه ‏ كالبستان - من الزهر الذي يزهو به ومن 
الأوارق الى تقيه ريح الخريف › فغدا كالعصفور 
وقد عر ی جسمه لیخف وزنه » فیا کان منه الا أن خر 
صريعا » فتكاثر عليه النمل وتبدد . 

هجر عال اليقظة مادام قد حرج منه خالي 
الوفاض . ويتجه الى الحلم لعله جد فيه ما كان قد 


الحب والزواج 


© يقول الرواني الأمريكي آرنست همنغواي : الحب هو أعظم جربة في حياة 
الناس » والقلب هو أكثر نواحي الطبيعة البشرية نبلا » والعواطف هي أسمى عناصر 
الطبيعة الانسانية » والانسان الحكيم لا يتزوج من أجل الجحمال وحده . فقد يكون للجمال 
جاذبية قوية في البداية » ثم يثبت بعد ذلك عدم أهميته النسبية . والزواج من شخص وسيم 
بلا شخصية لا تزينه العاطفة ولا طبيعة طيبة خطأ جدير بالرثاء » فكما بجيل التعود المنظر | 
الطبيعي الحميل إلى شيء ممل » كذلك يتحول الوجه الجميل إلى شيء ممل ١‏ إلا إذا كانت إي 
هناك طبيعة تشرق من خلاله ء فجمال اليوم يصبح شيا عاديا » أما الطبيعة التي تكمن في 
الملامح العادية فهي جيلة إلى الأبد ء وهذا النوع من الحمال يتطور مع مرور الوقت › 
والزمن لا يدمره ٠‏ بل ينضجه » ولا يجب على الرجل أبدا أن بخضع امرأة للتحليل f‏ 
العميق » فالنساء أجهزة حساسة » ينفث الرجال عواطفهم من خلاها . والصمت يكون 


أحيانا أفضل زينة للمرآة . 


۱۸۰ 


خاب مسعاه فيم) عداه تجلت له في الحلم زهرة 
لا تجتنی . ونجمة لم يرها آحد › فليا أفاق ادرك أنه 
ضال فقد عول كيرا على الوهم » وما کان ينبغى 
له . 

أين يجدها بعد أن أخفق في العثور عليها في عالمى 
اليقظة والحلم ؟ لم يبق آمامه الا انتظار مرور الزمن 
فانتظر وطال انتظاره حت داخله القنوط ُ ورانت 
على صدره خيية الأمل بكل ما تحمنه من أسى ل يقرج 
عنه الا الدمع . . حينئذ لمحها . . لمس السعادة في 
آدمعه » وعلم بعد ضياع العمر أن الى كان يبحث 
عنها لم تبرح ذاته قط 

يتحدث أبو ماضي عن السعادة حديثا مباشرا » 
ولم يتوجه اليها بالخطاب . ولم يلتفت كثيرا الى 
البحث في كنهها على طريقة الفلاسفة بل عمد الى 
وصف تبر بته في البحث عنها والسعى اليها » وكانت 
تجربة صادقة مريرة دهب فيها الى اليبعيد . . 
لايرضى باقل من النجوم وأسرف قي التواضع حين 
تحول الى طاثر يخر على الأرض صريعا . لقد صور 
القلق بعناه العميق » وجند لذلك لغة وثيقة سهلة 
وصورا موحية معيرة . 1 


دف هذا اللغسز الى 
تسليتك وامتاعك بالاضافة إلى 
إثراء معلوماتك وربطك 
بتراثك القكري والحضاري 
عن طر یق البحث الحاد المخمر 
وغيرها من المراجع امامة . 
والمطلوب متك الاجابة عسل 
أسئلة هذ االلغز ومقارنتها 
بالحل الصحيح الذي سينشر ي 
العدد القادم . 


كلمات افقية 


. السن الى يبيل فيها الحدث اتجاه ميوله‎ - ١ 
قماش ناصع البياض . أصغر وأخف من‎ - ۲ 
. الحنحة‎ 
۔ حرفان متشابہان » وجه هجوما » شکایة غير‎ ۳ 
. توافر الصفات القانونية » خالص الشيء‎ - ٤ 
. بلد مستقل في اهند الصينية مبعثرة » مرح‎  ه‎ 
. التلاعب بأموال الغيبر وبخاصة الدولة‎ > 

۷ ۔ صان بابدال عینها بحرف الزای » عبر مُعَرفة 
ومضافة . 

۸ أجور » وهاد مبعثرة . 

٩‏ تجدها في هاج ۰ منغص ومۇ لم » تجدها في 
طوّد . 

› تصرف في مال أو عقار ضماناً دين‎ -٠ 
. تحدید‎ 
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١‏ - تصميم مسبق على ارتكاب الحرم 

۴ - مال يدفعه الزوج لاعالة مطلقته . 

۳ ۔قادم . لسان في حل نصب 2 

٤‏ - رجال كبار السن . حرفان من تقیى 
سلامته . صندوق من خشب مقلوبة . 

٦‏ - خد معكوسة ٠‏ نبي ٠‏ إله فرعوني 

۷ - بلغ سن الرشد ٠‏ الشخص الذي يوكل إليه 
۸ طعام مبعثرة ٤‏ لذغة 

› مال يدفع لضمان عودة المتهم للمحاكمة‎ ٩ 
. ) فْرّقن وضيعْن ر أمواهن مثلا‎ 
. من أشهر الأطباء الأقدمين‎ - ٠١ 
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جلت الفتیان لضت ا ت ف الوطن الم [ 
ریش ‌التحرټر : د. محمد المج 


نرك ت ره عع الفتیات والفتیات المرب 1 
بة س کبا۔ الفنا نس واللتاب الت ے ین 


۳ 
ی هذاالتدد: 
#١‏ صناء العناربس ال فى الوت .. فن شعي عرس 


2 م82 ریت عارے با با ہہ کے سے الئے لیلة ولیاة 
و , اتطالع بالع رر والتاہعۓ فن ”الزک ر ےبارتے' 


٠‏ الماےالماض للتے .۔ دصر ےب ریگ 
چ الط طاط .. ارب عاص اص ارہ رمعي 

و دص عل عن اتیل العط لور الط 

8 داسشرة محتارف الحرن الصخسير 
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نتَيّجة مستابقة العدد الضامش والحشرين 
ومسابقةجديّدة و0۵۰ حتائزة 
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RQ‏ يبدأ د . دافيس كتابه بالتأريخ للحركة 

لصهيونية » ويصل إلى استنتاج رئيسي هو 
آن الحسركة الصهيونية كانت وليدة التحولات 
الصناعية والرأسمالية ف أورويا وخاصة ف القرن 
التاسع عشر . فمن نتائج التحولات الرأسمالية خلق 
نظام اجتماعي وسياسي أوروي جديد » بختلف 
في أسسه السياسية . وفي منطلقه الايديولوجي عن 
النظام الإقطاعي البائد . اعتمد النظام الجديد على 
مدا علمانية العقل والأخلاق . ولكن النظام اخدید 
كان نتاج تراثين نقيضين في الفكر الغربي الحديث : 
هما التنوير والعنصرية . ففكرة التنوير شجعت 
الجاليات اليهودية الحناشرة في دول أوروبا على 
الانخراط الكلي في أطر النظام السياسي والإجتماعي 
الحديدة » وهذا ما حدث للطبقة اليهودية الغنية التى 
رت من مصلحتها أن تكون جزءاً من النظام 
الجديد » وذلك عن طريق نسيان هويتها اليهودية . 
ونشرمبادىءالنظام الجحديدمن عقلانية واقتصادحر 
دون تدخل الدولة. عا لاشك فيه أن الأغلبية المظمى 
من اليهود غير الأغنياء لم يستطيعوا الاتدماج كليا في 
النظام الحديد » وذلك بسبب العنصرية الموجهة 
ضدهم كيهود . وعندما تكونت الحركة الصهيونية 
رسميا بعد المؤتر الصهيو الأول في بازل بسويسرا 
في سنة ۱۸۹۷ » صرح مؤسسها ثيودور هرتسل أن 
هدف الصهيونية هو القضاء على النظام الأوروبي 
الحديد عن طريق خلق کيان سياسي لليهود خارج 
أوروبا . ومن هذا المنطلق فن هرتسل م يکن يمه 
أين يكون مكان الدولة الصهيونية المنوخاة ما دامت 
نخدم هدف الصهيونية الأعلى في ذلك الوقت . وهو 
وضع حد للمشكلة اليهودية في أوروبا . ومن هنا 
قإن آحد المباديء الأيديولوجية للحركة الصهيونية 
مذ تكويها حتى الآن هو الفصل بين المجتمع 
اليهودي وغیر اليهودي . وهذا واضسح ف تاريخ 
الصهيونية الحديث ٠‏ إذ أن الصهيونية » كما يسذكر 
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د . دافیس بالتفصیل › قد تعاملت مع أعداء اليهود 
يدف إجبارهم على اتباع سياسات الحسركة 
الصهيونية . فموقف الصهيونية هو أنه بغض النظر 
عن ليبرالية غير اليهود نحو اليهود » فسيشعر اليهود 
داثما نهم شعب مبغوض . وأن الطريق الوحيد هو 
إقامة دولة مستقلة لليهود . من هذا المخطلق استغلت 
الحركة الصهيونية الالة الحسنة النسبية التي كانت 
الجالية اليهودية تتمتع بها في العام العربي وخاصة في 
العراق ومصر » وبثت الرعب في قلوب هذه ال حالية 
عن طريق نسف المحلات التجارية اليهودية وذلك 
لإجبار الجالية اليهودية على الهجرة إلى « إسرائيل ٠‏ . 


الصهيونية والسكانالفلسطينيون 


انطلاقا من مبدا الصهيونية المشار إليه سابقاء 
وهو الفصل بين اليهود وغيرهم › فإنه مع إقامة دولة 
« إسرائيل » باشرت الصهيونية عمليا في تطبيق 
مبدثها هذا عن طريق تدبير المذابح الحماعية للشعب 
الفلسطيني » وذلك لإخلاء فلسطين من سكانها 
العرب « وعہويدها » كليا . 

د. دافيس يشير الى هذه النقطة بقوله « ان 
الصهيونية تدعي أا تقدم الل النهائي للمسألة 
اليهودية عن طريق استعمار فلسطين وإنشاء دولة 
يبودية لليهود مثلما أن أمريكا دولة للأمريكيين » . 

مع نجاح الإستراتيجية الصهيونية في إنشاء كيان 
سياسي » وفي التوسسع عمليا على حساب الشعب 
الفلسطيني وشعوب عربية أخرى » ظهرت مباديء 
جديدة مكملة للمياديء الأول للصهيونية . هذه 
المباديء الديدة التي ظهرت خاصة بصد حرب 
۷ تتركز صلى ثلاث مشاكل رئيسية: ~١‏ 
الإحتفاظ بالتفوق العسكري والإستراتيجي 
الإسرائيلي » ۲-الىفاظ على تفوق سكاني إسر اثيلي » 
۳- وإيجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينين في إطار 


العام الحربي . يقول د . دافيس انه « من غير الممكن 
تطبيق المبدأين الثاني والثالكث للحركة الصهيونية 
بدون تدبير مذابح جاعية جديدة للفلسطينيين الذين 
يرزحون تحت الإحتلالالإسرائيل*الذين يبلغ 
عددهم مليوتي تسمة » وهذا العدد بجوي على الأقل 
ستمائة آلف فلسطيني بقوا في أرضهم بعد حرب 
۸ وأجبروا على حمل اللحنسية الإسرائيلية . 

يستشهد د . دافیس بأاقوال أهارون ياريف أحد 
كبار قادة الحركة الصهيونية الحالية بقوله انه في حالة 
وقو ع حرب جديدة بين العرب وإسرائيل فإن هذا 
سوف يخدم مصلحة دولة إسرائيل » ذلك لأن هذه 
الحرب سوف تستخدم في طرد ما لا يقل عن مليون 
فلسطيني من الداخل . وأن الحركة الصهيونية ة 
حضرت نضسها عمليا ثل هذه الإمكانية . من هنا 
نستطيع أن نستتتج أن هناك صواتا كثيرة في المؤسسة 
الإسراثيلية الحاكمة التي تشجح العنف ضد 
الفلسطينيين كوسيلة لطردهم » وذلك للمحافظة على 
التفوق ( السكاني ) اليهودي . بعنى أن الأقوال 
العنصرية للحاخام مثير كاهانا الذي يصرح دائا عن 
عزمه على طرد الفلسطينيين ليست أقوالاً « شاذة » أو 
متطرفة في الشار ع الإسرائيلي » وإنغا تعبر عن أفكار 
مجموعة مهمة من القيادة الإسرائيلية » وأن كاهانا 
أكثر صراحة من بقية القادة الإسرائيليين قي التعيير 
عن ارائه . 


« اسرائيل“ والرجوع الفلسطيني 


يقول د . دافيس إن اسرائيل أسست كدولة 
يهودية على الرغم من أن الصهيونية هي حركىة 
علمانية تقوم على الفصل التام بين آمور الدين وأمور 
الدنيا . فعندما تأسست الدولة واجهت الكومة 
الحديدة مشكلة الحنسية . ولكن الكنيست 
الإسراثيلي حل هذه المشكلة عن طريق الموافقة على 
قانونين في سنة ٠۹١١‏ يحددان مستقبل الدولة 
السكانى . الأول سمى بقانون‌العودة الذي ما زال 
ساري الفعول . والذي ي يسمح لأي مودي في أي 
بقحة من العام بالمجرة u‏ ائیل“مع إعطائه جیع 


اسرائي ل دولة عنصرية 
التسهيلات الممكنة . والقانون الثاني سمي بقانون 
الأملاك الغائبة الذي بموجبه يكون للدولة الحق في 
الاستيلاء على أر اضي وأملاك الفلسطينيين الذين 
طردوا من موطنهم » بحجة نهم غائبون عن 
لاجئين خارج فلسطين وحن الذين أصبحوا لاجئين 
داخل فلسطين » لا بحق هم العودة إلى أراضيهم 
وأملاكهم > بينها بق لأي إنسان م يولد في فلسطين 
أن يهاجر إلى هناك » وأن يتملك ويصبح مواطتا . 
يعلق د . دافيس على هذا الوضع المعكوس بسخرية 
مرة قاثلا ن لکل يودي - فیا یسمی الآن بإسرائیل ۔ 


هناك ظا ملازم ۰ > إنه ظل ظل الفلسطيني الذي طرد من 
أرضه . 
وممحلل د . دافيس العنصرية القانونية لإسرائيل 


عن طريق مقارنتها مع عنصرية الدولة في جتوب 
أفريقيا فيقول إن الدولتين قد أوجدتا أطراً قانونية 
للفصل بين السكان . ففي حالة جنوب أفريقيا يجري 

الفصل على أسس اللون » فسكان جنوب آفريقيا 
الأصليين ( الذين يبلغون على الأقل /۷١‏ من عدد 
السكان الخحاليين ) لا بق هم التصويت » ولا يُعدّوا 
عمليا مواطنين ذوي جنسية في الدولة . أما قي حالة 
العتصرية في إسرائيل فمعظم السكان الفلسطينيين 
الذين أجبر وا على ترك فلسطن قد صنفوا تحت قاتون 
الأملاك الغائبة وهذا ججرد الفلسطينيين من أبسط 
الحقوق الطبيعية لأي إنسان » وهي حقه العيش على 
أرضه وقي وطنه . وتبعا لقانون الأملاك الغائبة لا 
يح لغير اليهود ( أي السكان العرب الباقين قي 
الداخل ) من شراء أي أرض أو أملاك يعدها 
القانون يبودية . فكل الأراضي العربية التي استولت 
عليها إسرائيال تعد قانونيا من أملاك المؤسسة 
الصهيونية المسماة بكيرن كيميت التي أسسها اتر 
الصهيوني الثاني ف ۱۹۰٩‏ . إن الکيرين كيميت 
استولت على معظم الأراضي العربية بانقوة » وهذا 
يدحض الإدعاء الصهيوني القائل أن السكان العرب 
رحبوا بالمستوطنين الصهاينة وباعوا هم الأراضي 
بأبخس الأئمان . فمن أحد الأساليب الفعالة التي 
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تستعملهاسرائیل' في سلب الأراضي الفلسطينية 
( وها لا فرق بين الأراضي الفلسطينية في الحليل أو 
في الضفة الغربية ) إعلان الأراضي العربية أراضى 
مغلقة بحجة أهميتها للدولة . ففي هذا المجال يزودنا 
د . دافيس بقائمة كاملة للقوانين الإسراثيلية الخاصة 
بالاستيلاء على الأراضي العربية . من هذه القواتين 
قانون الأمن » وقانون إحياء الأرض البوار . و 
الوقت الحالي هناك ألوف الدونمات العربية المغلقة 
باسم الأمن في الحليل والمثلث والضفة الغربية ولا 
ا ا . في هذا المجال لا يحلل د . 
دافيس النتائج العملية ثل هذه القوانين . فالسؤال 
هنا هو : ما آثر هذه القواتين على المليوني فلسطيني 
الموجودين قي الداخل ؟ 


ومن أهم التتائج العملية في رأيي هو وقوف 
فلسطيني الحليل والضفة في صف واحد لمواجهة 
المخططات الصهيونية لاستلاب الأراضي 
الفلسطينية . ووحدة الصف هذه تظهر واضحة كل 
سنة في ٠١‏ أذار « مارس » وهو يوم الأرض 
الفلسطيني الذي يعبر عن مواجهة صلدة للعنصرية 
الصهيونية في حاولاجها لسلب العرب من أراضيهم . 


ومن ثاحية أخرى فإن من التتائج السلبية لمصادرة 
الأراضي العربية ء حصر السكان الفلسطينيين في 
مناطق معينة » وهذا معناه تحجيم الاتتشار السكافي 
الفلسطيني ببث المستعمرات اليهودية في قلب المناطق 
العربية كوسيلة خلق واقع سكاني وقانوتي جديد . 
الى جانب ذلك فإن التضييق الاقتصادي وال الي التي 
تفرضه"إسراثيل“ على السكان الفلسطيتيين قد يؤدي 
بالدرجة النهائية إلى هجرة الكفاءات الفلسطينية إلى 
الغارج › وھذا ما حدث بشکل او بآخر مع کثیر من 
الفلسطينيين الذين يفقدون حقهم بالرجوع إلى 
وطنيم بعد مدة من الزمن . 
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الجيش والسياسة 
يذكر د . دافيس أن ”إسرائيل؟ دولة عكومة 


بواسطة قانوتين : قانون مدني وآخر عسكري . 
فالمناطق الفلسطينية التي احتلتها الحركة الصهيونية 
سنة ۱۹٤۸‏ كانت خاضعة للحكم العسكري حق 
نشوب حرب ۱۹٦۷‏ » عندما أخضعت إسرائيل 
المناطق الفلسطينية الحديدة للقانون العسكري . 
وطيقا هذا القانون تخضع الضفة الغربية لاشراف 
عسکري مباشر ویجحکمها حکام عسکریون یعینون 
من قبل وزارة الدفاع . إن معظم الحكام العمسكريين 
يتكلمون اللغة العربية بطلاقة » وكشير من 
مستشارييم السياسيرن بحملون درجات جامعية عليا 
قي ججالات اللغة الصربية والشرق الأوسط 
والدراسات الاسلامية . وهذا يبين مدى الإنسجام 
بين طبقة الملقفين والطبقة العسكرية في إسراثيل . 
فهذا التطابق في المصالح بين الفثتين يوضح اهيمنة 
الفعلية للعسكريين على المجالات المهمة من الحياة 
المدنية والسياسية لإسرائيل ء وهذه الطيقة العسكرية 
تجد ها تبريراً عقلانياً وثقافياً من قبل طيقة المخقفين . 
بمعنى أن إسرائيل هي دولة عسكرية بطلاء 
ديوقراطي . 

ويحلل د ۔ دافیس نتائج حرب ۱۹۹۷ فیقول ان 
هذه الحرب قد دت إلى ظاهرتين متنا قضتين في حياة 
الحركة الصهيونية المعحاصرة : أولا ظاهرة تفوق 
الصهيونية . ثانيا ظاهرة اضمحلال الصهيونية . 
فالصهيونية في تجاحهاالعسكري ضد شلاثة دول 
عربية » استطاعت أن تحصل على بلايين الدولارات 
من الحاليات اليهودية في العام الغري ٠‏ إلى جاتب 
المساعدات الطائثلة من دول أوروبا الغربية ومن 
أمريكا » ولكن من ناحية أخرى » فإن حرب سنة 
۷ لم ت تؤد إلى إخلاء أكثر من جزء بسيط من 
السكان العرب » وهو عكس ماحدث في حرب سنة 


۸ عندما آخلي السكان العرب من أراضيهم . 
من جهة نظر الحركة الصهيونية التي أرادت إخلاء 
الأرض من السكان العرب فإن بقاء العرب في بلدهم 
كان فشلا للصهيونية . وهذا ما أدى إلى تقليص 
فعالية إسرائيل على رسم خطط واضحة لمواجهة 
الزيادة السكانية العربيةفي الداخل . فحسب 
الإحصائيات يبلغ معدل الولادة لدى العرب في 
الداخحل ٠ ۳,٠‏ بينا معدل الولادة عند السكان 
اليهود لا يتجاوز ... , ۲ وهوالذى يعني عمليا أن 
عدد السكان العرب في الداخل سوف يعادل ان لم 
يتفوق على عدد السكان اليهود قي أقل من عشرين 
سنة من الآن . فالحرب السكانية التي يشنها السكان 
العرب قي الداخل سوف تؤئر على المستقبل السياسي 
والقانوني للدولة اليهودية وباعتقادي أن المعركة 
القادمة التي سوف تشنهاا[سر ائيل ”بشراسة » بعد 
إحراز هدوء نسي على الحدود مع سوريا ولبنان “ 
وسوف تکون موجهة صل السكان المرب ف 
الداخل » وبخاصة ف الضفة الغر بية » وهذا الذي 
حدث الان وتتصاعد حدته یوما بعد يوم کالا غلاق 
المحواصل للجامعات الفلسطينية في الداخل ٠‏ 
والتضييق المستمر على المؤسسات الوطنية › ووضع 
الوجوه الوطنية تحت الإقامة ال جير ية » أو طردهم من 
بلدهم في كثير من الأحيان » كل هذا يحدث تحت 
إطار الدعوة إلى إنعقاد مؤتر دولي » تدعو إليه شفهيا 
بعض قيادات حزب العمل الإسرائيلي . وما هذا 
برأيي إلا لعبة سياسية"إسر ائيلية“لكسب الوقت إذ أن 
الرأي العام والسياسي قي إسرائيل يدعو إلى الإحتفاظ 
بال مزه الأكبر من الضفة الغربية بحجة أميتها 
للأمن . 

من أهم التتائج السياسية للسيطرة الصهيونية هي 
فقدان الحرية السياسية للفلسطيتيين . وفي هذا 
المجال يذكر د . دافيس أن الكنيست الإسرائيلي قد 
وافق على قانون قي سنة ۱۹۸۰ يحق بموجبه لوزير 
الداخلية الإسرائيلي أن ينز ع اللحنسية لإسر ائيلية عن 
إذا أيد أي مواطن إسرائيلي ( وهنا المقصود بالذات 


© اسرائيلدولة عنصرية 
الستمائة ألف فلسطينى الذين محملون الجنسية 
الإسرائيلية لأسباب شرحناها سابقا ) “ منظمة 
التحرير الفلسطينية » إما عن طريق رفع شعارات › 
أو القيام بأاعمال عسكرية وسياسية معادية للدولة ء 
أو تسلم نقود من المنظمة » فكل هذه الحالات تعد 
أسباباً ملائمة لز ع الجنسية عن هذا المواطن . إن 
هذا القانون وإن لم يطبق حتى الآن قد يؤدي في 
المستقبل إلى طرد جيع الفلسطينيين من حلة الجنسية 
الإسرائيلية ء ذلك لأن معظم هؤلاء الفلسطينيين 
ذوو ولاء قومي ووطني لقضيتهم . 


إسرائيل“: مجتمع بجحكمه العسكريون 

بالمقارنة مع كتاب دافيس المتشعب التواحي فإن 
کتاب جانسن يحلل موضوعاً معینا بشكل تفصیلي » 
ألا وهو التاريخ العسكري لإسرائيل“منذ قيامها حق 
الأحداث التي تلت حرب لبتان سنة ۱۹۸۲ ومذابح 
صبرا وشاتيلا . تقول الكاتبة ان هدف الكتاب هو 
شرح الحالة السياسية الراهنة فيآإسرائيل“ وتقم 
إمكانيات احتمال السلام في المنطقة . من هتا فإن 
الكتاب يركز على الاعتبارات المختلفة لحرب سنة 
١. ۲‏ ومنہا التناقضات الأيديولوجية في الح ركة 
الصهيونية › والتي ‏ برأي الكاتبة ‏ قد عمقت من 
الانقسامات الثقافية والاجتماعية في المجتمع 
الإسرائيلي“. لذا يجب ألا ننظر إلى حرب لبان 
كظاهرة شاذة » وإنغا هي ظاهرة مكملة للحركة 
الصهيونية بخاصة جناحها العمسكري . 

خلال تحليلها للتاريخ العسكري' لإسرائيسل“ 
ترکز ( جانسن ) على تقسیم فلسطین وانشاء سر اتیل 
في ۱۹٤۸‏ . وتقول إن قوات افاغاناة والارجون التي 
کونت ما يدعى الآن « جيش الدفاع الإسرائيلي » ٠‏ 
کان بمقدرعہا ن تزج ب ٠١‏ ألف جندي وجندية إلى 
المعركة ضد الجيوش العصربية » مزودين باحدث 
العتاد الحربي . بينها كل اليوش العربية مجتمعة م 
تكن تستطيع أن تزج إلى المعركة بأكثر من مليون 
جندي مزودین بعتاد غير متطور . فکان معروفا من 
قبل الهاغاتاة قبل التقسيم انه سیکون بإمکانہا أن تقیم 
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دولة يهودية مع تأمين حدودها . 

بعد تأسيس” إسرائيل“. فإن القيادة الحاكمة وإن 
كانت مدنية في هيثتها إلا أعبا كانت عسكرية في 
تکویتہا وطرق تفکیرها . من هنا فن بن جوریون ۔ 
الذي كان أول رئيس وزراء لإسرائيل - يعد المؤسس 
الحقيقي للدولة الصهيونية . لأنه كان أول شخص له 
سلطة سياسية وعسكرية . والذي باشر بتطبيق 
الأهداف العسكر ية للحركة الصهيونية على حساب 
السكان المحليين . فين جوريون والقيادة المحيطة به 
آمنوا عمليا أن الطريق الوحيد للحفاظ على الدولة 
الجديدة » هو بناء سور حديدي حول إسرائيل › 
وأن السلام مع العرب غير ضروري لأنه كان بمقدرة 
إسرائيل العيش بالاعتماد على جيشها . بسبب هذا 
الموقف فإن بن جوريون أجير على إشراك اليش في 
القرارات الحساسة التي عم الدولة لذا فان 
مسؤولية الأمن کانت خضح مباشرة للسلطات 
العسكرية وليس المدنية » إلى جانب خلق مناوشات 
عسكرية حدودة ضد الدول العر بية المحيطة ٠‏ الذي 
أدى في الناية إلى مركزية الجيش والأمن في حياة 
الدولة . وكا تقول الكاتبة فإن بن جوريون 
بشخصيته العسكرية كان الممل الأعلى لكسل 
إسرائيلي . وقد حاول بيجن أن يحتذي به في حربه 
ضد لبان » ولكن كا سنرى فإن سيرة بيجن 
العسكرية واجهت فشلا ذريعا . وتبعا لذلك فإن 
الأحلام التوسعية التي بدأت مع بن جوريون انتهت 

وتتحدث الكاتبة عن تطور العقلية العسكرية 
الإسرائيلية في عقد الخمسينيات فتقول إن هدف 
إسرائيل بعد الثورة المصرية في ۱۹٠١۲‏ كان زعزعة 
النظام المصري الحديد » وبالذات تخريب آي علاقة 
حسنة للنظام المصري الجديد مع الغرب » وخاصة 
مع الولايات المتحدة . فمثلا وزارة الخارجية 


AA 


الأمريكية كانت واعية بالخططات العسكسرية 
الإسرائيلية تجاه مصر » وكانت مقتنعة أن هدف 
إسرائيل هو الدخول في حرب شاملة ضد مصر . من 
احدى الوسائل التي استعملتها إسرائيال في خلق 
مشاكل لمصر كانت تشجيع بعض اليهود المصريين 
على القيام بأعمال تخريبية في القاهرة » وهذا ماحدث 
فصلا في ٠۹٠١٤‏ . ولكن المشتركين في عمليات 
الإرهاب مع بعض الجحنود الإسراثيليين قبض عليهم 
حيث اعدم البعض أو انتحر هذه الحادثة تصرف 
بحادثة لافون » التي كانت تحت سمع وبصر القيادة 
الإسرائيلية . بعد حادثة للافون المشهورة فإن القيادة 
المصرية اتخذت قرارا ببدء مناوشات عحدودة صد 
المستوطنات الإسرائيلية » وهذا ما شجحع القيادة 
العسكرية الإسراثيلية على تنفيذ خططها » فاتخذت 
تبعا لذلك قراراً في سنة ٠۹٠١‏ بالتحضير نواجهة 
عسكرية مع مصر . وتلاحظ الكاتبة أن الطبقة 
العمسكرية القوية قي إسرائيل اعتبرت الفعالية 
العمسكرية المدف الأعلى للدولة . فمثلا تعليق 
شاريت » - الذي كان وزيراً للخارجية في ذلك 
الوقت _ هو أن المشكلة التي كانت تواجه القيادة 
الاسرائيلية لم تكن مشكلة السلام مع العرب ٠‏ وإغا 
الاعتماد على اسرب كوسيلة لرفع المستوى 
العمسكري والتفسي للمواطن الإسرائيلي“. هنا تعلق 
الكاتبة بسخرية على هذه العقلية بقوها ان 
الإسرائيليين يبون القتال ولكن ليس الموت من أجل 
أهدافهم التوسعية . 


بن غوریون ودیان 


| يكن الشخص الذي لعب دورا عسكريا 
وسیاسیا مها قبل وبعد حرب ۱۹٨۷‏ سوی موشي 
ديان الذي يعد مكملا للدور الذي بدأه بن جوريون 
مع تأسيس الدولة . فموشي ديان نم بخطط وينفد 


الإستراتيجية العسكرية قبل وبعد ۱۹٩۷‏ فقط » بل 
وضع حجر الأساسٍ للمستوطنات الإسرائيلية في 
الضفة والقطاع ايضاً . وكان هدف المستوطنات من 
منظار ديان هو الوصول إلى تكامل اقتصادي كامل 
بين الأرض المحتلة وإسرائيل . إن هذين الهدفين - 
بناء المستوطنات والتكامل الاقتصادي - ما زالا 
يشكلان حجر السياسة الإسرائيلية نحو الأرض 
المحتلة . 

لكن النجاح العمسكري العربي الجزني ضد 
إسرائیل قي حرب ۱۹۷۳ أدى إلى إعهاء الدور 
العسكري لديان لأنه كان مسؤولا عن فشل إسرائيل 
بالتنيؤ با-أحرب وبعواقبها . هذا الوضع أفسح المجال 
فے] بعد » وبالتحدید في سنة ۱۹۷۷ . لمجيء حزب 
الليكود إلى الحكم بقيادة مناحيم بيغن وقد أعلن 
بيغن فور فوزه بالانتخابات عن هدفه في التمسك 
بالأرص المحتلة بقوله ان + يبودا والسامرة ( آي 
الضفة العسربية ) ما جرء حيسوى صن 
دولتتا . ...... هذه هي بلادنا التي حررناها 
بالقوة في حرب ۱۹٩۷‏ »4 

وتعلق الكاتبة على موقف بيغن بالقول « ان بيغز 
اعتبر نفسه منقذاً وهاديا لليهود . فهو أراد أن 
ينقدهم من الفلسطینییں وهذا السبب شن حربا 
عسكربا على الفلسطينييں يي لبنان . وأخرى نفسية 
وسياسية في الأرض المحتلة » . وبيغن وشارون ها 
اللذان جهزا هذه الحرب على الجبهتين الداخلية 
والخارجية بأرپع خطوات رئيسية . الخطوة الأولى 
کانت تعیبن رفائیل إيتان » وهو أحد أصحاب الفكر 
التوسعي ‏ رئيساً للأركان . والخطوة الثانية كانت 
« عهدتة » الأرض المحتلة عن طريق تعيان مناحيم 
ميلسون » وهو أحد المستشرقين الإسرائيلييں 
المشهورين » مسؤولاً عا يسمى بالادارة المدنية في 
الضفة . كان المدف المرسوم لملسون هو القضاء على 
القوة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الضفة 
عن طريق الإغلاق المستمر للمؤسسات الوطنية . 
وخاصة الجامعات » وأيضا زج الشخصيات الوطتية 
في السجن » أو حى إيبعادها إلى خارج الأرض 


ص اختلافات في صهیون 


اه ا ی روء رواب اتشر یه 
وحاول إبرازها كبديل سياسي على حساب المنظمة . 
والخطوة الثالغة كانت مسرحية إخلاء المستوطنين 
اليهود من سيناء 8 


وكيا تقول الكاتبة فإن الحكومة الإسرائيلية اتفقت 
مع المستوطتين على آن يرفضوا ا لخر وج من سيناء قبل 
تسليمها للمصر حسب اتفاقية كامب دافيد . ولكن 
الحكومة آخحرجت المستوطنين بالقوة » ذلك حت 
تيرهن للرأي العام العا لمي صدق رغبتها ي السلام . 
وا-لفطوة الرابعة والأخيرة كانتت طبعا الهمجوم على 
لبنان . وقد استغلت' إسرائيل“استغلالا كبيرا حادثة 
اهجوم على السفي الإسرائيلي في لندن من قبل جاعة 
أبو نضال » وتجحت قي إثارة الرأي العام الغر بي إلى 
جانبها مع أنا وكما رأينا كانت تعد العدة لشن هجوم 
عسكري على لبنان منذ زمن بعید › وان السيب 
الحقية كان القضاء على أي وجود فلسطيني في 
لبنان 


کان هدف الثلاثي - بيغن وشارون وإيتان ‏ ليس 
فقط القضاء على الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان ٤‏ 
وإغا - كما تلاحظ الكاتبة - هو عو الشعور القومي 
الفلسطينى . لكن الحصرب زادت هذا الشعور 
القوسي . وخاصة في المناطق المحتلة التي عبرت عن 
هذا الشعور بالمظاهرات العارمة ضد سياسات 
الاحتلال . 


تقول الكاتبة انه على الرغم من نجاح إسرائيل في 
اخراج المنظمة من لبنان إلا أن إسرائيل لم تنجح في 
خلق نظام سياسي موال. ها هناك » وأآن اسراٿيل لم 
تجد اللعبة السياسية في لبنان » عا جعلها تخسر خسارة 
كبيرة » وأن تعتمد على جيش أنطوان لحد الهش 
والمسمى بجيش لبنان الحنوبي في الدفاع عن حدودها 
الشمالية . © 
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تأليف : سمير غريب ”عرض وتقديم : جيل حتمل" 


في نهاية ثلاثينيات هذا القرن وبداية أربعينياته كانت القاهرة تمور 


بالأحداث المنبئة بتغيرات قادمة » وكانت إرهاصاتها تأخذ أشكالا جنينية 
لتيارات فكرية وتنظيمات سياسية ومدارس أدبية وفنية » وكانت الحركة 


بين المقدمة والفصل الذي يكشف فيه المؤلف 

عن غايته من وضع كتابه « السريالية في 
مصر » الصادر عام )۱۹۸١(‏ عن اليئة المصرية 
العامة للكتاب في القاهرة » يوضح سمير غريب 
مسوقفه ما يسميه الانحطاط في الوضع الثقافي 
الراهن ء مستندا الى ذلك الازدهار الذي شهدته 
الثقافة في مصر ٠‏ منذ ثلالينيات وأربعينيات هذا 
القرن » الآخذ حاليا بالذبول . ولمذا.يضع المؤلف 
عنوانا ( طعنا في الحاضر ) لمقدمته الغاضبة والمحقة 
الى حد كبير » منطلقا فيم بعد الى متابعة أوضاع 
الحركة السريالية ورموزها في مصر » والتأاريخ ها . 


” قاص وصحمي سوري مقيم ي باريس 
۱۹۰ 


المۇسسون أولا 


يقسم المؤلف كتابه الى عدد كبير من الأقسام التي 
يفتتحها بمتابعصة حياة انين » يعتبران مؤسسي 
السريالية في مصر » أحدهما ( رمسيس يونان ) الذي 
ولد في مدينة (المنيا) الصغيرة في مصر عام 
)4۳1( ۰ والآخر ( جورج حنین ) الذي ولد عام 
)۱۹١١(‏ لأب يعمل في الحقل الدبلوماسي . 

ویتابع المؤلف في هذا القسم تفاصيل حياة هذين 
المؤسسين وانتقالاعي| الفكر ية والحغرافية التى أتاحت 
لكل واحد منبا الاطلاع على دقائق مهمة في الثقافة 


الغربية المعاصرة ‏ وذلك من خلال تمكنبا من اللغة 
الفرنسية تحديدا » ما أتاح هيا فيما بعد التعرف على 
الحركة السريالية هي فرنسا وغيرها » والانغماس 
فیها . وقد کتب ( جورج حنین ) في عام )۱۹۳١(‏ 
أول رسائله الى مؤسس السريالية ( اندريه بريتون ) 
الذي قام بعد أشهر بالرد على هذه الرسالة بحماس 
بالغ » فقال في أحد مقاطع هذه الرسالة : « يبدو لي 
أن للشيطان جناحا هنا ء وأخر في مصر » وکانت 
التتيجة الطبيعية هذا التراسل أن يتم التعارف بين 
الاثنين . وأن تعقد صداقة ينها » ويبدو أا أججحت 
حماس ر( حنين ) الذي قام عام (۱۹۳۷) بتنظيم جاعة 
للسريالية في مصر » بعد تقديه عحاضرة عنها قبل 
ذلك ۰› ولیصبح ( رمسیس یونان ) أحد رمور هذه 
الجماعة » مقدما إسهاماته في نشاطها 
الفكسري ٠و«‏ مدشنا » ذلك عمليا بكتابه « غاية 
الرسام المصري » › ومساهما في تفس العام بإصدار 
بيان جر يء للجماعة بعنوان « بجيا الفن المنحط » وقد 
وقع علیہ مع أکثر من أربعیں شخصا 

ويكمل المؤلف ۔- سمير غريب - رصد نشاطات 
واتجاهات هذه الحماعة السريالية » مبينا بشكل 
خاص إسهامات رموزها . ومتابعا الآاصدارات التي 
قدمتها » كنشرة « دون کیشوت » التي صدرت عام 
( ١٤۹٠م‏ ) بالفرنسية ٠‏ ثم مجلة ( التتطور ) التي 
كانت أول مجلة تصدر بالعربية للحركة » والتي نم 
تعكس موقفا من الفن فقط » بل قدمت أساسا توجها 
اجتماعيا واضحا . قد يكون ميز الجحماعة في مصر 
عن الحركة السريالية العالمية » وربطها موم 
الواقع 


وعلى الرغم من تعرض نشرات ودوريسات 
سرياليي مصر للتوقف أكثر من مرة ٠‏ وللصدور 
باکٹر من اسم ٠‏ إلا أن ذلك ل یوقف ۔ کا يوضح 
الكتاب - نشاطهم المتجلي بفعاليات ختلفة » أيرزها 
إقامة المعارض الفنية فضلا عن الكتابة . هذه 
النشاطات التي أهلت أحد رموز السرياليين المصريين 
وهو ( جورج حنين ) ليكون أحد ثلاثة يديرون 
السكرتارية الدولية للسريالية ( كوز) . 


هموم الوطن 


يظهر الرصد الدقيق الذي يقدمه الكتاب 
لفاعليات السرياليين في مصر أن اموم المصرية 
الوطنية احتلت القسم الأكبر من اهتماماعهم . حيث 
لم يكن الموقع العا مي الذي احتلته حركة مصر في إطار 
السريالية العالمية شاغلا يبعدها عن انتمائها ولوا 
الخاص » بل إن موقف ( رمسیس یونان ) يبدو كبر 
مثال على ذلك . حين رفض إذاعة بيانات ضد النظام 
المصري من الاذاعة الفرنسية حيث كان يعمل › 
وذلك أثتاء العدوان الثلاثي على مصر ٠‏ مما سيب 


طرده من العمل مع ثلاثة من زملائه ٠‏ وليعود على 
ها ار اللي لتحيل ف صر وة ق 
مشل هذا الموقف الفردي الشجاع موقسف عام 
للحركة » حيث رفضت موقف بعض السرياليين 
الغر بيين من إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين » بل 
وقد شجبت هذه المواقف في العديد من نشاطاعها . 


إن فصول الكتاب وأقسامه المتتالية فيا بعد » 


توضح بالتفصيل طليعية سرياليي مصر » ومدى 
1۹۱ 
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جديتهم والتزاماتهم » وبخاصة ضمن الاطار 
الاجتماعي السياسي وكسان من نتيجة ذلك 
مشداركتهم معا ۔ أو كأفراد ‏ في العديد من المناسبات 
والمواقف التي يوردها هذا الكتاب ٠‏ كالمصارك 
البرلانية والنقد والمعمارضة . رابطين بين موقف 
سياسي متقدم » وموقف فکري مواز وماشل ۰ 
ومقدمین شروحاعہم ونظریاعہم فيه › با تعلق 
بمعظم أنشطة الفن » كالتشكيل والشعر والنقد 
والقصة والدراسة » ومساهمين في ميدان الترجة › 
حيث قام بعضهم بنقل العديد من النصوص الطليعية 
الى العربية » كأ فعل ( رمسيس يونان ) مثلا عندما 
ترجم أعمالا للشاعر الفرنسي ( رامبو) . 

ويقول الكتاب إن الحركة السريالية عموما في 
مصر قد ريطت ما بين النظري والعملي حين أردفت 
مواقفها الفكرية بمجموعة من المعالحات والتح ر كات 
الاجتماعية في أطر ختلفة » نجد في الصفحات 
العديد من أمثلتها 


أسهاء أخرى 


ضمن التتبع الدقيق للكتاب سنجد أساء عديدة 
أخرى . أغنت بإبداعها نشاط الحركة السريالية 
المصرية » كالفنان « كامل التلمساي » » والفنان 
« فؤاد كامل » » إضافة الى عدد آخر . سيبدو ثقلهم 
الأساسي متركزا في جال العطاء الفني التشكيلي . 
وهذا ما توضحه نشاطات الحركة قي جال إقامة 
المعارض التلاحقة › ولعل من أبرز ز ما يوضصحه 
الكتاب أن الحركة السريالية التى اخذت اسا أكث 
تعبيرا هو « جاعة الفن والحرية » لم تفرق أو تميز بين 
أعضائها حسب انتماء آي مہم > بل تجاوزت ذلك 
نحو صهر توحيدي » يعتمد على الموقف الفكري 
المتقارب . 

وفي عودة الى إطار الفن » ستجد فصول الكتاب 
تفسها مجبرة على متابعة فاعليات أعضاء الحركة في 
المحال التشكيلي کرمسیس يونان » وفؤاد کامل › 
وابراهيم فارس » وكامل التلمساني وغيرهم . 

كذلك يلقي الكتاب ضوءا على جاتب آأخر » 


۹۲ 


ضمن هذا الاطار » يتعلق بمجال النقد التشكيلى 
الذي صب بعض رواد الحركة جهدهم عليه . ولذا 
لا جد المؤلف أمام الحانب التوثيقي التاريغي للكتاب 
بدا من نشر نصوص كاملة في هذا المجال » وقبل أن 
ينتقل لتوثيق نصوص أخر ى في مجالات إيداعية ختلفة 
بخلص الى جموعة نتائج مهمة . يمكن تلخيصها 
بالشكل التالي .۔ 
١‏ أن السريالية وحركاتها في مصر أدخلت الفن 
والثقافة المصريين في الإطار العالمي با يتبع ذلك من 
إدخال عوال) وقضايا ومصطلحات جديدة إليها . 
۲ - مشاركة هذه الحركة هي الحيوية الثقافية في مصر . 
۳ - تأثيرها على عدة مجموعات ثقافية شابة . 
>٤‏ - تأثيرها في أجيال فتية لاحقة 
ه ‏ ملاحظة أن تأثيرها على المستوى الأدبي كان أقل 
منه على مستوى الفن التشكليلي 3 
٦‏ مشاركتها في النضال السياسي والاجتماعي 
ضمن حدودها 

وبعد هذه الخلاصات الدعمة بشسرح مستقیض 
يعمد الكاتب الى إشغال أك من ثلٹ صفحات 
الكتاب البالغسة )۲٤١(‏ صفحة بمجمسوعة من 
النتصوص والوثاتق المختارة . كبيانات الحركة 
الأولى » وبعض مقالات أفرادهاء وبعض 
تصوصهم الابداعية . وإن كان ثقل هذه التصوص 
التوثيقية لصالح اختيارات حورج حنين إلا أا تبدو 
بحجمها طبيعية قياسا الى دوره القاعل الراثد . 


السريالية المختلفة 


إن كتاب « السريالية في مصر » بحمل جهسدا 
واضحا » ودأبا يبدو أكثر ما يبدو في عملية جع مادته 
وتغاصيله › هذه العملية التي بدت على الرغم من 
عدم التدخل الكبير للكاتب في الشرح شديدة 
الأهمية ‏ نظرا للقيمة التأربخية التي يعينها هذا العمل 
قي رصد حركة كانت ستظل مجهولة بشكل أو 
بأخر » على الرغم من طليميتها واسبقيتها وجديتها . 
هذا عدا عن آن الكتاب حاول أن يصحح صورة 
مشوهة ء قدمت مرارا هذه الحركة » واعتمدت 


موقفا مسبقا حين عاملتها كحركة « تروتسكية » 
فقط . 

كذلك فان الکتاب حمل بشکل مباشر الکٹیر من 
الايضاحات عن الموقف الوطني هاء كا يوضح 
بشكل غير مباشر الوجه الخاص للعطاء السريالي في 
مصر الذي ظل مرتبطا باهم الاجتماعي الداخلي . 
فاصلا بشكل أو بآخر بين التعصريف الاصطلاحي 
للسريالية بأعها تستخدم العمليات الآالية اللاواعية 
والحلم في نتاجاتبا » ثم المتحررة من رقابة العقل . 
فاصلا بين هذا التعريف وبين الممارسة العملية ذات 
الإطار الملتصق بالواقع المصري والمشاكل التي 
تعصف به . 

لكن المؤلف - في طننا - يقع قي النطاً فیا يتعلق 
بإبداعات السرياليين خارج مصر . فهو يقول في 
مقدمة كتابه إنه قرأ عن صدور كتاب في سوريا عن 
السريالية في الأر بعينيات لكنه شديد السذاجة ء 
ويبدو أن الكتاب المقصود هو مجموعة شعصرية 
لأورخان میسر التې صدرت في مشل هذا الوقت ٠‏ 


© السريالية في مصر 


وحلت اسم « سوریال » ۰ وكانت من المحموعات 
الشعرية السباقة في جال قصيدة النثم › أي أا في 
المحصلة م تكن كتابا نظريا كبا يظهر من مقدمة 
المؤلف . 


أخيرا لعل العطاء الإبداعى السريالي في مصر 
يوضح أن الفن التشكيلي ذا المنحى السريالي قد قدم 
نتاجا يبدو مختلفا عن نتاج السريالية الغربي في هذا 
الإطار . من جانب أخر فإن اعتماد الحركة السريالية 
في مصر على اللغة الفرنسية سرعان ما حول الى اللغة 
العربية » حاملا معالحات مرتبطة بروح اللغة ء أي 
بخلفيتها الاجتماعية » من هنا فإن السريالية 
العر بية ‏ إن صح التعيير ‏ بدت ختلفة متمايزة . كما 
أنها قدمت وجهها الخاص . أي وجه مصر أيضا . 
ولعل ميزة الكتاب أنه يسمح باستخلاص ذلك . 
وإن لم يقف باستمرار عند معالحة نقطة الاختلاف 
هذه بين سريالية الغرب وشكل عطائها » وبين شكل 
عطاء سر يالي مصر . ت 


الأدب النقدي 


© في استفتاء وجهته إحدى المجلات الأدبية حول ر هل هتاك أدب تقدمي . وما هو 
مفهومه » وما هي خصائصه . ومن هم الكتاب الذين يمثلون هذا النوع من الأدب ؟ ) قال 
الدكتور عبدالعزيز الدوري : « إن الأدب التقدمي هو الأدب الحر الذي مجعل نصب عينيه 


هذه الحقيقة الکبری 


: حقيقة تطور المجتمع تطورا علميا » بكل ما في هذه الكلمة من 


مفهوم ۰ أما ما يعنيه بعض الناس بالأدب التقدمي الذي يرون أن يتقيد بفلسفة خاصة ٤‏ 
ويتحدد بحدودها » ويتمسك بفاهيمها . فأمر أظن أنه يفتقر إلى الدقة افتقارا واضحا » 
وأن كلمة تقدمية لا تزال مبهمة الحدود » غير واضحة المعا) في اللغة العربية » لأنها حديثة 
الاستعمال » وإن كان البعض يعطي هذه الكلمة مدلولا خاصا مستمرا من مفاهيم 
واتجاهات خاصة . إلا أنه بعيد عن الدقة والوضوح . وذلك لأن الأدب يجب ان يكون مرآة 
تعكس أحداث الحياة بمفاهيمها وآرائها المختلفة › وأن يعبر عن أماني الأفراد 
والمجتمعات › ويبين مدى ما فيها من حيوية وركود» . 


۹۴۳ 


العربي - العدد ٣٣٤‏ مایو ۱۹۸۸م 


حا مکر بذ السریی 


OOOOOOOOOO00O0O0OOOOO00OOOPpOA 


( “x 5 ارا‎ َ > 


الكتاب / قامات الزبد ‏ رواية 

المؤلف/ الياس فركوح 

الناشر/ دار منارات - عمان ‏ الأردن 
عدد الصفحات / e ۲۹٦۹‏ القطع الكبير 
سنة النشر/ ۱۹۸۷م 


رواية الياس فركوح الأولى تدور أحداثها في 
بیروت مکانا » آما زماعہا فهو بداية السبعينيات وحتق 
منتصفها . القنص والاشتباكات والقصف التبادل 
وحرب الفنادق وحصار خيم تل اللزعتر المريع 
وسقوطه . 

على هذه الأرضية الزمانية والمكانية تتشكسل 
أحداث الرواية من خلال متابعة مصائر شخصيات 
ثلاث . تجمع بينها الدراسة الجامعية المحداخلة مع 
النشاط السياسي والعسكکري والفكري الذي کان 
يعم بيروت في تلك الأيام . 

وإلى جاتب ذلك تحمل الرواية نفسا تجديديا على 
مستوى الشكل ٠‏ حيث يتعاون النص مع اموامش 
مح فصول الرواية وأقسامها على رسم معادلة لحالة 
والانبيار الذي شهدته المدينة في| بعد . 


الد دة 


الكتاب / من سيرة حنظلة الشجراوي - قصص 
المؤلف/ سليمان الشيخ 

الناشر/ دار الشباب للنشر والترجة والتوزيع - 
قبرص 

عدد الصفحات/ ٠٠١‏ من القطع الصغير 

سنة النشر/ ۹۸۸٠م‏ 
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الكتاب الثالث لسليمان الشيخ » ومجموعته 
القصصية الثانية » يواصل يها الكاتب رصده 
للنواحي المختلفة من حياة المخيم > فيا تسزال هناك 
خيمات » وما يزال هتاك فقراء ومضطهدون › 
وهناك من بيحتفظ بالأوراق الرسمية ليثبت أنه كان 
يملك في فلسطين أرضاً . 

قسّم سليمان الشيخ مجموعته إلى ثلاثة أقسام 
هي : من أوراق المخيم ملحق لأوراق المخيم ٠‏ 
مساحة للأطفال . وقد ضم القسم الأخبر عددا من 
قصص الأطفال . آما القسمان الأول والثاني فقد ضا 
قصص المخيم التي تبسرز بينها القصة التي حملت 
المجموعة القصصية اسمها » والتي تقدم فيها 
شخصية حنظلة المحمرد الثائر » البسيط التواضع › 
من خلال قصة تروى للأطفال الدين يساعدون في 
الوقت نفسه بروايتها 

LL 

الكتاب / السينا المؤ جلة 
المؤلف/ عحمد سويد 
الناشر/ مؤ سسة الأنحاث العربية ۔ يروت 
عدد الصفحات/ ۲٠۰١۰‏ مس القطع المتوسط 
سنة النشر/ ٩۱۹۸م‏ 


لأول وهلة يبدو طموح هذا الكتاب متواضعاً » 
فهو يؤرخ للسين) اللبنانية خلال عشرة آعوام ٠۹۷(‏ 
)۱۹۸١ -‏ » وهي فترة زمنية قصيرة نسييا ء لكن 
القارىء يدرك صعوبة المهمة عندما يتعرف من خلال 
الكتاب على التعقيدات الكبيرة المحيطة بالأعمال 
السينمائية والتلفازية التي تتراوح بين الفيلم الروائي 


والتسجيلي والوثائقي وبين آلاف الأشرطة التي تم 
تصويرها خلال سنوات الحرب الأهلية الى ينطلق 
تاريخ الكتاب من السنة التي بدأت فيها » إلى جانب 
رصده وتحليله لاتجاهات السينا اللبنانية خلال هذا 
العقد . ويثيت في نهاية الكتاب ما يسميسه 
( فلموغرافيا ) » وهو عبارة عن قأائمة بالأفلام 
السينمائية اللبنانية التي أنتجت خلال السنوات العشر 
التي تناوها الكتاب . 

LL 
الكتاب/ نظر‎ 
المؤلف/ حي الدين اللباد‎ 
الناشر/ العربي للنشر والتوزيع - القاهرة‎ 
من القطع الكبير‎ ٠٠١ عدد الصفحات/‎ 
@۹AV سنة النشر/‎ 


كتاب فريد لفنان « الكاريكاتير » المعروف حي 
الدين اللبادء فهو لا يتضمن الرسوم 
« الكاريكاتيرية » التى أبدعتها ريشة هذا القنان 
فقط » بل یتضمن مقالاته التي نشرها منذ عام ۱۹۸۰ 
في مجلة « صباح الخر » القاهرية › وهي مقالات 
تتراوح بين تقديم شخصية فنية مهمة في جال فن 
« الكاريكاتير » على المستوى العالمي أو العربي › أو 
في نقد اتجاه . أو إحياء ذكرى لفنان . أو للحديث 
عن اسهاماته بلغة راقية مبسطة في نفس الوقت . 

وقد عمد اللباد إلى إثبات مقالاته تلك بنفس 
الطريقة التي نشرت بها في المجلة » دون أن يعيد 


إخراجها وترتيب مادعها » وقد أضاف إليها بعض 

رسومه المميزة » وربط من خلال يصماته وأسلوبه 

بين مواد الكتاب الحيد والجديد في الوقت نفس . 
um‏ 

الكتاب/ الإله اليهودي 

المؤلف/ كارل غوستاف يونغ 

ترجة / ناد حياطة 

الناشر/ دار الحوار - اللاذقية - سوريا 

عدد الصفحات/ ۱٤۸‏ من القطع المتوسط 

سنة النشر/ ٩۱۹۸م‏ 


في مقدمة هذا الكتاب الذي يحمل عنوانا فرعيا هو 
« بحث في العلاقة بين الدين وعلم النفس » يقول 
عالم النفس التحليلي الكبير « كارل غوستاف يونغ » 
إنه لن يكتب بطريقة موضوعية باردة . بل سيييح 
لذاتیته وعواطفه آن تتکلم . ویضیف بأنه لا یکتب 
کہا یکتب عام بالکتاب المقدس 

من هذه المقدمة ينطلق يونغ لدراسة الإله اليهودي 
« هوه » » کا رسمت صورته في « سفر أیوب » ۰ 
وهي صورة - كا يقول - لإله لا يعرف الاعتدال في 
انفعالاته › ویکابد من الالام آشدها بسبب افتقاره 
هذا الاعتدال » ويسلم هو نفسه بأن الغضب والغيرة 
يأکلانه أکلا . 

وخلال رحلة يقوم بها المؤلف في « سفر أيوب » 
والأسفار الأخرى يرسم يونغ صورة للإله اليهودي 
[j - ye‏ 


© كان الصاحب بن عباد يقول : لم أسمع جوابا أظرف وأوقع وأبلغ من جواب 
عبادة ‏ فإنه قال لرجل : من أين أقبلت ؟ قال : من لعنة اله » فقال رد الله عليك غر بتك . 


1% 


العري لو 4 ماو IAA‏ 


الع 


ایی 
ECC]‏ 
العمسددعهد؟ 
مابو ۱۹۸۸ 


جحواترالمتابقةة t‏ 
الجاتزة الأول ٥۰‏ دينااا 
الجاثرة الثانية ٣۰‏ ديار 
الجاثرة الخالثة ©١‏ دينال 
A‏ ي اشر م جب بي ا 
کمن ڪل منها ۷۰ د تانير 


الشروط : 

الاحابة عر عشرة أسئلة س الأسئلة 
المنشورة . برسل الاحابات على الصوان 
التالى 

عحلة العسري صدوق سرید ۷٤۸‏ - 
الرمر الريدي 13008 الكويت « مسابقة 
الصري العدد ٠٠١‏ ) . واحر موعد 
لوصول الاحابات اليا هو ٠١‏ يونيو 
14AA‏ 


بلغت نسبة الزيادة السكانية ي العام 
کک ل ۲/ ودلك ي سة ۱۹۸ 
۲ »۰ تری كم تبلغ هده النسبة حسب 
اخر الاحصاءات ( ۱۹۷۵٥‏ ۔ ۱۹۸۰ ) ؟ 
٭# حوالی /۱,۷٥١‏ 
# حوالی ۲۵ ,۲/ 


- أي الدول التالية هي الأولى ي العام 
من حيث ارتفا ع نسبة ال يادة السكانية 
فیها ‏ ۔ 
٭ افند 
# البرازيل 
٭ کیا 


- بي أي البلدان التالية هبط كشافة 
السكان الى أدى مستوى ها ي العام ؟ 
*# جرينلند 
# ايسلندة 
٭ الأسكا 


- في أي الدول التالية تبلغ الكثافة 
السكانية حدها الأقصى في العام ؟ 
# بنجلادش 
# اليابان 
*چ C۴‏ 


في سنة ۱۹٩۱‏ أقامت سلطات ألمانيا 
الشرقية جدارا يفصل غرب برلين عن 
شرقها - ما هو طول هذا الجدار * 
٭ حوای ۰ کم 
٭ حوالی ۰ ۰ ۰ کم 
٭ حوالی ٠۰۰‏ کم 


- أي الدول التالبة تملك حدودا 
مشتركة مع أكبر عسدد من الدول 
الأخرى ؛ 
*# الصين 
« تشيڪوسلوفاکيا 
٭ کندا 


-تری کم بلغ عمو ع سکان العام ي 
سنة ( ١‏ ) ميلادية ؟ 
* حوالل ٠١‏ مليون نسمة 
٭ حوالی ۲٠٠١‏ مليون نسمة 
٭ حوال ٠٠١‏ آلف نسمة 


ماهو في تقديرك مجمو ع سكان العام 
الكلي . أي كافة من عاش على سطح هذه 
الكرة » ثم مات على مدى الأربعين ألف 
سنة الماضية ؟ 
« حوالی ٠۰۰۰‏ مليون 
٭ حوالی ٠۰,۰۰۰‏ ملیون 
٭# حوالی ٠٠١‏ ألف مليون 


بلغ عدد سكان العام في منتصف 
السنة الماضية ( ٠٠٠٠١‏ ) مليون تسمة » 
ترى كم سيبلغ هذا المجموع بعد تحو 
قران من الزمان حسب تقدير العلياء 
٭« حوالی ٠١.٠٠٠١‏ مليون نسمة 
# حوالى ۸٠٠٠١‏ مليون نسمة 
٭ حوال ٠٠٠٠٠١‏ مليون نسمة 


- أي اللحزر التالبة هي أكبر جزيرة في 
العام من حيث المساحة ؟ 
٭ کالالیت نونات 
٭ مدغشقر 
# بو رنيو 


ماهو عدد الدول المستقلة ذات 
السيادة في العام ؟ 
# ١۱۷دولة‏ 
٠١٠١ #‏ دولة 
٠٠١١ #‏ دولة 


- أي الدول التالية هي آصغر الدول 
المستقلة في العام من حيث المساحة وأا 
هي الصغرى من حيث عدد السكان ؟ 
« الفاتيكان 
« موناکو 


# نورو 


4۸ 


أية « والضحى » هي من أقصر آیات 
القران الكريم . وهي مكونة من ( 1 ) 
أحرف . وكذلك اية « والعصر » ء وآية 
« والقجر » 


مذهب المورمون هو المذهب 
المسيحي الذي يبيح تعدد الزوجات . 
غير آن كهنة المذهب قرروا إلغاء ميدأ 
تعدد الزوجات في اجتماع شامل عقدوه 
قي يوتاه سنة ۱۸۹۰ . ويعود تأسيس 
مذهب المورمون إلى النصف الأول من 
القرن الماضي ٠‏ وقد أسسه جوزيف 
سمیٹ ( ۱۸٤٤ - ۱۸۰۰١‏ ) . وذلك بپناء 
على الدعوة التي تلقاها هذا الغرض سنة 
١‏ وسنة ۷ ( وهي دعوة ربانية 
كيا يعتقد المورمون . . ) . 


إن المذهب السيخي الذي أسسه 
نتاك ( ۱٤٦۹‏ ۔ ٠١۴۳۹‏ ) في بلاد اهند »› 
والذي يعتبر المذهب السائد قي ولاية 
البنجاب يقوم على وحدة الله عز وجل » 
وعلى الإخاء بين التاس . وكان الهمدف 
م 7اه الج ة2 به“ المقاقد اهتده 4ة 


وسن العقيدة الإإسلامية ڪ وقد غلب 
السيخ في وقت لاحق . وتسنى هم إقامة 
ولاية خاصة بهم . واحتلال المناطق 
المجاورة لولاية البنجاب . وهم يسعون 
في الوقت الحاضر إلى الحصول على 
اللاستقلال الذاتي في ولايتهم . 


يكون الدخان أبيض اللون إذا تم 
اختيار أو انتخاب البابا الجديد » ويكون 
رمادي اللون إذا لم يتفق الكردينالات ولم 
يتم اأنتخاب البابا الحديد . وعندثذ يعيد 
التاخبون الكرة المرة بعد المرة حتى يتم 
الانتخاب . 


وان خا یع 
البوذيين = ٠٠٠‏ مليون نسمة » ومجموع 
الكونفوشين = ۲۷١‏ مليون تسمة ) . 


متساويان تقريبا وقد بلغ 
عددهم » كيا جاء في الإحصاءات الغر بية 
ر المسيحية ) كالتالي : 
المسيحيون = ٠٠٠١‏ مليون نسمة . 
المسلمون = ٠٠٠١‏ مليون نسمة . 


هو مذهب العلم المسيحي . وقد 
أسسته امرأة تعرف باسم ماري بیکر ۰ 
وذلك في الولايات المتحدة . قبل حوالي 
مائة عام (رسنة ۱۸۷۹ على وجه 
التحديد ) . والحدير بالذكر أن هذا 
المذهب يقوم على الاعتقاد بأن الشفاء من 
الأمراض مكن بالدعاء دون تناول دواء . 


الكوتفوشية هي الديانة التي 
أسسها « کونج زي »أو کوتفوشیوس کا 


يسميه أهل الغضصرب » وقد عاش 
کونفو شيوس نحو ۷۲ سنة ( من سنة 
!00 . £۷4 ق.م) وقد عمل موظغا 
بسيطا ي الحكومة ‏ ومارس التعليم . 
ودعا إلى الأمانة والإخلاص والتعلم کا 
دعا إلى الاعتدال وعدم التطرف 


الديانة الشنطوية هى الديانة التي 
انتشرت يي اليابان منذ أقدم الأزمان 
وقد حاءت حصیلة السدمسج ہسیں 
الكونفوشية والبودية . أما الاعتقاد 
بألوهية الامبر اطور فقد أحذت من الديانة 
الشسطوية مند القرن السادس الميلادي ‏ 
لكن هده العقدة ألغيت رسميا بعد 
الحرب العالية الثانية سنة ٠۹٤٩‏ 


یوجد معبد ( کرای ما ) ي 
مدينة بيكانار في ولاية راحستان المندية ٠‏ 
والحدير بالذكر أن المعبد المذكور مكرس 
للاهة ( كراي ما ) » وهي ي الوقت نفسه 
اة شعراء الشاران . ويعتقد عبدة هذه 
الآهة أن روح الشاعر الشاران إذا مات 
تعود لتنقمص أحد الفثران . 


الزرادشتيون يركون جثث 
موتاهم فوق أبراج خاصة » يسموا 
أبراج الصمت » وذلك لكي تأكلها 
النسور » فهم لا يدفنون جثث موتاهم في 
التراب ذلك أن الزرادشتين بقدسون 
الراب کا قدو النار . وتجدر 
الإشسارة إلى أن الزرادشتية هي دين 


نعم » ترجموه إلى الاسبرانتو في 
لندن سنة ۱۹1١‏ . وكان الترجم هو 


المسلم الانكليزي خالد شلدريك . 


الفاشزون ف مسابقة 


چ 


المتدد ۲0۰ 
تامسن ۹٩۹۸۸‏ 


« إيان الزعبي / دمشتق . الإسهورية الصرية 
السورية , 

الباجور ‏ جهورية مصر العربية . 

» المادي بن الطاهر بن ابراهيم / آزمور۔ 
وسر . 


لقار ترون با جوا زالسجيعية 


. سلوی خوري / بیروت ۔ لبان‎ ١ 

۲ سد الطیي / تابریکٹ / سلا۔ افملة 
الغرية . 

۳ عسادل عپدالسر سیم الشور / ام درصسان ۔ 
السودان . 

4 عبد قاسم سوصرو / جنیهان / پاکستان 


قاسم حودة هاشرر / المدينة الخورة ۔ الماكة 


العرجية السعودية . 

٦ہ‏ سیدات بن أحد / نواکشوط ۔ مورپنائیا . 
مارا مود جسن / الوحدات ۔ السلكة 
الارنية افاشمية . 

جحد عارف الفا / بيروت .بنا , 
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إذا جاز لناآن نشجه ميبساريسات 
kl‏ الدقائق ا-لخمس ونقلات الثواني العشر بسباق 
المسافات القصيرة » والمباريات السريعة بسبافق 
الأربعمائة متر . والمسابقات الدولية بسباق الحمسة 
آلاف متر حق لنا عندثذ أن نشبه الشطرنج بالمراسلة 
بالماراثون . فالنجاح في مباريات الشطرنج بالمراسلة 
ک) هو الحال قي الماراثون يحتاج إلى نفس طويل وطاقة 
هائلة وقدرة لا تح من الصبر والأناة > ويالاأضافة أف 
ذلك کله فاته يستهلك قدراً لا یستهان به من عمر 
المتسابق . 
فقي بطولة العام الأخيرة للشطرنج بالمراسلة الي 
بدآت عام ۱۹۷۳ استغرق تأهيل اللاعيين الستة عشر 
للتصفيات النهائية خمس سنوات › واستمسرت 
مباريات التصفية التي بدت عام ۱۹۷۸ حتی عام 
٤‏ عندما أعلن الاتحاد الدولي فوز الأمريكي 
فكتور بلاسكياس ببطولة العام بالمراسلة » وبذلك 
تكون هذه الباراة قد استغرقت عشر سنوات غير 
منقوصة . 
ومن الحدير بالذكر أن بطولة العام الأخيرة 
للشطرنج بالمراسلة كانت تخلو من الانسحابات 
والأخطاء المكتبية . وقد قبل بلاسكياس الحامبيت 
المغضل لديه والمعروف بجامبيت ايفانز من بطل العام 
السابق بالمراسلة ج . استرین وفاز في نقلة . 


ومع أن للسوفييت باعأ طويلا في الشطرنج 
بالمراسلة إلا أعهم لا يسيطرون عليه كا هو الحال في 
الشطرنج فوق الرقعة . وهناك أوليمبياد للشطرنج 
بالمراسلة يجري حاليا » وغهايته وشيکة » وهي تبدو 
في صالح البريطانيين هذه المرة . 

ومن المزايا الهامة للشطرنج بالمراسلة أن 
الافتتاحيات تكون عادة دقيقة وصحيحة » فاحتمال 
اطا والنسيان بوجود عشرات المراجع بين يدي 
اللاعبين الكبار يكاد يكون معدوما . ومن آمل 
أدوار بطولة العام العاشرة للشطرنج بالمراسلة الدور 
التالي من الافتتاح الصقلي الذي فاز به اللاعب 
الفتلندي ر. كارونين على بطل العام السابق 
للشطرنج بالمراسلة ج. استرين . 


0 ر. کرانین ( فنلندا ) 8 ج . استرین ( روسيا) 


٦ ج‎ ٤ھ‎ )١ 

۴)ح ¬ و۳ هھ ٦‏ 

)د4 جہ × د4 

٤‏ )ح × د٤‏ ا 
ھ)ح ¬ ج٣۳‏ د 

؟٦آ‎ ٤ز‎ )١ 

( ح ٦‏ أفضل لعرقلة هجوم الأبيض ) 
)زه ح )۳( -دV‏ 


۸) ح٤‏ به 

۳ ح - ب ۳ 

۰ )ف - ه۳ ح ()- د۲ 
)حه ف - ب ۲ 

۲ )ر - حے ۳ سح - هه 

۳ )ز۹ ح (۳) ¬ ج ٤‏ ؟(ردیثة) 


رملك الأسود مڪشوف والأفضل سے × ز٦‏ 
والمبادلات التالية لا تشكل خطورة تذكر ) . 


٤‏ ) ف × ج٤‏ ح × ج4 
٥‏ ) ز×و ¥+ م×وV‏ 
٠‏ £ و —- Va‏ 


( معرضا نفسه للکش دون مبرر ) . 


۷) ف - زه و-دV‏ 


۸)ح - ده ر( لاستغلال التسمير ثم الاعداد لكشة 


مزدوجة ) . 

Vis (۸ 

)ر -و ۴+ م- هھ 

(لو م - ز۸ (+g E>‏ 
۰ )ح - ج۷ (الشکل ) یستسلم 

لأنه لو و × ج۷ )١‏ ر × و۸ + فیفوز 
بالوزير أو ينتهي الدور إذا أخذ بالرّخ . 

ر×و۸ و × ھ٦‏ (مات) 
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رمات ۲ ) 
من إهداء القارئة حجيرة نوفل ( المغرب ) 


۳) و - ج ۸ ( مات ) . 
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مواقع تاريخيسة 


في الوطن العربي 


حوارالقراء 


الععرَن - ص. ب : ۷١۸‏ الصضاة _ الحصكويت 


© قرات في العدد ۰ من ججلة « المرب » ۔ یتایر ۱۹۸۸ - تساۋلا من 
القارىء عحمد طريف فرعون من دمشق بالحمهورية العر بية السورية يتضمن طلبه من 
جهات الاختصاص في الوطن العربي أن يسعوا جاهدين للكشف عن الأماكن الأثرية 
التي ورد ذكرها في القرآن الكريم . 

وأضم صوتي من خلال مجلة « العربي » الى هذا الصوت العربي » وبالمناسية أذكر 
بعض ماله صلة ببذا الصدد عا قرأته في بعض المراجع والمصادر التارجخية التي تتفق على 
وجود أماكن أثرية تاريخية كثيرة في مناطق عديدة من الوطن العربي » وان كان ذلك من 
خلال روایات بینہا بعض الاختلاف . 

ومن أهم تلك الأماكن في اليمن ( جنوبه وشماله ) مثلا الآتي : - 

(۱) قوم عاد : 

هم بنو عاد بن عوض بن ارم بن سام من العرب العارية أو البائدة » وهم القوم 
الذين أرسل اله اليهم نبيه هودا . سكن قوم عاد الأحقاف » وهي أرض بين عمان 
وحضرموت والشحر كيا جاء في سيرة ابن هشاء . قال الإمام على بن آي طالب : 
الأحقاف واد بحضرموت . يدعى برهوت . وتشتهر الحهة الشرقية من هذا الوادي 
بوجود قبر النيي هود » وما زال أبناء المنطقة يتوجهون لزيارة القبر قي شهر شعبان من 
کل عام . ذكر الهمداني في صفة الحزيرة : ان الأحقاف شرقي حضرموت » كا أن 
برهوت عبارة عن حفرة عميقة في جبل من الحبال الشرقية بحضرموت . 
(۲) بتو ثمود : 

في اليمن خاصة بحضرموت مواقع لقرى بعضها اندثرت والأخرى عامرة › 
کلها تحمل اسم ثمود . ولم يعرف لأهل ثمود بملكة ولادولة ولاحضارة . بيد غم 
اشتهر وا برعي الابل ٠‏ واشتغلوا كأدلاء للقوافل المخترقة ليلاد العرب من جنوبها الى 
شماها » أما الموقع فهو واضح ( شبه الحمزيرة العربية ) . ويعتقد أن مساكن ثمود في 
شمال حضرموت . اذ أن الروايات تقول ان نبي انه صالحا قد دفن في هذه المنطقة وما 
يزال موقع القبر يزوره الأهالي ويعتقدون أنه لنبي اته صالح في قرية خونب بوادي سر 
أحد الوديان التي تتصل بالوادي الكبير -لحضرموت . كا أن الكتابات الثمودية وجدت 
في جمهورية اليمن الديقراطية خاصة في حضرموت . ووجدت كتابات ثمودية أخرى 
بمدائن صالح والطائف بالعربية السعودية » وكذا في مناطق يشرق الأردن وجمهورية 
مصر العربية . 


ذه الصضفضحات .. محرحث ”الع حرف 


(۳) قوم قیع : 

سمى ملوك حير يالتبايعة وقيل : كان ملك اليمن لايسمى تبعا حت يلك 
حضرموت وسبا وحیر ۰› وذلك قبل أن يحكم اليمن الحارث بن الرائيش . وهو قبع 
الأول . وكان يحكم اليمن قبله ملكان ملك بسياً وملك بحضرموت . وكان اليمنيون 
لاججبتمعون كلهم عليهماء الى أن جاء ملك الرائش فاجتمعوا عليه وتبعوه قسمى تيعا . 
تقول كثير من الكتابات ان المقصود بالتيابعة هم أهل حير الذين يلكون سباً وحير 
وحضر موت > ومايين عامي ۰م - ٤٠١‏ خضعت بلاد اليمن كلها للوك حر . 
(4) أصحاب الآخدود : 

اعتنق قي القرن الرابع الميلادي أحد ملوك هرر المسيحية فيفى كنيسة قي حير 
والأخحرى قي عدن . ودخل أحد الملوك التيابعة ( حير ) في اليهودية قي القرن الخامس 
الميلادي . 

ويقال ان الملك الحميرى يوسقف ذو تواس الذي عہود سار الى تصارى تجران 

يحملة من جنوده بحمير الى تجران . ليدعو أحلها الى اليهودية ء وقد خيرهم بين ذلك 
ويين القتل فأبوا › فقاتلهم » ومشل بهم حرقا بالنار وقتلا بالسيف . وقد قتل متمم 
آلافا . والأخدود هو الشق المظيم المستطيل قي الارض كا-ندق . وقد وجد نقش قي 
تجران عليه اسم الملك ا-لحميري ذي تواس . وتقش آخر في رمال الربع الخالي مؤرخا 
بستة ٤۲٥م‏ » وفيهيا قصص وأخبار حلة الملك الحميري المذاكور . 


(ه) أصحاب الرس : 
قي حضرموت منطقة اسمها بور » كان يسكنها ينو حارثة بن الأشرس من 
كتندة »› وبنو هذيل من حير . وكانت مدينة عامرة. وقي عهد تييهم حنظلة بن صقوان 
كاتت تسمى الرس »وهو اسم هر عظيم ضفاقه دفتتها الأتر بة قاستحال الى مسيل وما 
تزال آثاره ياقية الى اليوم . وق هذا التهر قتل أصحاب الرس تبيهم حنظلة قي الخو 
غرقا . ويوجد بيور حاليا بعض العايين او يتابيع الاء المحفجرة قي الشعاب المحيطة بها 
( شعب الغيل / جيل حلحل / بانجار ) . كا أن بيور بيوتا قديمة يستعمل رابا 
سمادا . ولقد ذكر أبو امسن الكسائي في كتابه مبداً اخلق أن آصحاب الرس 
بەحضرموت . ٠‏ 
علوي عيد اله 
شبام - حضرموت _ جمهورية اليمن الديقراطية 


To: wnmw.al-mostafa.com 
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حوارالقراء 


للتواصل الثقافي 


العربک 


القدوة الصاالة 


© غية عطرة تحملها النسمات الى أرض الأمان والمحبة » أرض الكويت . 
أقول لكم بصدق دون مجاملة ان هذه المجلة من أمتع المجلات وأكثرها فائدة 1 
حبذا لو تكرمت بنبذة عن تاريخ اصدار المجلة والغرض من اصدارها . 

نبیل وهیب حیدر / طرطوس / سوریا 


مجلة شهر ية ثقافية بدأت بالصدور عام ۱۹١۸‏ م عن وزارة الاعلام الكويتية . 
والهدف من صدورها أن تكون واسطة ثقافية بين أبناء الأمة العربية » وجسرا ثقافيا 
يصل أيناء المجتمع العربي الحديث بتراثهم الثقافي الواسع » كا أنها تشكل نافذة 
واسعة » يستطلع القارىء العربي من المحيط الى الخليج من خلاها ماتوصل اليه العمقل 
الانساني من نتاج أدبي وعلمي وفني . ويسهم في تحرير هذه المجلة نخبة من المفكرين 
والكتاب العرب عليا وخارجيا . وقد نشرت المجلة خلال السنوات الماضية موضوعات 
شتى » في ختلف ججالات الفكر والفنون والأدب والتربية والعلوم الطبية والعلوم 
التقنية » والحضارة العربية الاسلامية » ومايتعلق بشؤون الأسرة والمجتمع » وغير 
ذلك من الوضوعات . هذا بالاضافة الى ماتقدمه ججلة « العربي » من خدمات مهمة 
للقارىء العربي » تتمثل في عرض أحدث الكتب العلمية والأدبية » وتحليلها » ونقدها 
بأاسلوب فكري سليم » اضافة الى ذلك يصدر عن المجلة مجلة « العربي الصغير » » 
مجلة الفتيان » وسلسلة كتاب العربي التي صدر الكتاب الأول منها عام ۱۹۸٤‏ » وهي 
سلسلة فصلية » حورها الأساسي تقديم مجموعة من الموضوعات لكاتب واحد . أو 
موضو ع واحد لعدة كتاب . وقد ارتفع توزيع مجلة « العربي » خلال الفترة ( ۱١۹٦١‏ - 
٨۸‏ ) من ( ۳٠١‏ ) ألف نسخة الى ٠٠٠(‏ ) ألف نسخة » أي مايعادل عشرة 
أضعاف . وما تجدر الاشارة اليه في هذا المجال هو أن هذه المجلة تباع بسعر أقل من 
سعر التكلفة » لكي تكون في متناول الحميع في الكويت والأقطار العر بية » فهذه المجلة 
بانتشارها الواسع لاعبدف الى الربح المادي › وانما عمدف الى نشر الثقافة بين أبناء الأمة 
العربية وتنمية الوعي الفكري والعلمي لدى الناشثة على امتداد الوطن العربي › 
باعتبارهم الدعامات الأساسية التي يبنى عليها الصرح الشامخ للأمة العربية . 


© ية طيبة › 
قرأت مقالة الدكتور أحد كمال أبو المجد في العدد / /٠٠١‏ من « العري » 
فخرجت منها بحمد اه على وجود مجلة على هذاالمستوى وكتاب على المستوى نفسه من 
الاستنارة والعطاء الفكر ي الفذ › وإلا لأصبح الانسان العربي في غياهب يأس مطبق . 
كان عنوان المقال « المسلمون وعبور الفجوة » والواضح من العتوان وماوراءه أن 


فهرس خاص 
بمجلة « العربي » 


العربک 


أ المقصود بعبور الفجوة هي جاوز الواقع الخالي للأمة > والانتقال بها عبر بوابة الاصلاح 


الى واقع جديد ختلف ٠‏ يبدو اذا وصفناه كالحلم العجيب لطول ما انتظرناه والتمسناه 
وسلكنا اليه سبلا بلا طائل . واذا كان التشخيص في عالم الطب أهم من العلاج فلقد 
أجاد الدكتور أبو المجد التشخيص أا اجادة ء لاسي عندما تحدث عن الكبائر الأربع 
التي تتلخص بافتقاد العقل المدبر المجاهد المجتهد . وقلة الاحتفاء بحرية الانسان › 
وإسقاط قيمة العمل والانتاج > وفساد ذات البين . 

:هذه هي رءوس الكبائر التي ترتكبها الأمم بحق نفسها ومستقبلها وأجياها . 
ولو سلمنا بها دون زيادة أو نقصان لبقي علينا أن نصف العلاج هذه الأدواء الخطيرة . 
وقد جاءت المحاولة في المقال نفسه تحت عنوان « الحشد للاصلاح » » وذلك في المقطع 
الأخبر الذي تساءل فيه الكاتب المفكر قاثلا : « فهل يرتفع بعض أولى الأمر وأولي 
الرأي فينا الى حيث يستطيعون التذكير بهذه الحقائق الكبرى ؟ » 

وهنا أقول لماذا التذكير بعد ما ذكر مرارا وتكرارا ؟ ألم يأت علينا ضحى الغد 
الذي نستبين به الرشد ؟ ألم يفتنا الفوت ألف مرة ؟ 

ان الواجب المتحتم في رأيي هو أن تبدأ بصرف الدواء فورا من أقرب صيدلية » 
وهي صيدلية عحاسية النفس واسم الذواء « القدوة الصأخحة » . وهو دواء مر الطعم 
لكنه تاجح » مركب من ثلاثة عناصر هي : جهاد النفس بالنفس . والجهر بالحق آمام 
حب له وكاره » ومعرفة المرء قدر نفسه سائلا ومسؤولا ٠‏ فبقدر مايكون له يكون 
عليه . 

ان مناهل الوعي مبذولة متوافرة لأبناء هذا العصر . ولاسيا أبناء أمة ذات تراث 
حضاري كأمتنا العربية » شيد جسر العبور ها رواد في الفكر والعقيدة والتضحية . 

عبد القادر محمد مايو / حلب / سوريا 


© رئيس تحلة « العريي » 

منذ خسة وعشرين عاما وأنا أطالع مجلة « العربي » › وأود أن أقدم اقتراحا 
بتصنيف فهرس للمجلة يسترشد به للاطلا ع على المىوضوعات التي نشرت في الأعوام 
الماضية . ما يساعد القارىء في الاطلا ع على مقاله المنشور في المجلة في أعداد سابقة ٠‏ 
ويسهل عليه أن بحصل على العدد المطلوب . كا أن المىضوعات المنشورة في جلتكم قد 

أصبحت مصدرا للقارىء . أتمنى أن يؤخذ اقتراحي هذا بعين الاعتبار . 
يعقوب حقو 
حي السريان - سوريا 
لقد تم اصدار الكشاف التحليلي لمجلة العربي » وهو يغطي الفترة من ديسمبر 
۸ الى نوقمبر ۱۹۸۴۳ . ويضم الكشاف أربعة أجزاء » جزءان للموضوعات » 
وجزءان للمؤلفين » وهو يشملل كل ماتقترحه في رسالتك المعبرة عن حرصك على تقدم 
هذه المجلة وتطورها ء كما أن « العربي » تنشر كشافا سنويا في عدد ديسمبر من نهاية كل 
عام للموضوعات التي احتوتها أعدادها خلال العام المنصرم . والفهرس يوزع في جميع 
0 


العربي - العمدد -مايو 1۹۸۸م 


ياو القراء 


الكتبات » ويكن لكل راغب في الحصول عليه أن يطلبه من الموزع المحتص توريع 
« العربي » 2 
uns‏ 
®نشر تعلیق للقاریء جال أحد العیسی في العدد ۳٤۸‏ نوقمیر ۱۹۸۷ على مقالی 
« حقيقة الأقليات اليهودية في العام » في العدد رقم ۳٤١‏ سبتمبر 1۹۸۷ ٠‏ وقد ذكر 
بعض المعلومات القيمة فنشكره عليها وقد أثار قضية في غاية ا-لخطورة والأهمية وهي 
ترحة الأسےاء › فقد ورد اسم « شبتاقي تسفي » في مقالي › ورأی هو أن صحته 
« شابیتاتي تسیف» › ولا يمكن أن أقبل أو أرفض تصحيحه » لأن القضية ماتزال 
خلافية › اذ لم يستقر الرأي بعد على طريق ترجمة الأسماء وتتفاقم المسألة أكثر حينها ترد 
هذه الأسیاء في سياق يودي « فشبتاقی‌تسفی » کان یعیش في سالونیکا وکانت جزء! من 
الدولة العثمانية » ولذا كان ينطق اسمه باللغات التالية : اللادينو وهي لغة السقارد « 
واليدين وهي لغة الاشكناز . العبرية وهي لغة العبادة اليهودية وايضا والتركية 
العثمانية وهي لغة الدولة الحاكمة » ولعل هتاك لغات آخرى كان ينطق اسمه بها 
بطر يقة أخرى > ولاشك أن النطق خختلف من لغة لأخحرى . ضمن أي اللغات تترجم 
الأساء اذن ؟ 
الدكتور عبد الوهاب المسيري 


© من حق قرائنا أن يعرفوا نيذة قصيرة عن حياة الأديب على أحد باكثير الذي ولد 
في اندونيسيا عام ۱۹٠٠١‏ لأب من حضرموت وأم اندونيسية . ومن المعروف أن العديد 
من ا-لعضرميين وسكان عدن والساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية كانوا يبحرون الى 
اندونيسيا وغيرها من مناطق شرق اسيا ويشتغلون بالتجارة . وهكذا كان والد الأديب 
على أحد باكثير » لكن المقام م يطل به في اندونيسيا اذ أرسله والده على عادة ا لأحضرميين 
الى حضرموت . وهتاك اشتد عوده وبدأً تعليمه » ومن هناك رحل باكثير الى السعودية 
فقضی فیها فترة › ومنہا سافر الى مصر عام ۱۹۳٤‏ فاستقر با » حيث التحق بقسم 
اللغة الانجليزية وآدابها بكلية آداب جامعة القاهرة » حيث تخرج عام ۱۹۳۹ ء 
وعمل مدرسا بعض الوقت » ثم التحق بوزارة الثقافة والاعلام بعصر › ومنح اللحتسية 
المصرية . وبقى عاملا قي حقل الاعلام والأدب حت وفاته عام ۹٦۱۹م‏ . أعظم ما أنتج 
على أحمد باكثير في باب القصة والمسرح انتاج له أهميته في تطور المجتمع العربي 
«المعاصر » وقد نشرت له قصص كثيرة من أشهرها « سلامة القس » › وواسااماه » 
وسيرة الشجاع . 
سعید عمد صالح 


صنعاء / الجمهورية العربية اليمنية 


© القارىء محمد غزل من جمهورية مصر العربية حافظة الدقهلية يسأل اذا كانت 

ردود قصيرة | المجلة تفتح صفحاعها لنشر قصص من انتاج القراء وجلة« العربي » ترحب بكل انتاج 
يرد اليها من داخل الوطن العربي وخارجه اذا كان يلتزم بأصول وقواعد النشر امعمول 
بها في المجلة ضمن خطة النشر الموضوعة . واذا كان الانتاج غير منشور مسبقا » وغير 
مرسل للنتشر في جهات أخرى . 

#القارىء حمد على حبيب بوشهري - النامة - البحرين » والقارىء عبد الرزاق 
السيد محمد من كلية العلوم - جامعة طتطا بجمهورية مصر العربية يسألان عن كتاب 
« الذخاثر والتحف » الذي ورد ذکره في افتتاحیة العدد ۳۰١۱‏ ۔ فبرایر ۱۹۸۸ بقلم 
رثيس التحرير . والكتاب هو من ضمن المطبوعات التي تقوم وزارة الاعلام الكويتية 
باصدارها من أجل دفع عجلة المعرفة والثقافة في الوطن الحعربي » وقد صدر ضمن 
سلسلة التراث العر بي سنة ٩۹‏ للقاضي الرشيد بن الزبير » وراجعه الدكتور صلاح 
الدين المنجد . أما عنوان السلسلة فهو وزارة الاعلام - الكويت - سلسلة التراث 
العربي . 

© القارىء طلال عبد الكريم خليل لديه الأعداد التالية من مجلة « العربي » وهي 
زائدة عن حاجته » ویرغب قي اهداتها لمن يرغب › والأعداد هي : ۱۷۲ ›» ۱۷۹ ۰ 
Y0 YoY Yoo YEE TTT OYTO COTTA CTY cC‏ 
۹ ۲۷۰ ۰ ۳ » ۹۰ ۰ ۲۸ » ۳۰۱ . ومن یرغب قي الحصول على عدد مېا 
عليه مراسلة القارىء المذكور وعنوانه : سوريا۔- حص الميدية > شار ع بطرس 
کرامة رقم الدار «۸» ۔ ص .ب ۱٤۹۲‏ : 


o6 
لةتر جم الحديد ج2 التمتافة واللومالمعساصة‎ 


عمدفعا تنش عاىالترجت مه من مخننتالدور دت الیا ليه ٠‏ 


e EET‏ الق ڪرال رقف وين الوا 
المنصطور للننا ف الی ات7 المعاص رة 2. 


8 اني لاني وإحتيارالمترجمات‌هوالج+ديدوالاح. 


* تضہدردوريتيت ڪل شهرين عن المج لس لوطي للش فة وا لننون وا لاد اب ؛أكويت 
E E‏ 


قانب ریشیس زحي 


و .سلیان IAPS‏ 


رستیس لتح ر سیر 
لک ریت اري ( لی رو( 


سلس لک شناف مده ا لس لوان للٹچافۂ وا لقنو وا کراب ے دولا لکوت 


ق ا رص طصی 
ES‏ 


۷١۵ السسكاب‎ 


الراسلات : اسیا یی اسا ب انی لاان زل وا انی لارا س سد ب ۹ وچ 


تصتدرعن كلية الآداب ه جامحَة الڪوييت 


اد ار : د .لاضن مر الخ 


دوزت خاستية عك . تلن مجومة من الرتاعل التي تمالع بأصبالة 
موضومات وقس ایا ومشکلات عامیة تفز طمن خض صا ت كلية الآداب 
© تفيل الأبعات باللخشين المريتة والاتملوزية شط الا يقل 
مجم ر_اليحصث عن 17 ) فة مطبومة من لات سخ 

© أن مئل الچحت إضافة جدجد5 إن للعوة ق ميدان الخاص 
وألا پتصكون قد سبق شر . 

تتو ےا لالات إلى : سر ہد رحو لہا تکل الآراب صب ۱۷۳۷۰ اتال - الوت 


مف د راسات الظيج والجزيرة الخربية 


تصبدرمن جامعح الکویت 


« محلة علمية فصلية محكمة تصدر ٤‏ مرات في السبة 

تعس شتو منطقة الخلبح والجريرة الحردية 
انسياسية الاقتصادية. الاحتصاعية التقافية 
والحلمية 

٭ صدر العدد الاول ې یلیر ۱۹۷۰ 

« تقوم المجلة ناصدار ما ياتي 
ا) محموعة س المنشورات المتحصصة س منطقة 
النحليح والحريرة الحرعية 
س) مجموعة س الاصدارات الخاصة والتحلقة 
مسطقة الحايج والجريرة العردية 
ح) سلسلة كت وثائق الخليح والجريرة العردية 


« عقد الندوات التي تهم اممعطقة آو امساهمة فيها 
واصدارها ي کټ 


* يععطي توریعها ما یرید على ٠۰‏ دولة ې حمیع انحاء 
العالم 


« الاشترال السنوي دالمحلة 


آ) داخل الكويت ۲١‏ دل فااشراد اا دل 
ىسات 

) الدول العريعة ٠۰۰‏ ۲ د ف للافراد ٠١ ١‏ د فى 
ات 


ئۇ 
حم الدول الإحممية ٠١‏ بولاراً للافراد ٠١‏ دولارا 


یع الرزسلات توجه باسم یبر لیر عاى الحنولن الآتيے. 
هس . سب ٣٠١‏ ۷.۷ - الحتالديت ‏ الصكوت- ارز السرييدي 72451 


مجافالعلومااجلماع | أ شت 


4 ا‎ : AY 
د. فود شاي القا فشي ختلف‎ 


اللوم اللجتماعثة 


من برج ارز للاڪاد میں العترټ 
نتورع اككقرمن(..٠٠٠)‏ ضتخحتة 
الموزع ي الكويت واخارح علة العلوم الاجتاعية 


شحتلة اللوم الاحتمَاعية ۔ جامعة الكوت ص .ب «٤۸1‏ صفاة 13055 
الكوت - هاتف ٤1:‏ ۲014۳۸۷-2614 - لڪ :111(؟ - KUNIVER‏ 


المج المربة الملوم الانسانية 


مصْلية عكمة # تبي اة الاکساپ مہو واکاقشیں من شلال 

تصدر ص حامعة الكويت رهسا لسوت الاصيلة قي شتی روع الملوخ 

الإتسمابية انين المي ية ولإ جايترية د اناقة "ي 

رئيس التحر ير ابراس الاخری, امتاقشات مراجحات لکیس 
شاچ 


د عبد الته أحمد المهنا 


ھ کرس على مور داش في شی السراکسر 
E‏ الأككاديسية واامحامت تي العام العريي وا ارج :+ 
A Efe AVIA a” on‏ سن حال الملساركة التالة لاڈ ساتفة اتسين قي 

تلك اراک وا اما 


مہ صاے وحه لی ىس لسحرر e‏ 


# سار السهد الارل في ينابر 4441 ر 


# صلل اين ديدي ما بريد على شر لاف 
قاري ر 


رفسل قسسة االااستراك جع قسيسجسة اللاقساسبرالة او وة «اخسيل اسه ر 


ص ب ۲٣٠۸۵‏ الصماة 
رمر ريدي 131236 الكويت 


EOC E EE 
وزارة الاعتلااء ۔ الصڪو يت‎ 
۱۹۸۸4 العحدد 4؟؟ ول مانيو‎ 


تاليف : شتاویویے 
EE‏ :عب دالی رر هدي 
ملجَعة: د. تشاتو يو قىچ 


To: www.ali-mostafa. com 


